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آخي صادق. . قتلوك خلف البطولةہ لأنك إمامها . 
لقد كان کبزا فلما قبره صغیر !!! آه لا عدل حي فی القبور . 
هل ذکر طفولتنا . إنها تركض خلفي. . و لن ترکض الحياة دون طفولة. 


مسافات الجمر.. 
(کل الحروف مزيضة حت الألف آقیفها فتنحرف..) 


قوف 


1 

قبل لقاء الحافى بسنوات قَبَاتَةَ فى الدين وفی الشفاه كانت قد الحت رامة الهمدانية على 
عیون جیندا ر كثيرا؛ عأمني دينك. . أجاها؛ - 

لا تخطاي. . لا تعلي السماء على الارض؛ الارض أعلى من السماء . 

لا تخطاي. . لا تضعی اب على الشفاہہ ضمي الشناه على بل 

إا ود کی نان عبرت اھر از کف تر سرت راهی واذا یٹ 
معبدك بحادّك صرت مؤمنة. 

قالت له الان عرفتك فیلسوفا . خد قرطي لك» هل تستطیع او وی تنس 
اذني. . قال لها؛ اخشی هي اَن المسني . 

هذا أول ما بدأ جيندار يرويه للحافي عن أيام الهمدانية واسمهاء فطلب منه الحافي أيام 
اسمه. فلقد احتار الحافي بإسم جيندار كثيراء من منحه ایاه؟» وما هذا الاسم الذي لم 
یط بط ولا یعرف عنه أي شيءء لا في الکلب ولا في الوجود. 


نهض جیندار طوف حول الشمعةء وصَووّها بطوف عایه. . 
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آجابه؛ يا حافي القلبء المتصوفة یقولون؛أن الاسماء تتزل من السماءء ولکنهم لم يقولوا ان 
الحبال تصعد من الارض. 

أتعلم» رغم ان النجوم نقع بين الارض والسماءء ولکی البشر يرونها سماوية والملائکة يرونها 
ار 

ہے القلبء قالت لي رامة في رابع لیالینا السبعء وحین تکون ليالي الجمال سبع 

ی السماء اعدادها . قالت 2 

1 الثائه, اسم حیندار بُریدك لا انت من تریده. . اسم غمرته اسا كنا غْمَرَ هو 
عقید تنا اسم کنا ندفنه في أساطيرنا وفي طيننا . والطين بقول اکٹر من الورق» كما الطبيعة 
تقول اکثر من الفلاسفة. 

حكت لي وكنتٌ آری في عيونها كل اسماء الجمال, كما يرى الصوفي في الصحراء كل 
اسماء الله 

یا جیندار» جاء الی آجدادنا رجل وال بذك الکغال قبل انمو تا را سنا 

في البصرة» يحمل في جعبته کاب وصرَةٌ من ن الحلد مختومة بنقش عين معدية لا يفهم سرّها . 
صرّة فيها حبر لا يقبل ان يكثب به ولا يقبل أن يبيعه بكل کحل الدنیاء رغم ان مهنته كانت 
صناعة الکحل فحسب . 

آوته جبالنا وأخفته قاوبناء لائه آظهر لقلوبنا اسمائها الاولی قبل الدين والکاهن. . قال 
لاحدادنا؛ علینا ان نخاف على اسمائنا كما نخاف على دیننا . إنها قصة الس مع إخوان 
الصفا . 

منه أتاههم إسم جیندار الذي جعله لهذا الوادي امامنا في يسار الحبل دون ان نطقوہ امام 
آحد . کان يقول ان الجبال تجمع على کلفیھا مسافات الظلام بالنور. وهذا الکخال كما کان 
بجع العين بالکحل كان يجمع الوجود بالغیب. المعبد بالحانة. النبوة بالطينء الرقص بالصللاه 
الروح بالحسد . 

كان يجمع الاديان في صلاة واحدة» كان يصلي في ديار المسجد صلا المسیحین» 
ويصلي في ديار الكئيسة صلاة المسلمين. . کان يقول؛ هكذا أوحد ألله. 
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با حافي القلب» قالت لي تروي عن أبيها؛ لكل اسم حرف يحمل لغزہ لکل کلمة حرف 
ينوب عنهاء الفاسفة بفائهاء ورامة بمیمها . . الجمال بجيمه» والعشق بقافه. ولکن اسم 
جیندار تيه في سره الحروف إنه اسم تصارع الحروف فيه. 

يا حافي القابء قالت لي؛ سر هذا الاسم من آسرار اخوان الصفا الكثيرة. سر برض في 
المسافة بين جيم الجمال ونون النبوة. سو پربض في المسافة بين راء الروح ودال الجسد . 
وبين الالف والياء مسافة ایکدیة. . فمسافات اللغة ابعد من مسافات العبون . 

أبها الحافي» آنا لست من المد رسة الحروفية للحلاج أنا من يريد أن یحاج من الطبيعة 
حروفها فحسب. ولكني لم احلج لغز إسمي هذا للان . 

يا حافي القلبء قالت لي؛ كان الحلا من آلاجیال التائهة لإخوان الصفاء لقد اعطاهم اسم 
الطواسين في سجنه الاخيرء اسما لن تجد له جذرا في قاموس العربء لا يكذبوا عليك. إنه 
دی مس سين في المصحف. لعز نعاظم علیهم حین وجدوا قبل الحلاح بفرون قول 
قديسة؛ (انا ابنة الطواسين) . ماذا تعنى بوصف ابانها هذا ؟ . لا اعرف. 

قالت لي بي أكثر فيه؛ ليس في الطبيعة من يطوي المسافات کالمطر» ولیس فيها من يشرب 
المسافات کالشجر. لاي وسل الشمس إنهما لا یتعانقان الا في الاشجارء وسل 
الراب والفضاء لهما لا یمان الا في الأمطار. . فلا مسافات للشجر الا بمسافات المطر. 

با حافي القلب» أحبيك الاسم» الححتٌ على سزہ فقالت؛ لا تهتم» ستعرف معنی هذا 
الاسم یوما . . حینما بعید لك كل الاقمار القديمة على سنینكء وحینما تعيد عبوني کل 
المسافات الأب فق عك 

ايها الحافي» لم تستني الهمدانية بجيندار لأنها تأملث ان ثلتقي جذورها بمطري في 
المسافات. أو لأنني كنت أحب طوي المسافات؟ . بل لمسافة أخرى تمشي بي لاخوان 
الصفاء أو تمشي بي الکحل: أو تمشي بي للوادي الذي ياسمي. لا أعرف. ۱ 

قلت نها؛. . أمشي کل الیل ساعةٌ انسی ي على مسافة قمر من عبونك» فکیف إن کی 
على مسافة اسم من شفاهك. 

قات؛ لا تخشی» اعبرني كالمطر. . . فلت أنا اسمها وقباث هي مطري. 
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2 
في آحدی لياليهما السبع قالت رامة لجیندار ؛ سبع ليال من القمر تکفیه بد را لا عشرة. . 
يا جيندار جيم الجمال هي جيم الوجود . الحرف يمشي في الحرف. 
ياجيندار» اسمك فيه سبعة احرف لا سنة. فبين الجيم والراء مسافة حرف تائه. هل 
تعرفه ؟ دعك من العدد وقش المدد . 
یا جيندار . . لن تقول لفَاةمنبهرا؛ الله» كم مِنَ الکحل في عبونك ! . قل لها؛ الله» کم من 
المبون في كحلك ! . 
هذه كانت كلمة الكتحال حين رأى جلنار اول مرة بکحلھا نتصب من سر عيونها كل سر 
قلبه. 
يا جيددارء حين ظهر في سوق وزاقي البصرة كثاب رسائل إخوان ن الصفا على حين غرة 
من المجهول» بعد أن انتبه لها وران فقیر في دکانه دون معرفة من وضعها قبه طورد 
الکثیرون من قبل الوالي بعد أن نسخها نسخها ذاك الوزاق ویاعها لاحل لقمته لا لأجل أتتہ. کک 
یصیع من علی یاب کلاس يشتري الکلب. . كان سم کک من شی الزور ‏ 
سجِنَ الکشال حينها وکان لم يحمل لقبه هذا بعد» ها لياه الي البصرة أنه من تلك 
الجماعة السرية الجديدة. جماعة قد تقلب کل شيء» ولکن المسلمین لا یقلبهم شيء . لا 
فیلسوف ولا حروف . 
کان بین الوالي والکتحال ار قدیم لأنه لم یقبل یوما أن یکلب له تا ریخا يميد فيه سیف 
0 ففرح أن یجدہ اليوم ما بکناية احدى رسائل إخوان الصفا 0 لا یعرف لیوم الناس 
مق اللزین ما تناما کا كرون من کب الب یله وله و ا 
وکسا 
لم یقتله الوالي» بل آراد له ما هو أكثر عذابا . حینها آشار عليه احد رجالاته الدهاة» أن 
مكحي رید ع لكان تحني لاله اکس عد ان مر ال کات ا سا روخ 
زوه مبررا ذلك بقوله حکمة داولا النشاخون عن اخوان الصفا نغسهم في فكرة الجنة 
والنار يوم القیامقہ وهي؛ أن العفاب من جنس الروح لا من جنس الجسد . 
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ارتاح الوالي للفکرہ فاودعه السجن ومنع عنه القرطاس والدواةء وأحكم الرقابة عليه. . 
کان بجاوره في السجن رجل کھلء تزوره ابنته الوحيدة "جلنار" بين الحين والاخره فکانت 
تری رفیق آبیها حزينا مغموما طوال زیاراتھا . 

سالك آباها عنه» فقال لها از حزنه هو سجنه عن الکنابة لا عن الداس» وا اسان 
شش کل زاثر بنمادي کي لا يدخل له شینا من ادوات الکنابة. اخبرها أنه تدر آمرها ولم 

ببق الا الحبر فقط . لكن جلنار لم ثر قرطاساً أو قلماً فأوما أبوها إلى ريش یقع على ارص 
۳ من عش حمامة يعاو ايوان سجنهما في كزة تعطيهما بعض ضوء الشمس ويمكنه 
الکابه به. وأشار إلى مصحف مرکون في زاوية من السجن لسجین کان قد سجن قبلهما . 
لم تفهم ما نفع هذا المصحف ؟ . . فقال لها؛ ؛ انه سيكتب في البیاض بين سطور هذا 
المصحف. وهكذا إن يبه لذلك أحد . 

یا جیتدار.. فى الزيارة الكالبة فاخا الاب أن انه حلتار جاءته کخلاه ارهن 
الکحل ٤ھ‏ و" . قال الکتعال بعد زمن عن تلك اللحظة؛ لم أرَ الكثير من 
الکحل في عیونها كما رأى أبوهاء بل رأيت الکثیر من العبون في كحاها . 

لم تجب على استغراب أبيهاء أتجهت فقط لخانة رفيقه سجين اخوان الصفا وأخذت کوز 
مائه. فقّبنه من عبونها ودعکت الکحل فيه ثم بدأت تحوکه وا برہشة ادا مما هو 
متاثر فی أرض السجن . 

ار انا والكقال بذلك» بنظران لبعضهما بصمت» لا شرفان ماذا ترید . ۰ انتهت من 
تذويبه» ثم تقدمت آخیرا بکوز الکحل لرفيق ابيها وصمته. فقدمته له وقالت له؛ خذء هذا 
ی 

ارتقعت عيونه لعیوٹھاء وکانت عیونها پیقایا الکحل أحلى منها وهي بکل الكحل . . قال في 
نقسه حینها؛ ؛ أقلام برض مین لاد آن تحدل الكلمات وضو ۰ . اقلا توضا با سز لابد 
ان تحعل الکلمات کحلا. 

ذهب ابوها تفا امصحف في زونه اعت واعظاه لس ات غر لفون ایا 
ودهشته. وغمس الريشة من جديد في الكوز, ثم فتح المصحف ووضع الريشة على البياض 
اقا - دون ان شی 


جنل ار / . . الس ۱ لاحم E‏ ی KOKE O LAR E ORC‏ مک و و 2 9 


بإسم الله الكتخال الکحیل . 

الحمد لله الذي كخل النهار باللیلء وكخل البیاض بالسواد . الحمد لله الذي كخل مصر 
بالتيل» وكخل دجلة ببغداد . الحمد لله الذي کخمل الانبياء بحبریل وکتمل ثمودا بعاد . 

الحمد لله الذي کل الحسد بالقلب» وکخل الكحمام ارب 

الحمد له الذي کخل النجوم بالعد» وكتخل الصدر بالتهد . 

الحمد لله الذي کل العدم بالوجود» وكخل الغیب بالشهود . 

الحمد لله الذي کل البر بالبحرء وکخل البرد بالحر. 

الحمد و" و" دہ دروب 
e‏ ا ۰ ھ0 7 e‏ 

الذين يحلمون بعالم دون حروب» وبا دون عویل . . بسماء ی وبحبول دون 


صهيل . 

الذين يحلمون بمدينة دون طغاة» وبعدل دون قضاة. . بشرائع دون کهنة» وبمعابد دون 
سدنة. 

الذي يحلمون بالموت بوخد بالشجرء وبالحياة بود بالمطر. . الحمد لله رب المطرء 
المي فرح الشخر . 


الحمد لله رُعْمَ الظنون. الحمد لله رب العيون. 


3 
لم يُصِدّق الکخال كيف نزحت روحه لهذه الكلمات وکیف سكبت ريشته هكذا 
کحلها . . اف لحلنار بکل عبونه؛ 
يا جلنار» لم أجد حبرا من قبل مثل كحلك. الان بدأت بهذا القدر أكخل الحروف. . 
واتفت لایها؛ الأن بدات أعي أن مهمة الفيلسوف هو أن بُكخل الاشياء . 
بقیت بزياراتها وبكحلها اسابيع على هذا الحال» والسجان لايشك بها حين تخرج وعيونها 
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خالية من الكحل لاعتقاده أن الدموع تذيبه حين تری آباها . . اه ولكنه هو الكحل كما بتورط 
به القاب یتورط به الجسد . . لقد أغرى كحلها كبير السجانین فاختطنها بعد تلك الأسابيع 
حبن خروجها وهي تعبر دهاليز السجن, وأخِذث من ازلامه لأعلى قلعة السجن في غرفة 
غلل على نير اسر کی 

ما تداوله الناس عن السجانین بعد زمن كأنها طلبت من كبير السجانين وهويهمٌ أن يقترب 
منهاء ان يعطيها وقنا تنکخل فيه؛ طالما ان کحلها هو من جعله برغب بهاء وكان ما عليها من 
كحل قد اذابته في السجن, فاقتنع السجان بالامر وفرح بەہ لانه كان لايريدها الا وهي كحلاء 
كما كان براها وهي اي السجنء فابتعد عنها قليلا. 

792 وهي تضع الكحل؛ ريد أن أموت بکحل أحيا غيري. . آم الكحل 
يحيي سی الکحل یمیت" کی لم يفهم السجخان ذلك. لحظة ذاك هرعت للنافذة والقت بنفسھا من 
اعلی القلعة. . 

آشاع الدقان أنه شعر برائحة الکحل في دما . 

ما زالت رامة تروي لجيندارء وما زال جیندار يدفن دمه. . وهو يشع ر کان فيها روح 
جلنار . 

پا جيندار» لم قو الکتحال آن یسع ماحصل من قصة موتها وکلمنها الاخيرة تلك» وکانها 
تخاطبه فيها . ولم يقو على معرفة الموت في كحلها وعلى قبول دفن عيونهاء کان حزنه أكثر من 
کحلها . . أكمل السطور بين المصحف,. وزاد عنده القلیل من کحلها الذي لم يذبه بعد» فکان 
أنيسه في السجن, وکان عيونها من هي معه. . بقي لوحده في السجنء فلقد مات اوها امامه 
کمدا في سجنه» وبقي الکخأل عل ی کمدہ. . کا ا " الكحل يحيي» الكحل 

بعد اسابيع شار بن میا 6ق ت ثورة الزنج في البصرقہ حینها ی الوالي وکسرت 
السجون» فخرح الكتال. . لمیر بعدها یوما سعيدا قطء ولم یکتب بعد حبرها قطء وفاءا 


پا جیندار» لقد سعی کابه بمصحف الکحل وستاه الناس هو بالکشال, لائه غدا بعد 


I LEASE Ae حبندار/ . . الس الأحمر‎ 


ذلك صانع کحل لا يعرف أحدٌ سز خاطته السحرية وتاثيرها بالرحال. غ هی ای حعلت 
صاحب الزنج يزوج من کحلاء تشتري خاطته وهو الذي لا يهوى الا سواد زنجه. ولکم 

حاول بعده الرازي بعقود في کناب" رسالة في الكحل" وابن سينا في کنابه" المهذب في 
الکحل" فلم يفلحا . لان الکتحال لم کپ رسالته عن تحضیر الکحل وکفانه كنا كان 
يِصْئان مثلما يقول اجداد رامةه وإنما عن كحل الوجود وسرّه. 

لم یکن حجر الأئمد وحده طحین کحله كما اعنّاد العرب على أخذه من الحجاز 
واصفهان» بل كانت ادیه احجا ره الاخری الني بنزاوح بها حجر الائمد . کان آول من خاط نواة 
ال ا اواك قبل اه کن مال ریا سح وغوه عن تیا هبوت اوه أن 
يحدّق في الغاز الطبيعة كما اخوان الصفا . 

انتبه حينها انی هذا السعف شيئًا من رر ار ا نافع لاج تعطي 
کحلا. . کان يعي ي آن لا اعتباطية قن / الشکل از كيزا من الروس انه فن فی 
ظاهریات ا 

کان إخوان الصفا یعرفون كيف تقول الطبيعة تفسهاء وکیف يشير الوجود لأسراره» وأننا في 
وحدة وجود مع الطبيعة والکون باسرار مازلنا لم نز کحلها بعد . كان یری ان هذه هي 
الميثافيزيا ویس الغیب . 

حين شالوه کت غدوت کشالاء آجابهم؛ عيونها المي رضنا ت بالکحل» حعلت قابي كله 
كحلاء فصرث كيخالا. 

فى فترنه شاعت تسمية وطفاء وكحلاء وکحبلة ومنه تعودت نساء البصرة على ذلك 
وشاع فيهن الكحلء فجعل عيونهن غير كل المدن. ومنه شاع ان يهدي العشّاقَ كحلا بدل 
الذهب واللالئ. كان یکره الجليٍ كثيرا . لذا کان ينادي وهو یتجول بائعا في القرى؛ بائع 
الكحل افضل من بائع الذهب. 

سمي كنابه بمصحف الکحل, ليس لان کحل جلنار فيه فحسب. بل لان الکتعال كثبه في 

ا ات رين وکان ريشت کاٹ شود کش كان تلامذته بعد أن 
استفر فى همدان بضنون آنها نسخة مقس لذا اطلثوا علیها أحیانا ب(قربانا) الکحل» حین 


12 02011 ا یی اس لاخ نان 


اعاد أحد الغنوصيين من جماعة الکخالة تسمية انقران لأصله السریانی الأرامي. حنى روي 
اتا شی سس عم ان سا رت الکتاق ای قير اف الس کی 
پستخرج هذه النسخة. كان يظن هذا التلميذ انها نسخة سحرية یمکنها أن تفعل الخوارق» 
لانها الکتاب الوحيد في التاریخ الذي اختاط فيه كتابة الله بکتابة البشر. كان فردا صوفیا 
تنازعه اهواء في خلق مذهب خاص يؤسطر به جانار وكحلهاء ولکنه لم يرجع؛ ولا يعرفون 
ماذا حل به لم يروه تايه فحسب . 

لاحظت رامة وهي تحد له بعض الشمعة في عیون حبندار» رد بعض عيونها فيه 
ثم مشت قلیلا اا ی قتان ي كحلها تجلس لھاء وكأنها تتجهّز لطقس سم من الکحل فيه الا 
رائحة الروح. 

قال لها جیندار وعيونه على كحلها . وکن مخلنار تعود في عيونها؛ 

با رامة. ۰ 

في الاحزان تتساوی الدموع» في الامطار تساوی الجذوع. . في الجروح تساوی النايات» 
في البؤس تساوی الحضارات. لذا لحن الحزن واحدٌ بين الشعوب. 

و لکی یا رامة. . 

في الکحل لا تتساوی المیون» وفي السجن لا تساوی السنون. 
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نزل من الحافي ماء قلبه بعد قصة الكخال وجلنار اي رواها له جیندار بعد الیوم الثااث 
من لقاء اقدامهما» ونزل من الشمعة ماؤها أكثر وکان قبلها بجمد في منتصف قدّها . 

النخلة والشمعة يتشا رکان كثيرا في اسم الق لدی جیندار» مي ۱ 
كان تیف وا الق فا ان ا النخلة وحدها فيها روخ من عالم الانسان» وکان بای نفسه 
۲ الشمعة وحدها فیها ضوء من عالم الروح. 

طلب الحافي حينها من جیندار وصية ثلاثية بعد ان راہ ین الحياة بين اقانیم قلبه 


وقدمه وعبونه» فقال له حبندار؛ 


جیندار/ . .الس الأأحمر تمد لطس ايان و و LISER‏ 


اتبه من الدين له جل الشیطان. 

خذ كرسيك فان بعطيك الله عرشه. 

بداتك الحياة وحدكء إذن فَإِنْهِ منها وحدك. 

عو کزان مس ا بت ا ا سين و تحني کان لا شا انال 
في البرتة لانه یحجب عن قدمه التراب» كما كان يكره المصابيح لھا تحجب عنه الیل. 

اكه الا لام بجعت غنه القلب: كنا کان یکره الكتن لها تخب عته اعت 
آمء كان یکره الكاهن لانه پحجب عنه الله. 

با حافی القلب و ی 

- أغنية بلا دين افضل من اغنية بدین 

- الصحراء دائما نائمة في داخلتا . 

- مغرور هو الرمل لان قیسا مشاه. 

- اذا وفی اقا رش لفرسه جری ده فیه» واذا وفی الانسان لقیمه سری اسمها ه: 

- لا تريخ آبا ذر الا عصاه. 

- الالسان کمن الانسان. 

- الماء على قلبك غیرہ على وجهك. 

نظر جبندار الى الشمعقہ وکانت تثرك بعض ضوئها على شفاههء كأنها تتركه على کلمانه. 

با حافي القلب» دون بعض ليلي؛ 

- الیل جعل للقدیسین وللفواني على حد سواء . 

- في الحمار جما ل كثير. 

- القلب بلا جهات. 

- إن تعرف الحروف بقاموسهاء تُعرف الاهوار بجاموسها . 

- حين تکثر الطرق تیه الحقيقة. والنبوة هي ان تعرف الطرق لا أن تعرف جبریل. 

و ات ار 

- الفیلسوف بحتاج رقصاء ولکی الرقص لا یحناح فيلسوفا . 


DSSS 14‏ ونام کس ا بی الد الخ | 


- لا تنم مصلیا عن قبانه ولا تمنع عاشقا عن فبلّه 


حینما نقل الحافي هذا السطر لتلامذته الثلاثة بعد زمن من ليل جیندار ذاك ومن أغاني 
أنجيله هذاء روی لهم؛ 


ذات يوم بعد أن ال الشنَاءً على جيندار» جلس الى ركن أحمر من قطار جنوبي» 
يُسكره هذا الركن. حينها شاهد و اتا كا بعرت عدا سای 
تمر بهذا الركن» كثبت فیھا لزوجها وکذبته کلمات حاکھا جيندار بقلمه لاحقا ذ 
اعذ رني. . دون شغافٍ لن يُولدَ النهد» دون فراي لن يولد الوحد 
کون خا وان اس دون تغرف ل ای الس دوو عد و انز بان رز 
بعد حديث عن نزيف حياتهاء قال لها جیندار وهما بشاهدان إمرأة خلف تقابها؛ 
و أكنمل الخراب» واكثمل النقاب. . لم تبق للشمس فنوى كي تلمع بها الشفاه. لم تبق القمر 
و مر . يا الحسرة» بقيت فتوى الكاهن فحسب 
انشد على حلام شفاهها ام رز ری 
توقمث قَدُمَاً 0-7 
e‏ 0 


7 ن¿ حجاباً دونها يمتح اللشما . 


. لا قاب. لأنه لا يعمل الا کاملا. 
اقب کا روہ جس الله لاکاهن فيه . 


کات قلقة على هرویها وعلی عشقها . . رفعث هي بعض نبضهاء وقالت؛ 
إلهى» إن اخذت عشقی اخزت ايمانى ولن احضر القبامة 
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جیندار من اصبح پنادیه بحافي القلب» ليس لأن قلبه لا يقبل ان بفطیه معبد ولا کناب» 
ارآ ستاو ان بحعله حافیا من کل شي»» وانما لان قلبه حاف من الظلم 
والکزه» قلب بلا لون إلا من لون ضمیرہہ فلب كبقرة موسی مُسَلقة لاشيَةٌ فيه. 

ن بی لا یقبل أن یکون غتیاء كما لا يقبل قد رہ ان يكون وفنا . ولک كما أن الحافي کاز 
ركام قلب» كذلك کان أيضا الاسف ركام كهنة. 


راد 0 قرف درا مه دس . ساعة د 9کت رر 
سوا 02 سو وا 

با صاح؛ . . 07 ديانة مقلوبة» ارید ديانة نقانی . 

ِ الحافی؛ علمني دينك. . أجابه؛ لا تخطأء لا تم الانسان لله قڈم الله للانسان. 

تقڈم الوضوء للصلاة» قدم الصلاة للوضوء . ولکن إباك أن تحعل االوضوء ماءاء فالسکر 

رت 

- لم ينهم ند لھا ولکنه نهم أنه کلام نک الاديا نکتھا۔ . لاحظ جیندار ذلك» 
اقترب من الشمعة کانه نا وا 

با حافي القلب» الله حافي الدین . 

الله لیس مسلما ولا يهوديا . . الله هو الله. 

الا لاحم بقل هو شي ود ناه لا ان وله : 

الله لیس لاحد. لا لمسلمين دون مسيحيين» ولا لبهود دون بوذيين» ولا لمومنین دون 
ملحدین . الله لا یکون لمصل دون سكير لا یکون لامراة بیت دون امراة لیل . 

الله لا منتم حين يقف بين المعبد والحانة» بین الطلیان والهنود» بين الببض والسود» بين 


با حافی القلب. . الحزب الذي يحمل للناس خبزا أفضل بکثیر عند الله من الحزب الذي 
يبحمل هم مصاحفا . 


کافر من حب الكهبة وجیاع المدينة وراءه. . كافر من صلی بمحمد وقنلی عيسى وراءه. 
لن تجد الله عند الكعبة» هو ليس ماك تطوفون حوله. تجده مع الینامی هو من يطوف 


حولیم. 
با حافی القلب. . 
یعرف فلاسفة الجمال أن العين تتوضاً بالكحل؛ ولکنهم لا بعرفون ان الکحل يتوضاً 
بالدموع . 


16 مامرم سو جو وا سس مجہی کہ Ee e‏ 


یعرف الفلاسفة أن الأغصان تتوضاً بالمطرہ ون الیل يتوضاً او . يعرفون أن ن الشراع 
eR‏ بالريج» وأن اف مھا ی سفن ان ان برض بالناي» وان الکانن وض 
بالشفاہ. 

و لكتهم لا يعرفون أن الشمس تتوضاً بالناس» ومن لا یتوضاً بالناس تبطل صلانه. 

يا حافي القلب» رأى علِيٌ الشمس تشرق وهم بحماونه مجروحا بضربة ابن ملجم من 
مسحت الکوفة الى بینه. . حدّق بالشمس» قائلا لها؛ (اعلمي ياشمس انك لم تشرقي عل 
قط) . هو من کان پشرق عليهاء لأها لم نستیفظ قبله قطء فخدا هو وضوه‌ها . 

كان هو يشرق على الناس قبلها . ومن زاحم الشمس على شروقها زاحم السماء على 
لها . 

با صاح. . من کان مضروبا في هامنه كان هو هامة الوجود . 

اه وا ام علی مات وغلی کله كات ت تكفي م سَعر ألف ليلة وليلة لأف فیلسوف 
720 ی۳ مب ازم خحطا. 

هه ان تقول الكلمات غيره ان تضع أينها . فالناي شأَنٌ غير شأن الطبل فیه. 
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فقط حين نستقر الشمس بعيدا نعرف حقيقة الدفء . . وُلِدنا بلا ريش وصرنا بلا قلوب. 
انظ ر كيف ولد وکف صرت ! . 

مؤسف أن تجد نفسك بعد عمر مع عشق دون مطرء عشق کت قد ظفرت له من حزنك 
وسهرك وشوقك قصيدة کحله. 

مؤسف أن تجد نفسك بعد عمر مع وجود دون معنی. . الحقيقة تکلم متآخرة! . 
لما ؟» لا بهم؛ فالجرح أكبر من سببه. 

ون سو مع من درن مني . مع الله دون الله , 

مؤسف أن تجد نفسك مع تة تصلي ضد الله في عين محرابه. ٤‏ 
بكذبة. . كلما کر من الحسناء حشتھا كلما كثر حرا . حينها الناي ستطیل. 


حبندار/ . . الس الأحمر EASTON‏ 


العازف لا يتمرد» الناي من يتمرد به. لم تقبل الاغنية أن تظھرء تآخرت الاغنية لأنها 
وجدت نفسها بلا ناي. 

بعد قرون من الناي وقلیل من اغاني العشق. . بعد قرون من الكهنة وقليل من نها رات الله 
مڑ جیندار على حانة لعله یشم اللہ بعد ان شع کثیرا من الکنائس فلم یننفس صلاة 
واحدة. . . عبر يهودا وبوذیین فلم يعبر الله ظن أن الله في المساجد فلم یجد غير 
شیوخها . ذهب إلى الا ریخ فوجدهم شیوخا على الله نفسه. آراد دين في الحياة معهم 
فاتهى مدان لها . 

قبل عنه؛ صلی فی داخله أكثر من الف عام؛ وسکئت روحه الف صحراءء وعاش قابه 
ااف عمر. وما زال قلیلا. . الزمن پلاحقه. 

سمع أكثر من جبریل» وعرف اکثر من الحقیققہ وبکی أكثر من الدموع. وما زال تانها !۰۰ 
الصحراء تلاحقه. 

شرب فوق خمرء ونزل تحت ماخور . وما زال نیا . . جبریل يلاحقه. 

كن یدعو؛ ھی مدينة نظيفة أقطث بها آنا کر لى قل مدیتتی الاخیرفه واقطف بها 
انت اخرّ قلبی قبل شمسك الاخيرة. . 

هي القلب في الدنیا غيره في الاخرة. إلهيء انا انسان في دنياي ولیس في آخرني. 

لهي مدن الحضا رة لومت البشرہ مدن الکاهن لؤٹت الدین. . 

إلهى رجعنا خائبین من المدن المقدسة اهلها لیسوا کضریحها . 

8 اهي» المدن مزورة. 

بعد مدينة رامة» همدان» قال؛ عبرت كثيرا من المدن الا مدينة رامة ھی من عبرتتی» لاھا 

اراد ان يبقى تائهاء حتّی يصل الى المدن النظيفة. لانها كإرم ذات العماد» لن تجدها حّی 
تیه في الربع الخالي. 

ردّد؛ حينما ييه الانسان تَضِعٌ الصحراءً طرقهاء وحينما يحزن القمر یضغ ال نجومه. 

غفى في ليلة نجوم» فأخذه حلة. . کان فيه؛ 
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كنا لذ امو اش الہ ترقت فو اسلاعت إذن این سان 
استيقظ لحظها فدونها» وفیت هي کل انجیلة. . جبريل لا يصلي . 

قال الحافی في عرفة جمعنهما بتاك الشموع؛ 

يا صاح آردث ان أستر الفضيحة كما علموني في رهبنة الدين» فوقعت في خطيئة 
لسار . الستر خطيئة مع الحقيقة. فلا تقول الحقيقة نفسها الا عارية. 

با صاح لا تأخذ الحقيقة الناعمة المي تخجل لأثوابها . 

با وھ تشن انوابها؛ وقضح صد رها > بل 

تقاربها على مرای من المارة ماعن لوال د القافلة. 

۱ الحا الله یه من معبر 7 ۶001 اللہ الأدبان اس د 

ا القلب يمشي بطراً على طول العۂ عشق وعلی طول اللات» والله يمشي أسيراً على طول 
اتارخ وعلى طول الصلاة. 

اس سا . عیسی التخاص كما تنوه كان خاص الله لا تخاص البشر. 
فالكهنة بستعبدون الله والنبلاء يُخلصونه. 

نت إليه بوجع آکثر.. هل أقول لك سرّاً؟ . . هر الصاحب رأسه آربکھ استلام 
السڑ. .. اقب ہت يرى؛ ان العيون حين تقترب تقول الحقيقةٌ نفسَها 
اکن . بل العيون حین تقترب تصبح الحقیقةً نفسها عيونا . 

با حا ي القلبء قال لكم فقيه زارا؛ (إن الله قد مات) . . والحقيقة هي أ ن الله قد شرق. 


7 
حار الحافي» هل غرفة جیندار حمراء بقلبه أم بشمعته, لا يعرف. . عيون الحافي 
اصبحت قديمة بکلام جیندار عون تعرفها فقط قرون الحواري. وعیون جیندار اصبحت 
عم پناسی الس عیین گرا فنا ات انیم تجو رها 


جیندار/ . .الس الأأحمر تدده لس و TOSSES ARA‏ 


حکی للحافي عن يوم قديم من عيونه» التقى فيه بفیلسوف اسنهان بدمه الأسمر کثیرا 
فاستھان بفلسفته . . قال عنه الحافی؛ لا آلومه, لم یکن یعرف دم أببي ذر» کان يعرف دم نیتشه 
فحسب . 

یا صا لنیتشه زرادشته ولي نار عبر هو زرادشت وعبرتتي آنا الدار . . اغد ره 
لیس لديه عصا أبي ذر ولا سمرة صاحب الزیج» لديه قدح دیونیس فحسب . 

پا صاح. . فقط حینما تكون جمرا تعبرك النار. ون تعرف مسافات الجمر غیرہ أن 
تعرف مسافات النار» فالجمژ وحده يُخفي نارا۔ 

پا صاح. واس سا اب اند ازم سر اس مھ نت الکت 


يا صاح. . الله دفن النار فيك كما الجمال» ولکن القصة هي في من یشعل جمرتك وفي 


إشتعل الزنجي بصاحبه وانتشر الشراع براكبه. . إشتعلت المجدلية بعیسی كما اشتعل 
قيس بلیلی . 

لا باس أنا أعلم؛ لا نف الرمال الا اومال» ولکی غلم انك؛ لا ينظف العصا ار 

با صاح. ۰ .. دعك من عصا موسی» له کان بیش بها الاغنام وابو ذر کان بيش بها 
الحکام. 

أضاف موسی عن عصاه ویاهتمام؛ ولي فبها مارب آخری. لقد کان أيضاً ينوك عليها ! . . 
ا 

اعذ رني ما زات لم اتعلم الضحك. . هنا مخدة الفلسفة. 

تعال اسمع صخور ابد كيف عانقت جندب بن جنادق وتعال اسمع ابنة شعيب كيف 
عانفت موسى بن عمران. . تعال اسال الربذة كيف مات بمنفاه نبى الفقراء» وتعال اسال مصر 

.۰ هل سيزعل موسى مني كثيرا ؟ . ربماء ولكئه سبحب الربذة أكثر. 

تفاجا موسى مرة حين شاهد راعيا يُصلى بين خمرہ وخرافه. کان يخاطب الله ثملا؛ 


20 0001 ا ل تا 


انت صديقي لانك متحتي الخراف ونيا منحّني الشمس وفجرها . تعال انزل لشوقي 
وسأشوي لك اسمن خرافي. تعال نمشي سويت فمشي الخر اف لیس كمشى ي البشره نا لا 
ودي . ۰ ثم بعود بعزف ابد کات نت شفاه الراعي تورع تن وبين رشفة خمرته 


امه موسی على هكذا صلاة. حینها قال الراعي لموسی وهو یرفع جِرَةٌ خمره؛ با 
موسی ۰ ۰ 


الله لیس إله دين . . الله إله فجر. 

له لیس اله یھ 

لا تعلمني الدين ياموسى . . دعني بدين الخراف. 

لا اريد من الله دینا وصلاة. . ارید من الله خرافا ونايا وصباحا . 

الله يحب الصباح كما ۹ 

یا موسی ان الله برعی معي الخراف. الله أجده في لون البراري والفجر والناي. 

ثم رفع نايه ودا يمشي عن موسى بخرافه. . وموسى حائر ينظر لمشية الخراف تتوحد 
بمشية الراعي . 

یلها کلم الله موسی؛ دع الراعي بدينه» لأنني على مشي خرافه. . 

یا حافي القلب. كانت براي الراعي تعشق تایه أكثر من عصا موسی. . یا حافي القلب؛ 

لا نبدا الفضيلة قبل غسلهاء ولا تیدا القدس قبل نعلها . 

لا تبدأ الثورة قبل سجوهاء ولا تبدأ الحكمةٌ قبل جنونها . 

لا تبدأ العقل قبل قلبك» ولا تبداً الكاهن قبل رتك. 

لا تبداً العيونّ قبل کحلها» ولا تبداً الشفاه قبل قولها . 

قراط قبل سریها» ولا تبداً الكامن مل مکل 

حینها هرا جیندار» فهدأت عیون الحافی» وقال له؛ 

يا حیندار .. آوراقك ستجمل اال ی جمدید. ولکن اه آنت من سيشنري 
أناجيلك؟ . 
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مسافات الیسار. ۰ 


(افتح عينيك على الجهات الست..) 


+ الروفي 
1 

ي الليلة الثالثة من کت عق :زان لخیتهار کناب مدفونا خلف قناني كحلها 

وا لا قبل أن تعظية کر اکا وضعته امام مراتها . ا 


٠‏ لنلامذة الکخال عن 9 قَرّمته له تقد م کل قلبه يريد آن بر آي کحل الوحود في 
هزی المدوّنات» فکان مما يُروى فيها؛ 

آن اتکتعال نج لی الصعاليك والشطار تی سس ھا کل . قذسوه کثیرا بعد 
أن قال لهم؛ أن سره رجال الولاة فيها من الشرف الکثیر. . شرف يعود نسله إلى مبداً 
عصا أبي ذر. 

كان قد ضع ثائ ركوفيٌ مولاء العیا رین له لقطع الطرق على آموال ورجال دولة الجواري 
في بغداد» ولکنه ملّ من تراجع بعضهم لالم موا من عذابات تشردھمء ومن بطش الولاة. 

کان جیندار مُغرما بالشُطار والعیارین في التاريخ» لانهم عیرواالقیم بمیزان الرجولة لا 
بمیزان الدین . لذا تشوّق لحدث الكخال معهم في المدونات. 

قال لهم الکتحال یوما وهو بين خیامهم في البرية لیلاء وكان قد تعب من لوم بعض الراغبین 
منهم بالعودة للمدينة وراحتهاء وترك البراري وعنائها في حدود الطرق؛ 


22 مم موی وه ٠‏ واس الخ از 


اختارواء إما نعالكم أو اسیک؟. . ن تکونا نتم بنعال المدينة. 

اختاروا اما عصا أبي ذر أو عصا موسى. . لن تکون عصا أبي ذر بش الفنم. 

اتعرفون البربر؟ . . عظمتهم انهم يولدون في المعركة ويموتون في المعركة. . لا تزوزهم 
الاشياء خارحها. 

کان بینهم فتی يُدعى (تزاب) . . أسم أطلقه عليه ال رون لاه اعناد أن بضع على صدره 
التراب اذا ما غزوا اغنياء الولاة. كما اعناد أن يضع خبزته على التراب إذا ما فرش طعامه. . 
کان لا یتوضاً للحرب الا بالتراب» لم يقبل الماء یوما . حينما يست عن ذلك» يجيبهم؛ يكفيني 
ماء قلبی . 

أعجب الخال بإاسمه» فعرف فیما بعد منه أنه لیس عيّارا وانما آخفی نفسه بينهم لأنه 
الابن الوحید لراس المعا رضة الذي تبحث عنه دولة العباسيين» فبقی منتكرا باسماء عدة بعد 
موث أبيه. تدكر حتى عن الئوار انفسهم. لم يبح له بذلك الا حين شم منه بعض افکار 
اخوان الصفا . 

كان تاب يساراً احمر. . كان يعطي للفقراء جل ما يغتدمه من غزو الأغنياء» دون أن يُبقي 
حتى ولو خمسا من الفنيمة كما تمنى من العيارين هذا التقسيم یوما واصبحت فيما بعد من 
أصول الصعاليك والعتاربين المد رسيين الذین اتموا للقرامطة لاحقا . لذا أصبح يؤمن بايي ذر 
لاخ دلاوا سو اوک له الکفال عدت ولذا اراد ات سال يعدا دون 
البصرة لأن الفيلسوفان جمیل الحدثی والخير بن خابط عبرا معلمهما أبي سيار النظام» واتھیا 
ان ی بقل اقا مق ھا ی اس 

قال له ااکعال؛ 

يا تزاب. . العشق پخرج القلب كما ا ات ور 
قعدا . 

إمامك من فت قابك لا من أغاق عقاك؛ فکیف تسمی الکاهن إماما وهو خاف 
لحيته ! ؟ . كيف سى الملك قائدا وهو خلف جیشه! ؟ . 

با تزاب. . الامام هو من يقف امام الجمیع في الجوع ولیس امام الجمیع في الصلاة. 
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فقط من یکون آمام الحقيقة حين یکون الناس خلفها بح له کسر الهمزة. لیکون إماما . . 
دعك من الهمزة بين امام وإمام» فالاعلی اصل الاسفل . 

يا تزاب. . أن يُصلي على جثنك إمام أرهقّ دينك» غیرہ أن تجثو الصلاة آمامك تلعن 
دنه . 

حين روی جیندار ذلك للحافي من أيام رامة ودفاتر کحلها» ابنعد ذهن الحافي الى 
مدونات تلامذة الکالء وإلى الکتاب الذي فوقه» لما وضعته عند مراتهاء وکانه طقش 

کحلها . 

نزل جيندار للارض يريد أَنّ يلس بعض الضوء بأصابعه» وبدا في عينيه آنه يريد أن پروي 
حكاية للحافي من المدؤنات» فلجيندار منها اساطير لم یدونها الا إنجيله. . ومن يُكذّب 
الاساطير فان بصدّق نفسه. 

ياحافي القلب قرأت في مدونات الكخالة عن قساوسة ینتمون لأخوان الصفاء اسطورة 
تقول؛ 

آن المسیح بعد الف عام من صابه ينزل للارض بثوب فلاح بسیط يَمرٌ بسدينة في القرون 
الوسطى. فلا يعرف احد وجه عيسى» تماما كما لا يعرف أحد روح عيسى» سيما أن 
یت 5 

یری من بعید حشودا من الناس بقترب منهم بجد قشا يريد ان برجم عاشقة وخدت 
جسدها بحبیبھاء فھی زانية والناس حوله يهالون لشریعته وفضيلله. 

0+ لم تؤذه شناعة القس» بل آذته شناعة الناس. 

الاس تبداً برشق الفناة المسكينة بالحجارة. لم یتحمل قلب عيسى فاسرع ووضع جسده 
فوق الزانية» والناس تصيح عليه ابتعد أبها الفاجر» هل تحمي زانية تخالف شريعة عیسی. 
بعضهم قال انه رحل زندیق. بعضهم قال انه احد عشاقها . . 

لم یعباً عیسی بكلامهم» زحف للقس قريبا منهاء منحنيا يتوسل له ان يترك الزانية وحالهاء 
فلم يعباً به القس. . نزل عيسى الى قدمي ٴ القس موسلا أن يشفع لها ۔ . فاجابه القس بوحه 
مکفھر؛ هزه لا يشفع لها حتى الله . اغرب عن وجهي . 


24 مم مومھطے و سس ممہ وھم یہ ا یی اس الخ استتاز 


ا هل انت مسيحي» فاجابه عیسی بنعم. . قال القس؛ إذن عليك ان 
تلتزم معنا بشريعة عیسی. . قال له بسوج؛ وت ليست لعیسی؛ لانه لم يرجم 
مریم المجدلية ولم ينبذها وهي غانیةہ واعاب على الناس رجم زانية. . فهو لا غير من قال؛ 
من کان منکم بلا خطیئة فليرمها بحجر. . أبن الشفقة الي هي کل دين عیسی. 

هنا غضب القس قائلا لعیسی؛ ويحك وهل انت اعلم بعیسی مني ! . . اغرب عن وجهي 
قبل ان اصلبك جنبها ! . 

اجاب حینها المسيح؛ اطمئنء فلقد صلبتموني منذ الف عام! . 

يا حافي القاب» لم بفهم القس لان روحه خارح عیونہ وضمیره خارح قلبه. 

. .ثم صلبوا المرأة امامه. وعيونه تتزف أكثر مما بنزف قلبھا . 

.٠‏ رفع عيسى یدیه؛ 

. ! آه هي إنك تصلبني كثيرا‎ .٠ 


2 


بقي للحافي ؛ بعض الصمت في عيونه وبقيت كل المصلوبة في قلبه» ولکن لم يبق لجيندار 
Ss‏ ل ين ل 


عاد ین الحافی: وکان الشمعة تعود معه. فقال له؛ حماقة المجتمعات أنها تجتمع على 
الا 


البشرية لا تنام كلها مرة واحدة والا لارتاح الله. . آه لو لم يخاق الأرض کرویة. 
الله يندفا بالانبياء» لان البشرية باردة. 
كذبواء » لم يقل النبي؛ (لا تجتمع امني على ضلال)ء بل قال؛ لا تجتمع آمتي على هدى).. 
ال a‏ 
ابحث تاريخها طولا وعرضا ولا تبحشي أنا في قلمي» لیس لي شأن في الامر. 
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پا صاح. . وحدهم الذين خرجوا على یمین الکاهن» وصلوا الى يسار لله. 

پا صا عرفت من دفاتر الکحل ان الکخال آوضح لتلامذته أنه على امثال حسرة هذه 
المصلوية نش يسار الاعتزال في الكوفة» ولیس على خصام ابن عطاء في البصرة» حمقی من 
بضنون ذلك. المعتزلة يسار وحسبء فلقد تزور الاسلام باكرا . المعزلة يسار جمع يسار 
الاديان فيه» فلم يبق عنده يمين . فلقد التحق بهم كثيرون من اديان عدةء وجدوا ان اديانهم قد 
نزورت . 

لم يكن المعنزلة مسلمين فقط فالمعزلة بهود كثر» قساوسة كثرء صابئة کثر» زرادشتیون 
کثر. هذا مالم يقله الّاریخ لائه تزور آکثر من الدین. . وهذا ما تحسر عليه جابر بن حيان 
الصابئي وابن المقفع الزرادشتي. لأنهم كانوا صِبية المعتزلة وتلامذة اديانها الاخری. 

يا صاح دائما هي مقولة الزمان؛ للتاريخ حقیقة لم نطق بعد . دائما هي مقولة النبه؛ 
للطريق اقدام لم تمر بعد . . وللاربعون اسرار لم تعرف بعد . 

يا صاح» اجتمع آربعون من يسار الاعراق والاديان عند معلم الكوفة في سزیة عة 
فعلمهم یسارا في الله أقصى الطغاة والكهنة. . کان بسا رهم اهم من دينهم» لذا النقوا شمال 
البشرية ومعابدها . 

كان تلامذة الكوفة الاربعون من كل الاديان» ولكنهم كانوا على عقيدة واحدة في الظلم 
والعدلء في خير الله وفي شر الحاکم» في صدق الانبياء وفي کذب الكاهن . 

کانوا بریدون من الطاغية عدل الناس» وکانوا بریدون من الكينة عدل الله. ۰ لذا غلينا العدل 
على اللوحيد . 

پا صاح كان التلامذة الاربعون ومعلمهم لا یقبلون صفة إسلام على الحجاج الثقفي ويعطونها 
للعبيد الوثنيين الذين استعبدهم. بینما کان علماء المسلمين بعطون صفة الامامة للطاغية القائل 
وللمؤذن السافل! . 

کانوا يتألمون على الموالي من الاعاجم والعبيد والجواري وما يحل بهم بإسم الدين. . کانوا 
بنالمون على اهل الذمة من المسيحين واليهود والزرادشتيين. 

5 لم يكن همهم وحدة السما كان همهم وحدة الارض. 
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کان أربعون الكوفة یجلسون في سر الیل بضعون لانفسهم سر النهار . کانوا اول من اسس 
السرانية في أحزاب الاخ . . لقد علمهم معلم الكوفة کل مدا اش 

کان ن المع زلة الاربعون یتریع على يسارهم | بو حنيفة ولیس اين عطاء ولكن هكزا يلعب 
لت ریخ في كذبه. . ذهب ابن عطاء للبصرة وعَدّنهاء واقتاد الخليفة المنصور ابا حنيفة 
لبغداد وسجنها . 

يا حافي القاب» إن كان واصل قد اعنزل معلم البصرة فابو حنيفة اعنزل طاغية بغداد . . 
لا يخدعنك التاريخ» فعمر بن عبید من اعنزل الحسن البصري وليس بن عطاء . ابن عطاء 

يا صاح لم ينجب بن عطاء تلميذا معنزلیا . فلقد اخذ ابي سيار النظام الاعتزال من 
هشام بن الحكم أمين معلم الكوفة وتلامذ تہ الاربعين 

لم يتقاجئ الحافي» فقط تحشر على ما تکذب به الکلب على الناس ليومنا هذا . 

يا حافي القلبء الاعتزال حصل في الكوفة وليس في البصرةء ما زال التاريخ یکذب 
كران كن واضل هر اه معتزلي انحبته الکوفته لذا تآخر اعنزاله كثيراء وکان ابن المقفع 
هو اصغر معتلي أخذته البصرة. لکن البصرة سجات بإسم کبیرها ماکان لصغيرها . 

با صاح > لقد حاء بو حنيفة اثنين وعشرين مرة البصرة وليس لبغداد . لقد خاط فيه معلم 
الكوفة کل الحقيقةء فاراد هو أن يخيط البصرة بمقنّعها وغنرها وواصلھاء كما کان يخيط کل 

أه يا حافي القلب» لم تعد البصرة مدينة في يسار الوطنء لذا لم تعد تخرح منها الثورات 
كثيراء ولم بعد برغب بها اخوان الصفا . 

با حافي القلب كان المعتزلة يسار التاريخ» ولکن يسارهم غدا يمينا . فلقد خان اواخر 
المعتزلة یسا رهم ونام اليمين فیه. . كما خان القرامطة حمدانهم. 

با صاح. . حینما ينه ریخ تيه الجهات. 

يا صاح. . قم اليمين على اليسارء ولکن اياك ان تجعل الیسار يمينا . . 

يا صاح. . مسافات اليمين تجهل مسافات الیسار . الثانية تعبر طريق القلب» والاولى تعبر 
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طریق البغال. سل البغال کم تلن في شعاب الجبل لاجل قعته» وسل القلب كيف باق 
الاشباء فى شعاب الحياة لاحل حكمنه . 

ما اغربه من عار لليسار. . حتى البغال حين يُحقاوها أكثر من ظهرها تلفي نفسها من 
الجبل» تنتحر. لیس تخلصا من الالم» وانما تخلصا من الذل. . بینما أكم حمل اليمينُ على 
الیسار ذله» فلم يلقي الیسار بنفسه من يمين الذل ولا يساره. 

پا صاح. . لكم كانت البغال عظیمة ولكم کان اليسار ذليلا. . اه كل البغال اعلی 
الجبال» الا الإنسان اسفل القیم . 


3 


ایس عن الشمعة عند النائدة يمشي علی اللبل؛ وکان ضوءها نهض يمشي على وجهه. 
سأله الحافي وفي عيونه كثية د من الحيرة هنا وهناك؛ هل يعقل أن ابا ھتاھ كيده 

لدہناء هو من آباء الاعتزال دون واصل . . فاجابه جيندار؛ 

با صاح. . أبو حنيفة ليس حنفيا . 

سخرية المذاهب أَنّْ الحنفية اليوم يقدسون الاموبين والعباسيين بینما أبو حنيفة كان ثائرا 

عليهما . رک ہو ل ا أبو حنيفة 

راس رن الب ساس مار عور می سی سس 

الذي بنصر العبد على السيد . 

ان أبو حنیفه نفسه الجباع والعبید واه ا بیت القاضي للدولة والرشيد . 

يا صاح. . لا مذهب لابي حنيفة غير أبي حنيفة نفسه ولا خائن لابي حنیفه غير 
یا صاح. . كان أبو حنيفة أكثر من پشات بإسم الأمقہ فسرقوا اسمه. 

یا صاح. . كان أبو حنيفة أكثر من یشك بالکھنة في اتا ریخ فجعلوہ کاھنا ! . 

لم یقبل منهم الا سبعة عشرة حدیثا» والان بيننا الالاف منها ! . أحدس آنه کانت لدیه 

قاعدة في جيبه ضاعت عن جبوبناء وهي؛ ؛ لنش بكاهن حتی يِصدّقٌ الذئب مع الشاة أنه 

رز ا تناها 
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بو حنيفة كان حلاجيّا ولكن الحنفية علجوه. آبو حنيفة کان ثائرا ولكن الحنفية کینوه. 

يا حافي القلب؛ ردد آبو حنیفة؛ (يدخل الحدیث الى العراق شبرا فیخرج منه مترا) ‏ 
وأردد؛ يدخل آبو حنيفة الى التاريخ ثائرا فیخرح منه فقیها . يدخل الا ریخ یسارا فیخرح 
يمينا . . يدخل معتزليا فیخرح سلنیا . 

هذا شأن المراق» بدخل الرجل فیه مومت 0 ۰ يدل ثرا فيخرج سارقا . 

يا صاح. . رد الکاهن سفیان بن عیینه" (ما را بت احرا سل امن ابي حدیفة)ء 
واردّد له؛ ما رت احراً على الکاهن من أ بي حنیفة. کت ؛ لأني لم آر ثائرا على 
الكهنة مثلہہ لاه لم پر أحدا أجرا على الحقیقة منم 

کب الکاهد وی سوا مھ بو حنیفة من الكفر مرتين) ET‏ 
الکاهن! . وان الشجة؛ ار آبو حنيفة على السلطان مرتين. 

لم يكن الفقه یوما أحكاماء کان جکمة فحسب. وابو حنيفة لم يمت بين الفتاوى» آبو 
حنيفة مات بین الفتن. فلابد للحکیم ان يموت ٹائرا . 

ابو حنيفة كان حكيما في الحقيقة ولکنهم جعلوه فقیها في الشریعة 

ردّد علقٌ للمسلمين من حوله بحسرة؛ (أريدكم لله وتربدوننی نکم 07 لکہ ۱ م لقع 
المسلمون علیاء ولکم لقع الكهنةٌ الاسلام. 0+007 5 زور السلمون 
الاسلام. لكم زور الحنفية با حنيفة» ولكم زؤروا فيه الاقلام. 

لقد ثار آبو حنيفة علویا وشجن عاويا ومات علوياء ولکنه دون عباسيا ! . غريب أمر 
الاقدار تظلم حتى في القبور . . اه لم يزر قبر أبي حنيفة علوي قط . . 

پا صاح. . راد الله محمداً لأبي ذرء والمسلمون ارادوا الله لارشید . 

اراد الله الاسلام أن پکون محمداء وهم ارادوا الرشيد أن یکون إسلاما . 

اراد الله محمدا لبلال» وهم يريدون بلالا من محمد . 

أراد الله لهم الدين قيمة وهم برپدونه غنيمة. 

عاد الحافي لعيون جيندار ببعض عيونه» وهو لا زال يفكر بسر أربعين الكوفة ومعلمهم 
وكذبة البصرة واعنزالهاء وكزية الامة وطولها . إنها كذبة طويلة وطويلة. . 
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قال لجیندار؛ کم کذب علینا التاريخ عن زعل بن عطاء وشیخه البصري. . لم تكن 
حكاية البصرة ساذحة» نحن من كنا ساذحین فی ندویرها . 

.. المعنزلة کبار» لا یمک ان يؤسس الزعل الصغیر اعتزالهم. 

قال له جیندار؛ ابھا الحافی» رغم ان الشمس تبدأ شرقها من الصین ولکن أنهار الصين 
تبدا من الغرب. . للوجود دروبه وللشروق غروبه. 

رغم ان الحقيقة تبدا من النبوقہ ولک الخديعة تبدا من الکاهن. . فالکاهن غرب النبوة. 

يا حافي القلب» کم عليك ان تمحو ما بت الاخرون» وکم عليك ان تکشف ما زيّفه 
0301( 

لا تقل انا امشى إذن انا موجودہ قل انا امحی إذن انا موجود ؟ . . لا تقل انا أكفر اذن انا 
موی فا )ان 0 

تھُد مرددا؛ کم یکتبون» کم یکذ بون . 

التفك لرفوف المکتبة خلفهم؛ . . کم تعانین ؟ 

باصاح دون بعص رفوفي؛ 

- ابن العبد عبد بابيه» سيما فی عبودية الحرف. 

- التاريخ مسافات قریش لا مسافات النبي . 

عاد الحافي لجيندار وداخله يحفر في سر التلامذة الاربعين؛ أيا جيندار» عزف لي 
المعتزلة . 

احابه؛ سقیناهم خط . هم من عزلهم . 
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حاول الحافي ان يخرج من نفسه لا اسرار ال ریخ دخات عليه. قال لجيندار؛ ألم تقل 

ان ابا حنيفة وعمر بن عبيد وین عطاء وجابر وابن المقفع ول الثلامذة الاربعين لمعلم الكوفة 
انا لاديان ولاقوام اخری. لم یکی ابائهم مسلمون ولا عربا . 
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ألم تقل؛ کان وحده معلم الكوفة عربیا بينهم» وأ الاعراق في محفل النواویس» غرب 
الكوفة قالت؛ لولا معلم الكوفة لما اتبع احد منا عربياء لو لا معلم الكوفة لضاع العرب .و لک 
العرب هم من ضيعوه. فک اد از 

بعد فتحة قدم من الباب رفع جيندار راسه للنجوم؛ وكزر؛ ای الله حافي 


الدین . 

پا صاح. . الله ليس عربیا ولا عبرياء لا هندیا ولا سندياء لا من روما ولا من مكة. الله 
هو الله. 

الله لا بختار شعبا على آخر. ظلمه اليهود والمسلمون بذلك» لقد جعلوہ عرقیا بامتیاز. لا 
يليق بالله ذلك. . 


لا تقل إن الله ربّك دون البھودء لك بَشره دون السود» لك شعبه دون الهنود . 

الله لا یمتح قيثارته لاحد» ولکن يمكنك أَنْ تجعلها رف یده على قدر انساننك لا علن 
قدر لحيتك. 

قبثارة الله على قد ر مبادئك لا على قدر معابدك. . لا تؤثر بالله عدد المعابد وحجمهاء 
فلدی الله؛ غاندي واحد سارہ اک ہمت 

يا صاح. . فهمت من دفاتر الکحل عند رامة أن إخوان الصفا بقبلون کل الادیان» ولكنهم 
لا بقبلون الا قلبا واحدا » القلب السليم لا الدین الحکیم, حنی وان کان وثنيا . 

انتبه الحافي لاسم اخوان الصفاء امم حماعة الفیلسوف الکشال, مالذي جاء بهم هنا 
وسط المعتزلة. . استمر جیندار يريد ان يتكلم عن سر الاربعين تلمیذا ولعة أديانهم وأعراقیم 

عند معلم الكوفة. 

با صاح. ٠‏ من يكنب معبداً يخسر الله. 

لیس لان الله بلا معبد» وإنما لان الله آمميٌ في دينه» في سينه وفي شینه لا یف بين 
الحزوف امسات ولام ال الأبجديات. 

یا حافي القلب. . ان كن وا ولا گر دون SE‏ 
ولأثاس دون أخرى. حينها سيغدو طائفيا وعرقیا وطبقیاء وهو ما لا يليق بالله. . 

با من بلیق به انقاب» تس ازع ولا یلاو سا سی ولا مت لعل دم واحد 
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في علم الكلام. . إنه حذٌ علميبامتیازه حدّ یجعاعي أضع للدین تعريفا كبيراء أكبر من علم 
الکلام كله . “أنه فلسفة يليق ولا يليق . 

باحافی القلب. . لا يليق بالحرب ان تقل الاطفال, ولا يليق بالعشق ان ينسى الاطلال. 

لاتق بانقارس أن بل فا لی ال أن بسرق الجار.. 

لا بیق بالثورة أن ميد القری ولا بایق بالشمس آن تكن الکزی. 

يا حافی القلب . . قلت يوما لفناة ناصعة البباض مُنقَبة؛ 

كيف تخفون البياض بالسواد ! . . لا يليق بالخائن عتاب ولا بلیق بالجمال نقاب. 

غارت عيونها لعجبي. . قالت لي؛ علّمتٌ ولدي ان يمسك القلم باليمين. . قلت لها؛ 
علميه قبل ذلك ان يمسك العشق في اليسار. 

رجعتٌ اقول لعیونها؛ 

.. لا یستحق السافل قبلانك ولا يستحق الكاهنٌ صلاتك . 

یا صاح. . هذا هو الدين وهذي هي وجودینه. . 

با صاح. . اللیل يحن للشموع» كما الشناء يحن للمطرہ كما القلب يحن للعشق . هكزا تبداً 
الوجودية وهكذا يبدأ الدين معها . 

لقد أسرفوا كثيرا مع الرومي في فلسفة الناي وقصبته. . الفراق بينهما لیس في ابتعاد الناي 
عن قصبته» وانما فى ابتعاد الاثين عن حبیبته. ليس فى ابتعاد الطين عن اصله وإنما فى 
ابنعاد یس عن وصله. ‏ ۱ ۱ 

في حنين الانسان لإلهه وحنين الئحرف لمياهه. في ابنعاد القاب عن حزنه وابتعاد الجذع 

ياصاح؛ ها هو تعريفي الاکبر للوجودیةہ هنا أصعد سُلما في تعريفها؛ (إنها شوق الماهية 
لوجود) . . لا أبداء لم يرسم الغابرون تعريفها . 

.. تكلم الفلاسفة کثیرا عن خصام الماهية للوجود» أيّهما ول وأيّهما ٿان ات صل 
وا دخيل . ولكن لم ینکلموا ہوما عن توحدهماء عن شوق احدهما للاخر. . تکلموا کثیرا 
عن خصام الروح للجسدء ولم یکلموا عن عناقهما . . 
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ياصاح. . حين تنافر الروخ الجسد بظھژ الحرام؛ وحین تطابق الماهية الوجود بظهر 
الحلال. هنا كل اس الفقه. اه من يفهمني . 

يا صاح. . لا تمنع الشفاه عن ال لیس لآن الشفاه خط الله» بل لان الل سخ 
الوجود . 

الزهرة لا توجد الا بالشة؛ والشفاه لا توجد الا بالّبل. وجود الزهرة في شتها لا في 
ماءها . . إنها فلسفة الماهية. 

با صاح. . لا لن یکون الجناح طيرا دون سربه» ولن يكون الانسان را دون حبه. 

با صاح دون بعض سريي؛ 

- اعط الشفاه قبلها تكن شفاها . 

- من تکون عارية في جسمها تکون عارية في اسمھا . . 

- الصهوة دون صحراء تجهل خيولا . 

خرن ره یه لین مت نا ارو 

با حافي القاب. . قال الحكيم بايا عريان (إذا جاءت الحكمة بطل العلم)ء ولكنه لم بقل؛ 
إذا آمنت الحكمة کر العلم . 
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ضوء الشمعة يغازل الفرفة وعیون الحافي تغازل قلبه. نزل بعض الضوء يصيد بريق 
عبونه . 

عاد يسأله الحافي عن عیون التلامذة الأربعين من کل الاديان وسر المعنزلة الاول في قدرة 
عم الكوفة على جمع کل تلك الاعراق على قاب واحد» على جمع کل تلك المحاريب على 
إله واحد . 4007 سار 

کیت قد أت في آخر أيام حيتي انين سال بیتهما لدم لاجل عشق. > وأنا ات من ائئین 
سال بينهما الدم لاجل دين. . آنذاك ردّدتُ ضاحکا على اللحیقہ أخاطبها؛ 

يتخاصمون على فناة ونحن تخاصم على الله! ! ! . لهم الحق» ؛ فالفتاة نكني واحداء ولكن 
الله يكفي الجميع . 
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الله لایسکی الكعبة. . 
كيف حدّدوا مکان الله من یتخاصمون على حدّ لحاهم؟ ! !۱. 
الحياة ليست معبدا . . 
كيف حدّدوا شكل الحياة من بتخاصمون على شكل القبور؟ ! ! ! . 
الدين ليس فقھا . . 
كيف حدّدوا حرام الدين من يتخاصمون على حلال الموسیقی ؟ ! ! ! . 
. . وهل الله الا موسیقی» هى الوحيدة ِنْ عزفتھا تعزقك» فلا تحعله كاهنا بَخلِك . 
با حافي القلب» وجد ی نبيل من الجيل المتآخر لأخوان الصفا مخطوطةٌ في غار قديم 
مکثوب فيها؛ "مملكة الرب فى داخلك وحولك وليس فى مبانى المعبد". أصرّ هذا القس آنها 
لعيسى وأصرّ القساوسة أن لا يبقى هذا القس قشاء لانها مقولة تهدم الكئيسة. . 
نزع هو ثوب الكهنة فوجد يسوج ونزع جبل قاسيون آخر متصوفیه فوجد حسرً منه 
محفورة على احجار قبره تقول؛ المعبد الذي حفرته بالامك جال به عاهر صلاة. 
يا صاح قال الكتخال للامذته وفيهم اثنان من أديان أخرى؛ 
أفضلُ معدن في الارض هو أكثر من آساء لها . . الم یکن ذلك شان الذهب؟ . 
صحیح انه لم يجمع الجماعات بناك الشدة غير الدين» ولكن أيضاً لفق الشعوب بلك 
الشدة غير الدين. صحیح انه لم يُحبي الجماعات مثل الدين» ولكن أيضا لم يقنل الجماعات 
مثل الدين . ۱ 
- حكاية الدين والذهب واحدةٌ في الشر. فحینما امسى الذهب يحمل اس کل مال» اصبح 
اس کل مشکلة. . وحینما أمسى الدين يحمل قلم السماء اصبح يحمل خنجر الارض. 
. . الكهنة یغلبون الناس بالدین» والعریس يغلب الفنّاة بالذهب . 
يا حافي القب؛ اخفت الکخال بصوته قليلا وکانه يريد أن یختم ببعض جلنار فقال؛ . . 
والعین تغلب العشق بالکحل. 
يا صاح تبحث البشرية عن الحقیقة في الکتب وهي زورها !. تبحث البشرية عن الله 
فى المعبد وهو سحنه ! . تبحث البشرية عن الفضيلةٌ عند الکاهن وهو جرّارها ! . 
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مشكلة الانسان انه لا يوفع انْ يرى روحه خارح جسمه ولا الهه خارح معبده. 
با صاح. . لقد بدا ا الکاهن خدیعته حین بدا بحصر الله في المعبد وکبه في المفہ 
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وخطبه. 

الله لا منتم. والتوحيد لا إنتماءه. . أهل الماخور يشعرون بذلك دون الكهنة؛ لذا بحلفون 
الله دونه في عين ماخورهم» لأنهم يرونه للجميع. بينما الكهنة يرونه لهم فقط ! . . عندها 
رأى الله الكهنة لغيره. 

غیت ادر آتبغرہ ن اهل لب غور :ضرف انا اه اس وش ار 
المعابد» لاتعرف قلب الله رغم أنها أكثر من تردد إسمه! . 

ياحافي القلب. . أَعدَرُ قناعاتي أَنْ فيها حانات التاريخ هي معابد الكهنة لا ملامي 
الثانات» لان المعید اسك 0 ُا اسكاتها الحانات: 

سأله الحافي عم عف۹ خا ابحث عن وجود في قصيدة وجود في ارات 
وجود في مُعلم» وجود في صلاة» وجود في ناي» وجود في مدينة. فقط لتكن نظيفة. . 
يكفي أنها نظيفة. 
اف ھا لان 
المدينة لا تتجب امراة عاشقة» هي تنجب إمراة سارقة. . فلا عشق یتم في المدينة ولا 


صلا تم في المعبد . 
المدينة لا تتجب انبياءاء والانبياء لا ينجبون مدا . . لم تظهر في الا ریخ مدينة نبوية قط . 
یا صاح. . قال بيلاطس لیسوع؛ الك نملك او انه يسو مملكني ليست من 
هذا العالم . 


پا صاح. . الانبياء لا ينجبون أعلاماء هم پنجبون اقداما . 

با حافي القلب هاك دون بعض إنجیلي؛ 

- دعك من حهات الشمس؛ دعك من حهات الصلاة. 

- لن تعرف الصحراء حتّی ترى المدینقہ وان تعرف الله حى تعرف الشيطان. 


جیندار/ . . الس الأحمر تمده لس مہ و مس چم می ا 5 


- أن لا تجد فراشك» غیرہ أن لا تجدك أرضك. 
5 لا تسل الريج عن الاشرعفه سَلْ الاشرعة عن الريح» فهي من مشت بالأقدار. 
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فح ليللها إنجيله امام شمعته فَكذب؛ 

الله لا منتم. . الله يقف ضد المؤمن حین يظلم ملحدا . هنا إلزام عدالته» وإلا لكان الله 
متحيزا لجماعنه . 

ان وه الله هو ان لا عله طاتا ولیس ان لا تجعله حجرا . لا یھ اللهُ شكل عرشه 
مایهمه شکل مبادئه. 

لا الم لفارس على هدم آنداسیته یام الفارس على وصم فروسیته . 

لا هه قامدٌ دولتهء ما هه قامة رجولله. . لا ته قمع قصورہ ما هه قمع صقوره. . 
وما بين الصقور والقصور مسافة اجنحة لا مسافة احجار. 

الله نبيل جداء يقف مع الموسس ضد المصلي إن عترهاء هنا إلزام نبالته. . إنها الزامات 
علم کلام جديد . لن يقفوا بها امامي. 

غريب آمر الکهنة يُردّد لهم النبيٌ مبداً لله؛ "دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا 3 
فبفخژون فيه بقتله! . . 

ردد لهم علىٌ' لو راب الفاحشة بعيني لغطينُها بردائي » وهم برجمون لها ۰۰۱ بای 
الکھنڈ ان يكون الله نبيلا. 

۵ (نساناً لاحل خفرته. ولطالما عو كوا لاحل محفرته. 

أبداًء الدُعاۃ لا يَدْعُون الى اللہ الدعاة یعون على الناس فحسب. إنهم جواسیس معبد 
وزبانية سلطان: . فان تدعو الناس الخير غيره أن لھڈ عليهم الشر. 

ولكن؛ لكل مسلنه في الخير والشر. مسلةٌ اختصرها مُنمتماً اد مترجمي الملائكة في 
قرية بشرّي؛(إنّكان ما يقولونه عن الخير والشر صحيحا فان حياتي كلها سلسلة من الجرائم) . 
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إنتبه إلى المجرم إنه قڈیس ! . . ليس الغرابة ان تد القدیس مجرماء الغرابة هي أن تجد 
المجرم قديسا . 

كيف بریدون أن یکنبوا الخير والشر؟ ! والوجود کان قد کنبهما قبل أن يكتب اد دم 
ا ا ان ر قل ھا کت بس اکن 

تتشت عير إلى الاتہ اکن إلى ال اکن 

قرأت في مدونات الكخالة قول يسوع المجدلية غداة نظر لها احد الکھنة الفربسيين کموسس 
غانة؛ 

هل تعرفين الشغاف لا تکلبوا فوقه» اتركوه لکلمانه. 

المعبد ليس اسما للصلاة» انزعی منه صلانك واتركى له صلائه. 

ران ےم وه سدق ھت 

E ChE‏ و فلن ونه اوق لوت عل اليا 
غیره آن ٹکا على نحر القلادة. 

: 2 

الرياح تسعى دائما ان تقول البحرء ولكن الاشرعة قليلة. . المعرفة تسعى دائما ان تقول 
الحكمةء ولكن الکلب کثیرة. 

القاوب تسعی داتعا آن تقول اللا ولكن الادياق عديدة. . اللفة تسعی دائما اؤ تقول 
الحقیقةہ ولکی الاسماء بعیدة. 

حينما برا تخت اوقت انتا وا زوا نحسب الرکم ضاع من الله 

ان تتحني في صلاتك غیرہ ان تصلي في حناياك. . تريد ان تصل لجبھنكء ام تريد ان 
صل لقليك؟ . 

أن يضيع مزمارك؛ غيره ان تفقد لحنك فيه. . أن تضيع سفينتك» غیرہ أن تنسى شاطئك 
ها . . ان تضيع الكلمات» غیرہ ان تخرف معانيها . 

جراح الانبياء تتجب قلبا ولیس فقهاء ننجب ثوارا ولیس كهنة. . یا حافي القلب» كل دين 
بيجب کھنڈ اعلم أنه مزر في صلاته وفي فلانه. 
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ابو ذر لم يكن یعرف من منطق ارسطو شینا. ولکنه کان المشّاء الوحید بين الفلاسفة 
المشائين» لانه بمشي الى الحقيقة بمسافات الزقاق» وهم بهرولون لها بمسافات الورّاق. 

اا المجددون في تجديد الحسرة والاه» كل القصة في تجدید الله. . الانسان خرح 
على ماهبته والله أخرع من هوه . 

هم يُجددّون الفقه» وان اج الله . 

الله لا یحناح علما في تحد ید ه» الله یحناج قلبا كي يجده. 

قانون الله هو ما يفيه قلبك لا ما يفتيه فقيهك. . ما بوحد فی السماء من مبادئ تحده 
فی لا بدت ضا ۱ 

هنا يمكن لکانط الالماني ان برل المصحف العربي(و نفخ فيه من روحي)» اه 
من بنتصر له أمام الفلاسفة. 

ردّدت رامة الهمدانية بحسرة بعد زمن وهي تسمع اخبار اقلامه؛ ونفحت فيه من اسمي. 


7 

اتفضت الشمعة وراءه عطشی لضوئها . . وعاد یکلب؛ 

صحیح ان الله کاتب للحقیقةہ ولكن محابر الكهنة لا تقبل الله الا مزؤرا . . لا ریخ لا یقبل 
کا رتا سا لا هل ایا فتاه یبا ای ليما سرن 

مشکلة الکاهن أنه بوقع مصانبه باسم الله مصائب لا يقبلها طاغية على إسمه ! .. النببي 
بقول انا من الناس» الكاهن يقول انا من الله. . لن ألوم الكهنة» ألوم الناس فهم من پسجلون على 
الله ما يراه الفقيه حتّی السبي والقتل. | 

في جمهورية له الب نائب الناس. في جمهورية الكهنةء الكاهن نائب الله. . في 
السماء ال له وفي الفط[ کن حنی اينّه (و هو الذي في السماء اله وفي الارض إله) 
اا 

الان افهم جیدا اسطورة تقول ان موسی حین لقائه بالله» طلب منه ان بصونه من لسان 
الناسء فهم ینقولون عليه اشياءا لم يقّلها قط . . رڈ عليه الله یا موسى» هل سامت انا متهم 
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رم و ا وت 
الارض بحم مت 

فح صفحة بيضاء لم تتقول على الحقيقة بعد وكنّب؛ الان اعي اسطورة التبي ورفيقه 
ا ي کی حين اصبح اليسا سا تاس ام( . لا بأس ساجعل إنجيلي یجعاھا 
من حبره؛ 

كنت أنتظر ملائكة ما زالوا يرثافون ن سد بيه ولكني وعدت نفد حین 
أن النبي من ضاعت ملالکک ! . 

قبل أن يدقن نی حر أوراقه» لم بستطع احد حواريبه صبرا: لما ندفنها ؟ ! ! !» فلیس 
لانسان الاخیر غیرها . 

يلتفت إليه النبي بملائكته؛ بُحدّف في آخر الصحراء وکانه يحدّق في آخر الزمان. . 
فوحدهم الانبياء كانوا يرون ان الرمال من صنعت الزمان لا المکس . 

يجيبه؛ أبداء بل خشيتي من الانسان الاخير ان يجدهاء فتغدوا غيرها . حينها بظهر الله 
غير الله» واظهر انا غيري. وقتذ تشربون بها فتسكر هي قبلکم. 

اسفي علیک» انکم حملتم الوجود قبل ان نحژوه فکسرتم عقولکم قبل ظهورکم . 

تبعتموني قبل ان تبلغ اقدامکم النبوقہ فجررتم طریق غيري. 

اطعمتم كلماتي غير معانبها فتقباث هي تيهكم؛ واسکنتموها غير حجرتي ففزرت 
بغيري. . قیدتموها بسلاسل تحمل اسمي فما عادت تج لامي» ثم أضفتم إلى جدائلها طين 
اسواقکم وحروبكم ومذاهبکم فضاع عنها ملمس يدي. 

اسکزتموها باسم معرفتي فما عادت تعرفني. . آه. بل ما عدت أنا أعرفها . 

يسكت النبي فلبلاء وعود لعبون صاحبه مننهدا؛ 

ليست القصة يا صاحبي ان لا تحدوا كلماتي؛ القصة ان لا آجدها انا بعد حين ! 

بل النبيء بتلفت؛ أين ملاتكتي؟ ! ! ! . 


جیندار/ . . امسر الأحمر تعد نس ا و SIRR‏ 


کے ۶۷9۶" رجع يتذكر عیون رام حين عرف من دفاتر كحلها 
سر اربعين الكوفة ويسارهم. . قال لها؛ واحسرناه خی قبورنا اصطفت الى سار القبور 
مع ما على اليمين من أعشاب. 

لم ببق لابن حيان قبر ولا لمعلمه. . بقیت قبور السلاطين فحسب! . 

ا یلا دوهی تسق بسا رها تار ھا اقل ادن سار الخد 

لكاي کو لا الانسان لان الحقيقة فى اليسار. . العشق يسار الانسان. 

۱ الله يساريٌ کا ال‎ N 

عادت فناة همدان اا أك وعاد هو یمساك الرحفة بعیونه. .فتال لها؛ 

با رامة. . لا تخطاي. الشمس يسار الوجود لا شرقه, والقمر بسار ایل لا اعلاه. 


e CASES 40‏ ات ان 


مسافات الشفاه. ۰ 


(اذا آردت الضی نحوی السکاری فعليك أن تسكر..) 


ی 


1 
بعد زمن دون کحل؛ قبل أن ن يروي الحافي لتلامذته الثلاثة قضَهٌ رامة مع جیندار؛ قال 
لكم أحثٌ گلمة جیندار لی؛ 
لا تسل العاشق ماذا تفعل في آقصی الشفاهء سَله ماذا تفعل الشفاه في اقصاك؟ . 
لا تسل الكرديٌ ماذا يفعل في اقصى الجبلء » سَله ماذا يفعل الجبلٌ في اقصاك؟ . 
لا سل المتدشاد ماذا تفعل ذ في آقصی المدینة؟ .. سَله ماذ تفعل الاقاصي في 
أقصاك؟ . 
ماوق عل کر رو را م ل رن ون سو شام وین وال 
جس حب و ے وو ی ود . لقد قال مر للأقدام أغاني لا 
ج و یت ہی ہی 
سي اش ا سمعه . 
يا أصحابي. . في بعض من سني القرن العشرین» في زمن جميلةٌ هي الارض أكثر من 
السماء . . احذروا من الوحود كين كز n E‏ 
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في تلك السنین» قبل أن یقلب جیندار قلبه قبل قمیصہء عبر الحدود نحو مدينة همدان» 
کبری مدن الجبال. . م على قرية کان تتوزها کانوناً وکانت فتیانها عیوناً. ففي همدان کل 
الفصول الثلوج وکل الجمال للرموش. . هذا شأن الکحل فیها وذاك شأن الفصول معها . 

کت مت ور سا يفنح الجبل كزة له 

تنتهي لغار یحمل في داخله اقاسا کو مہ و کا 
السلاطين وغوانيهم. . قال في نفسه؛ . .تعسا لائة تدؤن ما في قصورها وتترك ما في 
جحورها . 

سأله جيندار» وکان لم أذ اسمه بعد؛ لِم ات عار 5. 

رفع الهمداني عيونه بغانديّة أوضح. . فعيون غاندي من كانت عارية ولیس جسده. 

أجابه الغانديٌ؛ لا آریژ ان أغطي قلبي. القلب لا يحتاج ثوباء والانسان قاب فحسب. 

هذا ما يقوله معلمي العريان باہا طاهر معام لم أره قط 

اثارت جيندار كثيرا كلمة العريان؛ القاب لا يحتابج وب . 

سأله جیندار؛من معلملك هذا ؟ . اجابه؛ أنه قافله قديمة لم تعوي لها الکلاب فالشهرة 
ا ن 

ساله؛ كيف غدا عريانا ؟ . . آجابه الفندي وفي عيونه كثير من جوع الجبل؛ 

ُروی لنا أنه قبل مئة والف من السنين؛ كان هنالك تلميذ لم يفلح في علوم المدرسة 
الدينية» فسمع اثنين من زملاءه يتتحدثان بسهولة عن أرسطو امام ساقية متجمّدة قريبا من 
ارات الاورسة ساھا نها گت رضتنا وت كم العا بار سد ارس انا 
برد الساقية ليلا وستخدوا في الصباح شمساً . هکذا يمكنك ان تشرب کل علوم ارسطو 
حرعة واحدة. 

ذهب هو الى الساقية وذهبا هما الى الضحك. نزل الى ماٹھا البارد ليلا فخرح 
صباحابکل نار زرادشت. تمشي به الحکمة دون كتاب. . لا يعرف أحد ليوم الناس هذا 
سے ھا اھک 07 

. . کل ماقاله بابا عريان حینها لهم؛ اث کا وا فيفك ا ا 


42 هی هک ۰ج رخ از 


القت الفاندي لجهة الساقية في اسفل الوادي بحسرة مخاطبا جیندار؛ 

أبها الغريب» بقیتٌُ عشرة اقمار أغطس بین ليلة ولیل» ان الساقية وأطوف بھاء واعود 
اتدفاً بهذا الغار فلم يحدث لي ماحدث لعريان. . وها نا اقطن همدان ولحها» دح کے 
ولا ثوب. 

تمتم جيندار حينها؛ هنا یمکن الفلسفة ان تضحك. 


2 
حدق جيندار بالفانديي وسط الغار» وتكلم بدف» الجبل فوقه وبندى الساقية تحه؛ 
ولا کل من عشق لیلی اصبح مجنوا . . ياصاح؛ القصة ليست في لیلی» القصة في قيس . 
يا صاح بر ل و عله تبريز اصبح 
1 
لے تنس رت 0 بت ما 
ولا کل من مشى لمحمد اصبح ابا ذرہ ولاکل من لمسها المسیح اصبحت المجدلية. 
ات قبل العجوز الفقيرة غيرك بعدهاء ولكى ليس كل من رای الفقیر ار كأبي السراا . 
یاصاح معلمك العریان قبل الساقیة غيره بعدهاء ولکن لیس كل من دخل الساقیة غدا 
عريانا . . القصة في عربان ولیس في الساقية. . 


(1) مُمام هو الشخصية الكوفية اي مانت اثر سماعها كلمة ابن ابي طالب المشهورة بخطبة البقين. حدث 
هذا الشخصية في موتها بنشوة الکلمات یفتح ملفات صوفية وجودية للروح تجاوز کنر من المعا رف. 
حدث يك رکٹھرا من مفهوم الاسطورة لیر من رمز دون واقع إلى واقع برمزہ أو وجود بلغز. لذاء 
فالوجود عينه اسطورة. 

(2) ار أبوالسرايا بسبب هذي العجوز الفقيرة الى وجدها حين دخوله العراق من على مشارف الكوفة 
وهي تبحث عن بقایا طعام في القمامة. بينما قصر الخليفة العباسي بت بمال هولاء الفقراء . 
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پاصاح کل له ساقینه وليلاه وجرحه وکابه وآغنینه اللي هو بعدها غيره قبلها . . 
يا صاح نبحث عن الله في القبلة» والانسان قبلته! . نبحث عن الحكمة في الساقية 
ولیلی سُقیانا ! . 
ليس المسالة أنك تعرف طريق الكعبةء المسألة نك تجهل طريق الله. . طريق الناس ام 
هلا تسائلك؛ آك قبل العشق غيرك بعده» فلما اٹ قبل الطواف عينك بعده؟ . 
انت قبل اليتيم غيرك بعده» فلما انت قبل الکاهن عينك بعده؟ . 
يا صاح» ليست المسالة ان تؤمن بوجود الله المسالة ان تجهل أبھما وجوده؛ وجوه اليئامى 
ام وجوه الكهنة؟ . 
. الله لیس صلا والح عن گرا تشن ئل ا ان لله ليحرو ور 
لله دروب. وت 
قل المسیحی ي» لابأس» أورشليم مدینة الله» ولکن آعبرات اورشلیم ام برها ؟ . 
قل الصوفي ر لا باس العبادة شاك اللہ ولک دون الناس یضیع بابه. . 
با صاح: عبر عريان الساقية ام عبرته. ام هنالك أحد ما قد عبرهما ؟. سل عن الحقیقة 
اک سل عن القصة أكثر. يا صاح» هنالك من جعل الساقية عارية معه. 
خرح لابسا الحكمة فلم يقبل ان يلبس أثوابه. لذا بقي عريانا . . لم تُخطه معرفة يوماء في 
هذا کان عاريا وفقط . . . القصة ليست في ماء الساقية» القصة في قلب عريان. . 
لم يصل عربان للوجود بحبر الكذب» وَصَله بمشي السحب. . واه من غبار الكثب» ومن 
فلسفة السحب إنها تعرف اين تمطره للأمر لغرٌ ابعد من فيزياء الرعد . 
یا صاح الوضوء لم يبدا أ ماعا والحکمة لم تیدا کیا کان حكيم الاسام امھ ۔ لله کب 
كثيرة في القلب» قلیل هم من قرأوها . 
یاصاح لد صدّق ساسا فان زملاءه لیس غباءا صدقھم لانه كان بُصۂق الساقية 
فحسب. لقد صدّق الوجود والطبيعةء إنه یُصدّق الروح في الوجود . . الروح في كل اتراب» 
كما في كل الماء. في كل القمرء كما في کل القاب. . هذه هي وحدة وجودہ لا تُصدّق 
وحدة الصوفية. ۱ 
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یاصاح الساقية وعریان عَرفا بعضهماء كان کلاهما يريد النيه. . الا تری الجدول الصغیر 
حين جريه ؛ تو الو سار و6 ميا دز هرق اقترا ا . تشعر وکان فيه روخ تتعمد 
تفا بيو ساعة هنا وساعة هناك. أنه ملمالاقدام فلسفة اليه الجميل. . 

يا صا لا ترسم دربك» دع الدرب يرسمك. . لا تحدد اقداملك» دعها تحددك. 

باصاح؛ اتعرف لما لم يمت عريان بثلج الساقية؟ . . لہ نزل الى قلبهء فکان الماء تارا . 

با صاح وحدة الوجود هي؛ 

رسالة اقمر لا یقرأها الا من كان لبلا. ورسالة البحر لا یقرآها الا من کان شراعا . 


3 

راد ن يودّعه مبتعدا عن همدان» ولکنه رغعب بان يمر على الساقية قبل ذاك. . عرض 
علیه الفاندی أن الى معه إلبياء ولکله مطل ان پراها وحده. . قال له؛ 

حینما تکون مع الاشیاء وحدك؛ تقول لك ما لا تقوله وانت مع الجمیع. ۳ شان الشتر 
يقول لك كثيرا لانه وحده وسط اللیل. . لذاء احذر ان تلتف عليك النجوم. 

ودعه ومشی . الغاندي روحه تمشي أكثر 00 من کلام هنا الغريب الثائه . 4 
الى كؤته 0 0+ 

نزل جیندار باتجاه اسفل الوادی حبث الساقية قرب أطلال المد رسة القديمة للیادة. . 
شعر ان الاودية تحمل :رائحة کل ولک روحه تقول له آنها رائحة عبون. . سخر من روحه 

وصل الساقية» وقف امامها حدق على زمانها وسکانها . تتاول کومة حصی من جواره 
يلقيها توالياء یفنح نفسه على روح الدواثر اي تُحدثها حصاه» وکانه يريد ان بحفر فیها الزمان 
لیری ماحدث لبابا عریان. . شعر بزمن من الکحل تمر رائحته عنده. لابعلم لما تلاحقه هذي 
الرائحة ! . ولما مازلت روحه تنطق؛ رائحة عيون؟ ! . 

فارق الساقیة مغادرا البلدة. شىٌّ اخاديدا تتناثر عليها بيوت القری» وكان البيوت لا 
فيا ا اوس الس نع ليا معاون ا رکا ر موحد ين انه يعد گر 
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برائحة العیون» فتعثر بجر . . انتبه الى دماء على قدمه» رفع عبونه فلع فتاة في شرفیّھا 
فرت على وقوعه من بعیدء فلم مذ عيوثه لجرحه. 

کانت شرا ضف کل القمر, كنا کان خحصرها ملك کل الفجر. . کے عنه فی آنجیله 
بعد رمن؛ 

اقبل الصلب إن كان خصرها صليبي . 

صحیح آنه حين رای عبونها غفی جرخه ولكن كل من نام على قلبها سهرت عیونه. . 
عَرا الیل فاتکات على حائط نشی قدمها علیه. ترکش کل الحبطان لظهرها . 

كما کان الحائط يُقِيم ظهرهاء كان الحزن ينبي صد رها . 
وصف حبندار مجيئها ذاك للحافی؛ 

. .. الله يمشى بجنونھاء يُعرف الله بالحنون ! . 

قال عنها؛+کانت فارسية الحروف» تعرف العربية في شهرزادها وبنجوینها وقصيدة یا دار 
عنرةٌ من محتلها البجرعاء هاجت بي الهم والاحزان والوحعا . . 
ومنذ ان مررت بالف ليلة وليله في صباي» ومنذ ان عبرت قرية بنجوين في شبابي . 

کان في عمق ابائها جارية تلفعت بالعشق ايام كان للعرب عشق وناقة» قبل ان نتحول ايامهم 

كان فيها کل ليالى الالف إلا لیلقہ فيها ليلة إلا اللیالی الالف. . كانت لا تحب عد اللیالی» 
بل كانت الليالبي من تحب عدّها . 

وصلت عيونها لحرحه وك عيونه لکحلها اش یت روج حیندار؛ اجلبي لعيونك 
نبياء لابقوى عليها احد . 

تراجع» يلوم وصفه يريد أن يعطي عیونها أكثر, فقال عنها؛ . . عيون ینیه بها نبي عن 


وحيه. 
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قال للحافي يروي له تلك اللحظات؛عاینث هي الدماء من قدميء وعایدث انا في عيونها 
.کان فبها كل التاريخ الذي أريد . 

050 تعبني المطر فأوكاتٌ قلبي على قطراتہہ وأوكاث هي جرحي على مطرها . 

کت لاه لي رات هي تل ريحي یه 

حينها بدأت أعول على بن عربي؛ کل ما لایؤنٹ لا بعل عليه) . . لیس لان المرأة بيان 
الوجود» بل لاٹھا أيضا مغل الوجود . 

يا حافي القلب» أضف قاعدة في إعراب اللغة؛ الكلمات التي تخترقدا علينا ان نؤنث 
قوسهاء لھا من جنس المراة. 

با حافي لب دون بعض انجیلی؛ 

- كحل عرينٌ خير من صلاة عربية. 

- الفیلسوف الذي لا بهوی الشفاه لا يهوى الحقيقة. . لانهما بعذوبة واحدة. 

- الشفاه بلا قمر لا مُسکر الروح. . اغبياء من يشربون في النهار. 

- جلجامش مشغول يريد رفیقا . کان يريد صعوداء لا يريد خلودا . 

- الشفاه لا تنطق الحقيقة الا بقُبلة. 

- حين بهيج البحر تعصف الصحراء . 

- دع الکاس بُسكرك أكثر من خمرته . 

4 

طلب الحافي من جيندار أن يصفها أكثرء فرقد جيندار؛ 

اي عجیت. معن عن السجب. 

. . لاخصرك فارسي» ولا دهرك بعض العرب. 

كيف اختصر لك وصفها وقد كان خصرها یختصر الوجود . . 

كانت له اكز من فرسهاه وکن غيوتها فق اون نايدا الله الان نذا پک معرقة 
فلسفة الخلق كثيرا من عيونها . 
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كانت تستطيع ان تسمي الله بإسم آخر دون ان تخدش علم الکلام» ودون ان بزعل 

۰ شعرها التائہ علم القوافل تيهها . 

أبها الحافي» لا يجوز ان المس نحرها دون وضوء. لا يجوز ان اقبل شفاهها دون صلاق 
لایجوز ان اسمع صوتھا دون آذان. 

كانت لاتريد لقلبها وطناء آکفت بشال پستوطن كثفهاء وبنقاب يشيل عيونها . 

يا حافي القلبء اذا رایت أنفا فيه بعض القمر فاشتري مظلة من النجوم. . ولكن أنفها 
يجعاك تشتري مظلة من ال ریخ» لان فيه كل السیوف. 

ايها الحافي حين وصلتنيء لامسث عيوني عيونها . . وحين تنلامس العيون تلامس 
القلوب» هذي حكاية العشق. حين تتلامس الکلمات تثلامس الحقیقةہ هذي قصة الفلسفة. 
اما حين پنلامس الكهنة نلامس الخديعةء هذه قصة الشيطان. 

شعرتٌ بب هددوسية في العیون. . الھندوس وحدهم قالوا بقبلة العيون. يكفيهم ذلك 
حضارةً في دين الجسد . 

شعرث مد مجوسية في النار. . المجوس وحدهم يعبرون النار بقُبلة. يكفيهم ذلك 
حضارة في دين العبور . 

ها الحافي» العيون هي الاهم في مقولة الجمال» لذا كلمة احبك لیس كلمة لسانء انها كلمة 
عیون . 

.. نحن لانشعر بعيوننا الا مرتین» مرة حینما نبكي ومرة حینما یکون الجمال امامنا . 

يا صاح کان لقب الكتحال بلق عند العرب على طبیب العيون» لکن كيال اخوان الصفا 
کان يمنح العیون کحاها لا طبها . . كان یکره ذلك كثيرا . . قال لتلامذته؛ طبیب الاسنان غير 
طن لعزن زر اور 

ها الحافي» تمّمثٌ لھا؛ عيناك تكفيان لقبلة قيس ولثورة الج 

رجع يصف عیونها؛ ازعل على الله ان حرقهما بالنار» حنى وان اخطأت. فالعدل غير 
الجمال. 
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يتقولون على النبی؛ (النساء آکثر أهل النار) . ام» إن كان ذلك» إذن فالنار آکثر عطرا من 
الجنة . ۱ 

پا صاح؛ الله لا يحرف الجمالء الجمال من يحرقنا . . للدنیا ار كما للاخرة. 

أبها الحافي» سانسى ان المراة شر لابد منه» ساقول؛ ان المراة سحرٌ لابد منه. . ايها 
الحافي؛ الرجل لايقتله الا الحب» والمرأة لا قل الا به. 

ی تن ومات قيس وهو مجنون. . يكي ذلك لخطيئة لیلی . 

یا صاح حينما حير رجل بين الہ راة والغرق» أجاب؛ لا فرق بينهماء ولكني اخناز الفرق» 
لأني اقلها أموت رطباء فقيس مات جاقاً في الصحراء . 

باصاح. . 4 عشقي من انجبني لا إله ديني . فلا تدفنوني مُصلحاء ادفتونی عاشقا . 

.. امه سلوا شامھاء من يعرف بقاسيونٌ درب المطر. 
قالت لى ساعة واحدة وأعود . . امشط شعرك. 
ودر نے 


ا ناف و لأارية ا ار اقا 
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ردّد الحافى بداخله کثیرا حسرة جيندار؛ . . سلوا شامهاء من یعرف بقاسیوںٌ دربت 
0پ“ 

کس توا ر عشقا يعرفه مطر دمشق قبل أن ترفعه جبال همدان. . عاد جیندار 
يروي الحافي رامته وکحلها بعد أن مور قلبه على هدأته. 

با صاح. . حين دخلتٌ بیتھا دخلت اسمي ا سب 

في منزلها غا زاث جرحي يداها . . تقترب من را سي المطرف في زاوية ناعسة بد رجة قلب 
ونصف . . تنتهي من مداواة الجرح دون ان اعرف اني مجروح. وهل من جرح غير 
عیوها ؟ . 

أناديها في داخلي؛ سلّمي القلت» فما بقي للقاب ندی. . لم تب جبال بهمدالٌ» ولا بقي 
في السیف ردی. 


جیندار/ . . الس الأحممر عم مھ ATE ARES‏ 


۵ع ًٔ0 

أجابها بکل لحن إنجيله؛ 

نا نبي خزبته الغيوم» انا صبىٌ أوجرته الاحلام. . انا لحن اسقطته التجوم انا نْب مه 
الحمام . 

انا مرود عطرته الرموش» انا سِربٌ أخطاته السهام. . اسکڑ وفي كفي عيوني؛ منى تغفوه 
00 

نسیت في هذه الليلة اسمي» لا أريد اسما بأقلام. . كووسي الحمر بات صلاتيء لا أريد 
صلا بإمام . 

.. تبللت روح رامة بكلماته.قالت لنفسها؛ هذا هو المطر. 

اقترب منها ووجهه للشّبَاك. . قال لها 

کا کر لل امامل لا ترش شالت انامه ہنا کین الکو ناتك لا انش 
هتالك قيامة. 
سکلت آیادیها عن جرحه؛ ولكن عیونها لم تسکت عن الکحل. . اسمها لم يسكت 
7 

سالها بعد ليلة إسمهء يا رامة؛ من جاء بإسمك؟ . 

قالت؛ هو اسم اطلقه عين ذاك الفياسوف الكخال من جماعة اخوان الصفاعلى سفح لدينا 
هناء أعلى الوادي الذي بإسمك» فيه كوة تکاد تکون غاراء كان يلئقي فيه مع نلامذ ته 
واشارت إلى جهة السفح الذي يقطنه الفاندي. فاعاد عليها قصة الساقية ورواية الغانديّ. 

فقالت له» أيا جیندارء قال لى أبي؛أنّ الكتحال هو من عبر الساقية لها وعريان فيهاء فقال 
له بضع کلمات» رفا جعاته یخرج وراءه عا ثم التحق به یندفاً في تلك الكوة الي 
بإسميء حیث بقطن من تسمیه انت بالغائديّ . 

ا قال لي أبي واشك أحيانا ام شيل کضاله أخواق اس فيا هو سک سنا 
عن قریتنا في کل عام بعض عامء يحب أن بورع صوفیته بین الادیان» كما کان يحب الکخال 
ان بوزع الکحل بین الاوطان. 
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قال لي أبي ؛ ان هنالك لغز أيضا لاسم رامة» وأحب أن یکون اسمك لغزا . فاطالما 
اٹ ات "لم يكن له سم" 

يا جيندار» قيل ان بعض اخوان الصفا حين ا وتشردوا ‏ بين الامصار ذ في جيلهم 
الثااث» كانوا يلتقون کل عام بسرتة على سفح أ سموه بإسم تلة رامة التي جمعت قيس وليلى 
بعد فراقهم الاکبر فلقد شك قيس بوفاء ليلى حينهاء واخوان الصفا هم خلان الوفا . مبدأهم 
الاول والاخير هو أن تفي لله وآن تفي للانسان. 

وقیل أن بهودي من اخوان ۳ہ لت لانه كان اسم لسفح لجأ إليه الدب 
داوود ورفینه مول هرا من الماك شاؤول. . لقد مات رفیقه الوفی صموئیل هناك ودفنه 
فوقه» فبقى تبني اس واسمه مقدسا في الوفاء . ۱ 

قل آیضا کف مسيحي من اخوان الصفا اختار الأسم لان يوسف الرامی الذي اخذ جسد 
یسوع ودفنه في قبره 7 المنحوت في الصخ ركان من قرى صفح رامة. ألامر محتر 
امد اوقا لكل اديه رام عتی ان البلدة المعروفة بإسم رام الله اصل اسمها هو رامة الله 
ود للد يل فقس رت رامال مه رھا وان کر سس المعيول عو 
المسیحین كان على احد تلك السفوح من اسم رامة» يعرفه قساوسه الصفا قديما . 

رفع راسه إلى كحلها ؛ 

. بلا اصل فکیف ستعرفنا القبور‎ ٤ 
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في احد لیالیهما السبع. جلس جیندار عند النافذة قبالة الجبل» وجلست رامة قبالة 
قلبه. سف واحد يتحدث داخلهما . . رد في داخله؛ 
محظوظ هو الذي يجد قلبا كاملا محظوظ هو الذي بجد شفاها کاملقہ محظوظ هو 
الذي يجد انس کارا ۱ 


عيون جديرة بالعشق» فیلسوف جدير بالحقيقة, جبل جدير بالنبوقه حدثٌ جدير بتاريخ» 
کلمات جديرة بکتابء قانون جدیر بمسلة. . إنه الاستحقاق الوجودي لولادة. 
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سالته؛ ماذا فعل شمس تبريز» ماهي قصته؟ نم قلبَ الرومي من عمامته ال 
رقصه. 

يا رامةء هنالك ردد الرومي؛ (من لم يعرف الرقص لم یعرف الله) . ولکن آیضا؛ من لم 
يعرف الرومي لم يعرف الرقص . دعكِ من رقص الغجر. 

دارت عیونه الی ااك وکان مصراعیه شفاء تقنحان فب اليل ۰ با رامة؛ 

صحیح أن الشفاه هي زحمة الجاد» ولکن البلة هي زحمة اليه. 

يا حافية الشفاه. . دائماً هنالك مسافات» الحكمة فى لوها» ال فى طویا ‏ 

أفرقيع ا سر شاه نها طوي المسافات 7 أن لا تبقى الشفاه بعيدة» ان لا يبقى 


الوحود بعبدا . 

با رامقہ هذا دعاء العاشق؛ إلهي» منى نختفي مسافات الشفاه. . منى تختفي مسافات 
القلب؟ . 1 ۱ 

هذا دعاء الفیاسوف؛ الهی» منى تختفی مسافات الحقيقة؟ . متى نختفی مسافات 
العقل؟ . ۱ ۱ ۱ 


نسي الفياسوف ان الحقيقة في الشفاه» وان مسافات العقل في القلب . 

هذا دعاء الثائر؛ إلهيء اح وی پوت اون 

هذا دعاء ال سجین؛ الس تختفي مسافات الشمس . 

هذا دعاء القافلة؛ إلهى منى تننهى مسافات الرمال. 

پا رامق کبیڑ هو من تعبره الصحراء . كبير هو من تعبره الشفاه. 

قالت رامة عن لحظتھا تلك معه بعد سنین؛ مشيتٌ وانا اخفي دمي» اخشی ان بفضحني 
کا 

E,‏ اضواء قليلة كانت تاخذ القمر لکٹفھاء ولکنها كثيرة 
تلك التي تأخذ شعرها لليل. . شم حزنهاء كا شم عطرها » يبللني القدر كما المطر. 

بجی ٠‏ أمرر عيوني علها نوا عیرا » لان عيونها أصل العيون. 
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مشی بنا الیل ومشینا نحن بالقمر. . لا یمکن ان تقیس حینها الوقت الا بالحمال» الوقت 
ےکا اق اد کا فان کہ ہی عا ان کات ات 
ليلتنا تلك. 

۰ حدّقت في عبونا ؛ ار في داخلي؛ 

آم لني احلامي بضفائرك لانها مسكينة بلا یل. 

نب تعيدين الليل والنهار» تعيدين الشمس, تعيدين موتی السيخ من جديد . 

غیرت سفحي كي أرى شقّكء وغیرت حبري كي کب عشقك. 

یات شمعي كي بقمژ رسمك» وحفرت حرفي كي بنھژ إسمك. 

احرقث کلبي کي أقرأ قلبك» وکسرث قوسي کي اقبل صابك . 

ياحافي القلبء لم اعرف الله بکزامات الانبياء في انشقاق الق عرفته بانشقاق قلبي في 
ا 

. . لم اصدّق الله بالنبي الذي پضلب. صدقّه بالجمال الذي بصني . 
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بعد أن شُفيٍ في لياليه السبع؛ وهو لا يخرج أبعد من باحة منزلها المنزوي على كتف 
الجبل. . قالت له؛ ابق هنا . دعنا نبقی في مسافة واحدة نشج هنا في هذا السفح. 

أجابها؛ يا رامةء تدتظرني مدن آخری» تنتظرني مسافات أخرى» لي فيهاحروف. . 
الحروف لاا فی مدبنة وا رت فالابحدية مدنء إن تقول الكلمات حنی تمشى ضواحيها . 

يا رامقہ إننا تکلب على الصحراء ينوقنا. ۱ 

حکی الحافي وهو لا يلوم نفسه على ترك سفحها؛ 

ار خی لطالما قلت فبه لابد اني دست على قبر ولي أو 

.. الغريب اني دائما اف اود ون اوران رون اور اراد لي انا الذي لا أماك 

٦ 1‏ ان افقدها عند اسوار الحكومات. . ينفع الامر في نحت قاعدة تجدي كثيرا مع 
حفاة الأرصفة والارغفة وهي؛ امن بنفسك حين تمنح الناس ما يسلبك السلاطين . 


حبندار/ . . الس الأحمر اعد ني اماع و وا ارا اش سرب ا وي ہے 537 


لقد نسیت یوما قرب نهر البصرة عيوني تتعذب ببریق کحل عربي ترسم به شطانه قافية 
سمراء» عر علي ان اتركها فتركتٌ عيوني هناك علّ مياه الط تقذف بها لصیاد تعب 
مجذافه فیه» «الأهاز مثلی هی الوحيدة الى تعبر الحدود دون اوراق. 

يا حافي القلبء لدی الله؛ الكاهن المخمور بالسلطة تم عليه الصللاه ولکن الکاتب 
المحمور بالمال تُحوُم عليه الکتابة. 

سأله الحافي؛ عرف لي القلم. . آجابه؛ أفضل ما آننجته البشرية» ولكنه أيضا أفضل من 
خدعها . .هذا هو سرٌ (و ما بسطرون) بعد قسم (نون والقلم) . 

.. يا حافی القلبء قرأت فی دفاتر الكحل أن والی البصرة حين أراد أن يُغْري الکتحال 
قبل سجنه بأعوام بکتابة تاریخ آخر ينفع أجداده ولم يقبل» أوححت الكنابةٌ له يومها بضع آبأت ؛ 

اذبحوا النخیلء ولو في الظلْ حيارى 

واشتهوا المحشنات؛ وعطوا العذاری 

وببعوا الانهار خمراء وفي الشاطنین دی يُوارى 

وتعالوا مع الفاتحين» دكا أقمار طنجة أو أحلام بغداد أو ليالي بخارى. 

ولک لا تقربوا الاقلام واتم سكارى. 

يا حافي القلب ترکت سفحها كي آبقي لقلمي سفوحا . القلم لا يقبل من الجبل سفحا 
واحدا. 

.. قبل ان تحل مسافات الفجرء مشت رامة معى الى اطراف الاودية قریبا من کوۃ 
الغائديّ. . حين الوداع» أردت أن ابقي نجمة نلتقي بهاء فقات لعيونها؛ 

الليل نهر» النجوم تعرف مائه» فاشربي الليل بالنجوم» واشربي القلب بالشغاف. 

فت تن اناملها ما غتّرته الریح من مكان شعرها» مثلما تعيد الاشجار اغصانها . ثم 
ووقفت وفي شفاهُها کل المسافات» تُرڈد لعيوني کلمات شاعر بعید لا تعرف إسمه ولکنها 
كرف حامد؛ 
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.. امسكها ليوم ممطر.) 
بل الریح تريدها . ۱ 

ثم اختفت هي في الافق» واختفيت انا في نفسي . 

شعرٌ حیندار بعد غياب آقدامها وبعد دهور من آنفاسه ان يدا تحرك كثفه 2 کر شت 
وحد صاحبه الغاندتفوق زات وهو بلاحظ أن عيونا اخرى في جیندار غير اللي رأها فيه 
حين القاه قبل سبع ليال. 

سال جیندار؛ مابك؟ . . . اجابه جیندارفقط؛ يا صاح أمسيت عربيا واصبحت 


کردیا 1 
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(یتعلق بثوبي ولا یتعلق ي..) 


.. النفری 


1 

عندما بحين موت الفارس يُسرّح حصانه لانه جزء من فروسینه» لال لأحد اجک 

عندما بحین موت الکاهن تفضحه صلاّه لانها جزء من کذیته. وعندما بحين موت 
العاشق یله العشق, لانه حزء من مونه. 

هذا ماقاله جیندار للحافي كي يبعده عنه حين ألح على رفقته غداة لقائهماء فما زال 
جیندار لا يرغب بالبشرية ولا يريد وصالها . . قال له قبل ذلك؛ 

5 هدوعا فحسب . . اتا نحمة القمر وحدهاء لا نقبل بغيرها حنيه . 

لیس القصة انه حين ياتي الناس تع الحقيقةه القصة هي أن حقيقة الئاس سَعِبْني. 

بعد ديار رامة بد کان حیندار قد وقف على اطراف مدينة تبنی على هذمها 5 لم 
+7 اللیل ولا القمر هو القمر. . کان یقول دائما؛ المدية علدت الطبيعة أن 
تكزب. 

لک كان بحن الى طریق المراعي. كان يقول؛ دروب المراعي دائما صحيحة؛ ومن يمشي 


بالناي تَصدّقٌ دروئه. 
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مز به رجل تشکو المدينة عيوئة» لقد رای فیها ما رای وجد جیندار يعطي وجهه 
للمدی. . کان هذا الرجل هو الحافی» وکان هذا لقائهما الاول. ۱ 

سأله الحافي من على صهوة معبدہہ لان المدینة لم يق للقاب صهوة. . قال لحیندار؛ 

- ماذا تقعل فى اقصى المدینة؟ . . آحابه جیندار؛ أصلى . 

۱ و أجابه؛ لا ولكني أركم بقلبي.‎  ْ ٤ 

- غريب !» من أي دين انت؟!.. أجابه؛ لي دين» ولکن لیس لي قوم . 

0 أنك ن دنك ! ۰ . آجابه؛ لاء انا کتعاله. 

ناو 70 ھ آجابه؛ . . لیس الله» انه اسان 

- هذا كفر. . أجابه جیندار؛ كفر يحبه اللەہ خير من ايمان یکزهه. 

- هل ترعى الخراف؟ . . أجابه؛ لاء هي من ترعى بي . بقية الله حيوانه لا إنسانہ 

ماعاد الانسان إنسانا . 

لا إنسان في الصحراء ولا إنسانية في المدينة. . أثبه» الارض تغور لا تدور. 

E -‏ لله ؟ . ۔ أجابه؛ اطردوا کھنکم. 

انت تكفر كثيرا . . أجابه؛ وانثم لم تؤمنوا بعد . 

کا نصلی گاب آحابه؛ أجل تن کر 

بات سان الحافي كله؛ ان قلبه شرب كل الکلام. وحین ینحدث القلب یتوقف 
اللسان. هکذا کان بوذا يجعل قلوب تلامذته تتحدث بصمت لسانهم أعواماً . 

عاد جیندار لقلب الحافی؛ 

إن رات 3پ سا فاعلم ان الشیطان من بصلي بهم ولیس الله. 

یا صاح. . إذا رابت نبا دون صحراء فاعلم ان مدینته كافرة. 

رجع الحافي بلح ؛ کلب لي صحراءك. . اا فت نال 

الحافي؛ اكب لي قلبك. . آجابه؛ وکیف کب من کنبني؟ ! . 

الحافى؛ عما ييحت ثيهك. . اجابه؛ اليه عینه. 

EN A E اون‎ 
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پا صاح» عسیر أن تعبر القاب. . هذا ما اراده زرادشت لا أن تعبر النار. . 

يا صاح. عسیر أن تعبر السكر لا أن عبر الصحراء . 

ليس المهم أن تعبر الصحراءء ما بهم أن تعبرك هي . 

با صاح. . شاعر هو من يعبر السكر دون كأس» فياسوفٌ هو من يعبر الحقيقة دون کاب 
قديّس هو من يعبر النبوة دون وحي . 

که کت رف 


2 


لم يدفك الحافي يصرٌ على رفقته لمدة من الزمن يعبر به بعض لیلی كي یعرف بعض 
الصحراء فلقد مل السدينة. . وقنذاك شوط عليه جیندار شرطاً أ غريبا كي يرافقه أو يفارقه. 
وھو ان بحد 7 ی سس مہ ليوم واحد ار ا الحافي من طلبه 
ولکن لا مناص فروخه تصيح أ 0 نم هذا الکافر الفریب . 

کرو یم دس ا فقال له و أن يهدم ر ركام الكهنة فيه؛ 

إسمك وقلبك کلاهما فی ي الربة .. ذائكگ ويدك ئ كلاهما فی اللعبة. . سنا وكاهنك» 
کلاهما في الكعبة. ١‏ 

تا ریخات وأجدادك کلاهما فی الکذية. . الله ذهب بیدا . 

لمشكلة ليس في قافا المشكلة في الطريق. . لدى الصحراء؛ ان ینبه طريقك غيره ان 
يه قافللك . 

کلنا تهنا ولکتنا لم نكن نری من تيهنا الا القافلةء ونسینا الطریق! . وان یکون طريقك بلا 
قافلة غیره ان تكون قافلك بلا طریق . 

قالت العرب؛ القافلة تمشي والكلاب تعوي ولم يقولوا؛ القافلة تمشي والطريق يغوي. . لا 
دمم لكاب شيا هي فَط قیل لم حرف موب . هل من احد بحادل 
في انّ الکلاب هي الاعلم بالطرق من الانسان على طول اتا ریخ ؟ 

الس ای که ی مل وه 
2 الا الظلام من الناس. وقال للحافي؛ 
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نذا لا تعرفه الفلاسفة هو أن دیوحین الأعمی کان یکره قندیله» لیس لا الناس کانت نراه 
به وهو لم یکن به پراهم» وإنما لان الحقيقة لم تكن تری بالقندیل شین . 

اه کان شعله في النهار لا في اللیل. مكنا بفدو الاسر فباسوفاء وهکذا تفدو 
الحقیقة حنونا . 

المشكلة لیس فى ديوجين وقددیله» المشكلة فى البشرية وإنسانها . 

با صاح» لابد ان َو الحقيقةٌ على العيون» والا لكان الله يخدعنا . 

المشكلة ليس فى العيون» المشكلة فی القلب . 

يا صاح الحقيقة ليست غبیق مشكلها انها نقية. لا تحب الذكاء ولا تقول نفسها به 
اقاب وحده مو غيوها ۰ الم کلة فى الإضباق أنه اراد رویها له فکان غیا 

با صاح» الغباء لیس كفراء قبوله من يجعله كفرا . 

پا صاب لا اعلم كيف یقبل الانسان کهنوتا يقول بان الله يفرح بقتل إنسان نبیل لا ينتمي 
لمعبدك !ء هنا الغباء کنر . 

لا أعل م كيف بیصدق الانسان كهنوتا یُسمي سبي النساء شرع!» هنا الشرع کنر . 

لا اعلم كيف يقبل الانسان کهنونا يسمي قتل اطفال الكفار جهاد !ء هنا الجهاد کفر. 

يا صاح. . لا تقل ما أدهى الكاهن؛ قل ما أحمق الناس. 

لم تخطا البشریة في الشراب فقطء اخطات حتی في الكاس ! ! ! . 

البشرية الى سقوط لا اشك في ذلك. ما أغبى دارون» فلم يكن اجدادنا قروداً تطورت 
الى بشرية» وانما کانوا بشریة ندنت الى قرود . 

ّم لما بدأنا نربي الحيوان؟» لانه غدا أكثر إنسانيةٌ من الانسان. 

الانسان خارح الإنسان. 

هنا بدأ جیندار يحكي للحافي اشياء! من صحراء روحه؛ فلقد عرفت روحه كثيرا من 
الرمال التي لم يدسها احد . 

با حافى القلب؛ 

رکب نینشه حمارا فى السماء. متوخها الى جئة غاندي» وکان دائما يُزعجه هناك فابعده 
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الله الى جتّة السماء الثالثة. . وصل له هو وحماره. لم يتفاجاً غاندي من مجيئه کل هذي 
المسافات ولکنه تفاجاً من رکوبه الحمار. . تمنى غاندي ان ننشه قد تغتر مزاجه الكَضِب 
ضد الانسان, إذ لا يركب الحمار الا الهادتون» امثاله وامنال عيسى . 

قال له نیتشه؛ يا غاندي لما تنزعبم مني كلما حدثتك عن الانسان وحماقته؟ ! 
غاندي» کل شاني هو أني اعترض كالملائكة على الانسان. فهل تلوم الملاككة آیضا ؟ ! . 

فرح غاندي في داخله ان نيتشه اصبح منطقیا في اعتراضاته» لعل مات کت هت او 
عليه. . لکن لم يدم ذلكء لانه أضاف وهو يمسح على 0 

يا عاندي الإنسان کائن ن تكرهه الملائكة, » الله عاندهم في خلقه. . مق ا 
تعترض على خلقه» وليس الملائكة فقط !» فلم أجد یوما حميرا تتخاصم. 

عفوا یاصدیقیء نسيت» إني أيضا اعترض کالحمیر عليه» فالحمیر لا تقتل بعضها . . ما 
رأيك يا غاندي لما لا أكون انا إبيسها ؟ . 

هنا ارتقعا حاجبا غاندي عن عینیه لان كلمة القتل توجع غاندي كثيراء فعادت له مواجعه 
اقدیمة. . تدر حروب الهندوس والمسلمین. 

حینها فك غاندي حبل ماعزه ا تى طلب من السماء ان تلتحق به من الارص. وقال لها 
اذهبي لحمار نینشه نه ما کی 


3 

بعد زمن من آقمار الجمر» وبعد كؤوس من سنوات الخمرء حکی الحافي عن جینداره 
تنل رکاج لا رايع ان ینوا عبرو أن ارقم یا کیا إن غير بيد 
القمر رقمه بين الشموس, تغیرت قمریّه. ولن بنظر له بعدها أحد من الشعراء. . كما کان 
تلامذة الكوفة في اربعیتھم رقما كوتيا یعرف سره معلم الكوفة . 

حکی لهم أَنْ جیندار عرف من دفاتر الکحل عند رامة أن "مصحف الکحل" للکشال 
انتقل عبر العصور بسرية لم تعهدها الرسائل الاثنين والخمسین الي بیننا لاخوان الصفا . . 

قال الكتحال 3لامذته عن مصحف الکحل؛ أنه رسالة في كحل الوجود. وید هذه الرسالة 
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في السجن فعلیها أن تبقى سجینه. . لا تظهر للعان» الا بعد الف سجن من سجني» وألف 
E‏ جج 0 
9 ن اصحاب ۶ھ ن الصفا الذين احتاروا؛ إما أن بحرقیا 
او ان يحرقوا اسمائهم. . لذا خرجت رسائلھم دون اسم من كلبها . 

لم يقبل یوما أن تکثر وتّنسخ الا ثلاثة. دنت الاصلية في البصرة عند قبر جلنار بعد 
زمنء لانها النسخة النى تحوي كحلها . قبل أن قبرها كان غرفة ذات قبة رمادية صغيرة على 
الشاطئ الشرقي لنهر البصرة الكبير. بناه الکشال وعاونه بعض الزنح علیه» لانه قال لهم؛ إن 
سواد العین أحلی من بیاضها . 

يقال أن النسخة الثانیة انثقلت لمصر واختفت نهاية ايام السسّتصر باله بعد صراع انيه زار 
والمستعلي على العرش, وقیل ها احترقت في المكثبة الفاطمية التي حرقها صلاح الدين 
الايوبي حين دخوله مصرہ بعد ان نع جلد الكتب وجعلها احذية لجنوده. ويقال انها ات 
لدى اليهود القرائين الذي إنظم بع بعضهم لإخوان الصفاء بعد مقتل أبي حنيفة . 

النسخة ا ا رها جماعته المستون بکحالة اخوان الصفاء حین اشا عن خلان ارتا 
تفن ھا دور اتا مق اش میس الس مات ارات قاع فر سرت امش 
ترا باه تدان ا ریع الاول في منتصف الشناء. 

يا صاح. .من لا يوحد اله لقمر بالشمس تصیع لياليه, ومن لا يوحد الكحل بالعيون تذوي 
اغانبه . 

ما زال الحافی يحكى تلامذ تہ الثلاق فقال؛ 

اوقت 0 یر صوت اذّانه لاحل هندوسی هاج سرف حبندار یوما دکان غنن 
لاجل ینیم جائم» قطع جیندار یوما صلانه لاجل طفل ضائع . یام ذاك اعتبره الکهنة خا رجا 
على اسم الاسلام. ۱ 

حينها قال لهم حكمة اضفتھا لانجيله؛ کلنا بلا إسم» النعال فقط من يملك إسمه! . 

. . خرجنا ونحن نشعر ان عيونهم تكفرنا . اەہ كم کان الكفر جميلا حينها . 
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.. كنت حزینا عليه فحسب» فقال لی؛ 

أن ستوك کافرا وترضع الحقیقةہ خير لك من أن پُستوك مؤمنا وترضع کفرهم. 

ما اسهل علیهم ان يصفوك کافراء ولک ما اصعب عليهم ان یکونوا مؤمنین . 

ما اسهل عليهم ان يصفوك نحساء ولکن ما اصعب علیهم ان یکونوا طاهرين . 

۰ بریدون ان خلصوا العالم من الكفر» والله يريد ان بخاص الايمان متهم ! . 

عاد الحافي يروي للثلاة؛ 

جمع جيندار يوما رفاك يهودى راتس فى مبفاه وا به تراب صباه. . وضع عليه زهرة 
3 تشمه الارض وله من جديد في احضانها بلا أديان ولا طیان. صلی عليه عراقبًا ودفنه 
عراقبا . . اخو الارض غير أخ المعبد» معبد الکاهن لا يمتح اوق إنه ها . 
. التقی حینها في مقبرة البهود شرق بغداد ببهودي اخفت عائلته ديانتهاء كما عوائل قليلة 
اخری» حبا بالوطنء لم بھنموا لحب الدین. 

قال لعيون هذا اليهودي والحسرة نهذه؛ 

. الأمة العربية كالأمة العبرية» لا ينفعها نبي ولا يغلبها شيطان. 
لکیہ تک ر ہام بقایا ی ی لمیرسکھین کی اخفوا دينهم ا قرونا 

کے وی ای در -, ۰ 

قبل موت آمي في الطفولة كنت أراها هکذا تفسل أياديها سرا . اه هكذا كانت آيادي امي 
تضيء طفولتي . إذن کانوا اهلي مسلمين بتخفون. 

لقد عاد يقرأ تاريخ اجداد امه الموریسکین وماذا فعلت الكنسية بهم» بما لا يکفي 
لاسبانیا أن تتوضاً منه یوما . 

0 الكنيسة لانها ھی من عذبت اده وهی الى حعلت امه تخاف ان بری احد 
وضوءها . 

كانت مسافات موريسكي حي البیازیین هي مسافات الادیان. مسیحیون في الشارع» 
مسلمون فی البیت. . مسافات تغدوا الوثية افضل يكين فی مسافاتا . 
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لقد حاروا ایهما يتركوا؛ إسلام اجدادهم؛ ام أرض أجدادهم . : کی ارک 
من ربى اسبانيا لا من صحراء العرب. كما كان اجداد يهود العراق من رائحة دجلة لا من 
لیحر المیت . 

هنالك آراد ان تخیل تلك الفتاة المسلمة التي طلب القس خمنیس من خادمه أن يعندي 
عليها . . هل ياترى كانت من جدّاتهه كيف قت رز البیا زین تھا کت ابیدت» کف 
احرق مليون كاب لهم في ساحة الرملة. . الکلب أيضا تیا ! . 

لعن كهنة الادیان كلها . . لا يريد دینا» آُراد وحه امه فحسب. 

يا حافی القلب؛ 

سر2 طوس قلات قآ اوقت ار 

يسموك مسیحیا وقدمك فی الوحل ! . . بسموك مسلما وقدمك فی القنل ! . 

قال ف بعد نزاع على ات رانا ۱ 

تخل عن دمك» فلقد شرب منهم كثيراء وسموك عرییا !۰ . قومك خمارة دماء . 

اح فا قافن كنا تسارح شاه ویو شا رف شا سنہ 

قتلك اکٹر من صلاتك» وقصرك اکبر من كفبتك» ولحیتك آهم من ضميرك. فماذا بقي من 
دينك ؟ . 

اغسل دمك فليس فيه غير حرابهم» وامحو تاريخك فليس فيه غير السلاطين» واكبهم 
عراة فانتا امة عا ریقہ لا بغطي فضیحتھا نی ولا ملاك. 

نشف جواك عد فارغا من عقلك ودينك وإلهك» هذا هو وضو ك. . إفرغ تتوضاء إنها 
نفس کلمته "افرع تمتلئ" في عيون لاوتسه. 

تعر نکی جديدا . . احيانا تتجدّد وانت تزع ويك» فكيف إن نزعت إسمك. 

يا صاح. . قالت للثائر فتائه؛ سيقتاك إسثك. وقالت للکوفی عجوژه؛ سيقناك 
عداك . . عَرِفٌ الصوفيٌ مانساه» وكان يعرف علي كوفاه . 


(1) هذي الكلمة قاللها عجوز بعد ان رأت ابن ابي طالب في الكوفة وهو يقف مع ضعيف فقير ضد قوي 
غنى. . وانا رایت فى کلمنها ما توقف فيه الفلسفات. 
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لکم کات حروف العجوز حکیمةه ولکم كانت حروف الفناة وسيمة. 

پاصاح. . الحروف تحب من يمنحها وسامنها» والاشیاء تحب من يمنحها حکمها . 

هکذا تعشق الکابة حروفها؛ ومکذا شق الحکمة فیلسوفها . 

پا صاح. . الفيلسوف هو من تعشقه الحكمة لا من يعشقها . هذا غباء ثلاثة الاف عام من 

با حافی القلب. . احببت كثيرا قول الکشال؛ ان تكون فیلسوفا هو ان تحعل الاشیاء 

قال له بعد نزاع على إسم اقدامه؛ يا حافي القلب. . 

لا تقل هذه ۳ لاتفرح. دلي علی قدمك فادك على قَبلنكء تی على قلبك فادك 
على اسمك. 

یا صاحء رفعت فنا ةكاسا رید ان تسقطء كانت تواري شعرها . . دعك من حجابھاء 
وراء عيونها إسم» لم بزل هو وشم قلبها . . دعك من اسم وجهها . الاسماء ليست لوجوهنا . 

يا صاح. . من أخطاء البشرية أنها تضع الاسماء للوجوه ! . 

النبي ستى الإنسانٌ على يده لا على وجههء إن سَلِمْ الناس منها کان مسلما . ونحن نسميه 
على لحيئه ! . 

الاسم يظهر في اليد وليس في الوحه إنها قصة اليد والحقيقة» قصة اليد والاسماء. 

من اياديه ولیس من لحیته مھ سبق به الحكمة واسمها . إنها قصة الفلسفة والبداهة لا 
بل قصة التاريخ والحماقةہ فما زال العباسي هارون وهو الاقطاعي الاکبر في التاريخ لبه 
مك العربية بالرشيد . 

ياصاح» سألني رامة؛ الرشيد باني بغداد ام لص بغداد ؟ . . لم أجبهاء قلت لها سَلي غیوغ 
همدان ستجيبك؛ كنت اينما ذهيتٌ اخذنی» واينما ذهب الفقیژُ بكانى . 

پا صاح بغداد لضة مدن. . تسرقك حتّی وان نها ! . 
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4 

في احد أيامهم الحافية» کان جیندار يقرأ کاب » تق فیه عاشقان بعد حروف ومدن. 

۲9 ھ۶ لا تعنيني روما بغداد لم تعد بغداد . . فقالت لحزنه؛ لا تعنيني الشفاه 

حينها گنی جپندار فرق كاهما؛ لا شب دهم هو الله . 

برفع جيندار عيونه عن الكناب إلى جهة الحافي؛ 

با صاح. . 

ریدون الدع أبيضاً ! » لا يبقى حينها دما . . پریدون الدیق جرابا !» لا یبقی حينها دینا . 
ریدون الله قاتلا ! > لا يبقى حينها هو الله. 

ا .. إثبه ای | الدماء إها ماء . 
7 لحم و 

لک سان سپا فا > ات الحافي؛ 

یا صاح. . اتد إلى اف ارتا 

ذهب للنافذة واغلقها . لا بطیق سماع الکهنة. 

يا صاح. . الله تخلی عن الادیان» ترکها للكهنة. جبریل تقاعَدَ عن جبربلیته. ملها كثيراء 
للها نتزؤر بعد أيامه بقليل. 

اله یکلب الاسلام بيد جبريل» والمسلمون يكثبونه بيد الكاهن ! . . إذن من حق جبريل ان 
يزعل . 7 4 

يا صاح» اسمع هذي الاسطورة» وجمال العقل آن يُصدَف الاساطيرء فقط عليه ان يقاب 
آیحدینها؛ 

(اجتّمع الإله الصالح مرة بالإله الشرير على قمة جبل» > فقال الصالح عم صباحاً يا أخي ! . 
فلم يرد عليه. فقال له الاله الصالح؛ يلوح لي یه الزميل ان مزاجك متعكر اليوم . فاجاب نع 
ا لأن القوم في هذه المدة الاخيرة صاروا لا یمیزون بيني وبينك» وک با 
آسمعهم ينادوني بإسمك ولا أكره على تفسي منك ومن اسمك. . فقال له الصالح ان هذا هو 
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ما يحدث لي ايضاً أ في کل يوم ابھا العزیزن فإِنّ كثيرا من الناس پنادوني بإسمك ويحسبونني 
أباك. فمضی الاله الشرير حیقا لاعناً حماقة الانسان وجهله) . 

يا صاح؛ شاهد هذا الحدث قديس بشرّي حینما ملّ من الارضء ورواه لانسان ملّ من 
السا 

حينها اخنصر له السنبلف فقال له؛ (ان الله الذي بح ! ن تجده في معبد قطء وان ل اسمی 
الفضائل في هذا العالم ربما تكون أدناها في العالم الثاني) 7" . 

إذن في ختم النبوات؛ الله لم یل من الانبياء» وانما 1 من الناس» پجعاونه غيره. 

يا صاح. . الله خا رح الله. 

يا صاح. . الله يرسل وجه نبټه تحریر العبید» وشم يرسلون إسمه لکثیر العبيد ! . 

يتعب النبي ويلهو الرشیدء فکیف يكون إلههما واحدا !؟ . 

المسلمون اليوم نبيّهم الفقيه المقدّس الاشعري» وليس النبي الحافي البشري» نهم E‏ 
ولیس ابا ذر صاحب الولاة ولیس صاحب الزن ارسطو الاشقر وليس علا الاسمر. 

با صاح؛ لقد کان ارسطو قاسياً في خطیئة أوراقه لانه عّد الحقيقة بالمنطق, فعنّد ّي 


سنة من البشرية. 
فى السماء حدّق ارسطو بکتابہ المنطق" نادماء کم تزور به الناسّ. . وحدّق علي 
جح محسرا» کہ روروه. 


تمنى ارسطو ان ضع کتابه في الكوفة ونمٹی جيندار ان سک صريح علي في أثينا . 
فلقد 0 وهو من لم كوفية العرب على رؤوسهم. 


(1) حينما تصل الروح اسمها تليق بها كل الأسماء. اسم الشمس واسم القمر» اسم آلبحر واسم النهر. 
ولكن ما يُنببت هذي الروح وح من الارض يكون أولى باسمها . وقديس الارز في بشري لبنان كان حصة 
الارز في نبوتهة مع الارض. فلكل حزء من الطبيعة نبوته تودعه في ابن لھاء » والارز أودع نبوته في هذا 
شی کرک کا رو اک بیان ها وک وا تما ای انعر 
ينبت جوارها . ينتهي فيه كل تعنیق خمرها على مر الدهور . . والارز تزاوح کثیرا | وسک رکثیرا 
فکانت عصارته هذا القدیس جبران. 
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ولکی جيندار رجع يتحسر؛ وهل ستفهم أثينا علياً؟ . . سك في ذلك. 

ويعود المعبد لا يعرف مجذافه. . هذه قصته مُذ رف المصلی» وهذا تاربخه مذ برف 
الله. ۱ 

ويعود القلب لا يعرف شغافه. . هذي مشكلته مذ ضحك الجسدء وهذا شأن المدينة مذ 
نزف العشق. ۱ 

ماذا يفعل الله أكثر. . علم آدع استه» وعلم الطينَ حلمه. 

ماذا بفعل العشق اکثر. . علم القاب وَشْمَهء وعلم الشغاف لحمه. 

فنزف الاسم في الحلم» وضحك اللحم على الشغاف. 

ماذا یفعل الله ار پرسل محمدا وببعون الساطان. . پرسل عیسی وبیعون قیصر. . 

بها الحافي. 

ا رف كابك» غيره ان يتف معلمك. 

أن یف معبدك. غيره أن یرف الهك. 

هنا رف جیندار قلبه» ورد دُعاءا يُحبه 

. . (الحمد لله الذي عرفناه» فلا بحدعنا باسمه سواه) . 


5 
في يوم جنوي نشدت الخال سمراء بحسرة ؟ 
ات او 2 7 3 ا 77 
وتلعبٌ الايام بالمجاذيف. . فلا يد لجلجامش في الماء رف ولا قصبة ريف . 
آنشدت له ذلك» حين وجدها حزينة لأنه لم ببق فارسل يليق بعيونهاء كما کان كحله وحده 
(1) حينما آراد كلكامش ان يعبر المسطحات المائية في جنوب العراق إلى جزيرة ثمرة الخلود بزورف يشبه 
جندول مدینة البندقیة اليوم» أشرط عليه أن لايستخدم مجذافاً للغرف» إلا حزمة من قصب الاهوار» 
يدفع بالواحدة منها الزورق مرة واحدة ویلقیها في الهور» دون ان يستخدمها مرة ثانیةہ على ان تكفيه 
تلك الرزمة للوصول إلى شاطئ الجزيرة . 
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كانت ممن تشتري کحله بکحل بات فی عيونهاء لقد آدمنت کحله» وأصبحت تنتظر دائما 
عودته بعد أن يلف القری» وتحفظ له في قنانيها کل الكحل الذي يبيت في عيونها . 

كان يحير بعيونها في وسعها وكثافة ساط( گرا را ىسا رارکت 
بشتاف ۲ پرکش لعبونها ارت الاخریات ولطالما يشتاق کحل لعین 2ت يشعر مند زا 
باعها آول مرة أنها جينة من الزمن القدیم نبنّت من جدید في هزه الارض 

اا FN‏ کو کا میج 

7 رات و عرص درق سينا من دين ا 

أصبح مذ ذاك بُستيها بالسومرية» وقال لها؛ 

بين الاسم والحلم» بين المجرّد والمجشد» ليس مسافة لحم وانما مسافة حقيقة. . بين 

البطولة والبطل» بين الحزن والحزين» بين الحب والحبيب» بين الحمال والجميل» بين المؤمن 
والايمان» ليست مسافة وجه وانما مسافة طريق. 

بين المسيحي والمسیحیقہ بين المسلم والاسلام. . بین الله والكاهن مسافة کل الاقدام 
فيها مزوّرة. 

حين دون يفار ذلك في إنحيله, عاد يدون عن تلك الايام الحبلية لهمدان» احول رامة 
في ليلتهما الثالثة؛ أ E‏ 

عليك أن تحد اسم الله قبل ان يمل الله من اسمك. عليك ان تجد الیل قبل ان تمل منك 
الشمس . عليك ان تجد الشجر قبل ان يمل منك الظل . 

تال نا انار قله احاها را مازال بلا ٍسم لا ينفعني ي اسم وجهي . 

ساعة ذاك اعطته اسم جيندار ولیس قبلهاء بعد أن رأت مسافة من حزن القمر على 
وحهه. ومسافة من إخوان الصفا على سره» ومسافة من کحل عيونها على كلماته. 

حینھاء مسك جبندار إسمه. . لكنه قال عن ذلك مرة؛ اسمي من مسكئي . 

قالت له؛ خذ اسم جيندار لانك مسافاته. ان لم تبدا به بداتك الشريعة إن لم تسمع به 
اصتنك الحقيقة. . هوايتي آنتي ابيع الاسماء» وهواية الکخال أن يبيع الكحل . 
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ال ها کو لوا لس راخ مر ت 

رک جیندار لاخر اسم بقي عریا في کاب فانوسہ الاندلسي يحمل اسم فا لا تفي الا 
لیله . تردّد قليلا على فرائه ولکنه کان یعرف أن الفانوس لم بعد اندلسیا وا الليل لم بعد 
إأيلى . 72 سم 

رحعت رامة تقول له؛ یت بمسافات كحلي» فاعرف معنى اسمك. . سافژق آخر 
حروفي» إن لم تجد حروفه. 

احتار جیندارء هل اسمه هو مسافات العيون أم مسافات الطريق أم مسافات الحقيقة. . 
ما قصة الکحل واسمه؟ . 

سالله؛ . . هل عرفتي من كحلي ام من عيوني؟ . 

اجابها؛ ولكنهما واحدا > كحاك هي عيونك» عرش رگن 

اق ن يا رامة» لطالما ظدنت في الصبا أن عون جارتي خلتها الله کحیلہ لما كنت أراه 
من شدة توحدهما» وخا کرٹ وعرفت آنه کحل لیس الاء أشنت أن لدي في عروقي دم 
بستطيع أن يعرف زور العیون من الکحل. كما لدي قاب يعرف زور الکاهن من الدماء . 

لت بعيون أكبر الشمعة لام وکل کا ابضا بارامة آعرف زور الیل من الشموع. 

اة من وج ہے رھ جح 
TT 0‏ 

أهل الصحراء وعدم بعرفون القمرء اون وحدهم بعرفون الله . 

اا المصابيح إِنها رور القس أَطنئوا الكاهن إنه بُزؤر الله. 


6 
ال جینداژ الحافي بعد أيام من لقائهما؛ هل وجدت مومسا تستحق اسمها لتخدمها . 
اجابه أجل خدمت البارحة مومسا في الحي وبقیت امام دارها نها را كاملا ألتبي ما تطلب لها 
ولأطفالهاء والناس منعجبة مني 00/9 


حبندار/ . . الس الأحمر ا KOO‏ ا O NCS‏ 69 


طلب منه جيندار ان يحكي له عنها. فعرف انها ذات يوم كانت قد اخرحت من السجن 
جارها المسکین بعد ان اعطت جسدها للقاضي. . حینها قال له جیندار؛ انك لم تودي 
الشرط. . اتبہ الى القاضي إنه مومس . هو من بستحق اسمها لا هي . 

انزعح الحافي حائراء فهذا الشرط كه ما هذه اللعبة اتا بعثقد أنه سیخدم 
الکثیرات حنى بحضی بصاحبة الشرط. . قال في نفسه؛ كاني سأتعب كثيرا كي آنعلم من 
جیندار» كما تعب موسی مع الحضر . 

نظر جیندار لعیونه مد رکا حيرته؛ 

با صاح. . آغیض عينيك أو افتحهُماء سّان لانك ستری الحقيقة. لیس المهم أن قلبك 
بری» كما يلح المتصوفة. بل المهم أن تری انت قلبك. 

پا صاح. . قال حكيم قرب مسجدٍ لرجل طاعن في السن حِرلْهُ إمراة تتنتظر خروح 
المصلین كي تسقيهم ماءا في حر البصرة» ولکنها لا تصلي. 

إتبه» فالددی بصنعه القمر لا النهرء والدموع يصنعها القلب لا العیون . 

عاد يردّد له على سنین شیبه وعلی جيرة عیبه؛ لا تحر ياعم فلدى الله ساقي الماء 
خير من ساقي الصلاة. 

کر یدیا أكثر سا صلی الركرع بارجلهم . 

ی القاب» فی آول الخانن» » الله (علم آدم الاسماء که 5 ول التبوقه جبریل قال 
٦‏ باسم يك ؟. کان التبي موا رش ی ببس عن قاوس مشش 
فالقراءة هنا ليس نوع من نَهُم الحروف» وانما نوع من هم الحقیقة. 

يا صاح. . على الحب ان ينسى اسمه» على الوجود ان پنسی اسمه» على كل شيء ان 
پنسی اسمه. ۰ مومس » مُصلي» محاهد» زوحة معبد » حرام» شرعي» خير» شر 
الاسماء تحكم الوجود . 

لن تعرف المرأة حتی تنخلی عن جسدهاء ولن تعرف الدین حنی تتخلی عنکهنته» وان 
تعرف الحقيقة حي تخلی عن آسماه‌ها . 

بالاسماء ينيه الکذب. . بالاسماء تحکننا الشریعقہ بالاسماء تعبرنا الخديعة. فالتا ریخ 
مؤامرة وقحة على الاسماءء كما الکهنوت مؤامرة وقحة على الله . 
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منّی غدت الكامة اسما أخذت رقاء لدی الحاکم والمثقف والکاهن, ولن تُعنق حنّی رم 
عنها الاسم. إنها تصرح تريد أصلهاء كما الجارية تريد أهلها . . 

الاسماء تريد اسماءهاء كما الموتى يُربدون قبورهم. إنه حزن يسوع في (اتبعوني» ودعوا 
الموتی بدفتون تراما 

یا صاح. . المعلمون أذلوا آسمهم. كما المسلمون أذلوا إسلامهم. . الاسماء ذُلْت» فامش بلا 
سم إمش بلا فرقة. 

لدى الله ليس المشكلة في الحجاب ولا في العهر. . المشكلة أن يُخطى العهر بالحجاب . 

لیس المشكلة ان تجد سان لقا تسجد خلف فقیه. المشكلة أن تجد تفساك فقبها 
تسجد للص. 

وقف جیندار بريد أن بقترب من الیل عند النافذة. . 

امه لوا رت كنا افو كنا القن سد توار بت کر انت رگن 
اه ات معد كان الال لت بد 

الغرفة ذات الغرفة» ولکی الشمعة غير الشمعةه واليوم غير اليوم . 

أبها الحافي؛ في احد الام وأنا أفلح الحياة القت فلاح ممنعض من الاديان» وقد بقي 
يسميني جنیدا ر لا جیندار بدعوی أن ن النون أقرب الى الجيم من الياء في لسانه. قال لي؛ 

عم في قلبي. . . آمسی لدی الله بناء الحانات خير من بناء المعابد» فالمعابد تعأمنا قتل 
بعصا و الا ت ا تعلمنا رقص بعضنا . 

. . احمق من بظن ان المعابد تعلمنا الصلاة» إنها تعلمنا القتّل فحسب. 

رفع عيونه أكثر لي » قال: لابأس نحن سكارى خمر ولكئهم سكارى دم. 

لقد تركت ديني داخل المعبد ولیس داخل الحانة» مع المصلي ولیس مع الساقي» مع 
السّدین وليس مع الملحد . 

رجع الفلاح يقول بألم . 

ياجنيدار. . أكره المأذنة» لانها تخد ع كثيراء فمن بهتف الله اکبر هو عينه من آوهنه. 
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لم یکفر بالدین أحد قد ر المندینین» ولم یکفر بالله احدٌ قد ركهنته. . لم یختل الدین یوما 
اغد اؤ مد کان, الدین ماه از إلى أن یکون . 

با العجب. . الله مزؤر في المعبد ولیس في الماخورء الله شوه بالمندینین لا بالماحنین. 

. . الملحد پنکر الله ولکن الکاهن یُشوہ الله. 

. . الملحد يمر ف کتاب الله ولک الکاهن يمرن الله . 

رفع محراثه على کتفه مبتعدا مني؛ يريد ان يفنح ساقية لارضه» يمشي ويخني فوق 
ترابه . . 

۰ يابائع الطين» بع لنا جنة. 

.. يافاتح الا افتح لنا الحنة . 

آه یا حافي القلبء لكم كانت الارض طَرِبَةٌ تحت قدميه. 
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بدأ يحكي للحافي طرسا أصفرا من احلام التراث؛ 

ياحافي القاب. الحکیم المجنون آبو الشمقمق يجلس في منتصف جسر الرصافة ببخداد 
ی مدا( يأكل بين الما زة. . یم عليه فقيةٌ بغدادي ممتعضاء خاطبه؛ كيف تجرأت یا أبا 
ا 0 بك . إخجل من نفسك قلبلا. 

رد عليه ار بوالشمقمق؛ لا اری مؤمنين يا شيخ. . انا وحدي على الجسر. 

الفقيه؛ حدق به اک وٹائت من عناده وحدله. 

ابو الشمقمق؛ . . ألا نصدّقتي !؟.. انظر إذن. 

صعد الی حافة الحسر 7 بأعلى صوته؛ ابھا الناسء هلمُواء لقد روي عن النبي أنه قال 
من اخرج لسانه وأوصله الى أرنبة أثقه كان من أهل الجنة. . الكل سارع باخراج لسانه» منظة 


(1) للحروف سرها في الاسماء» وللاسماء سرها مع المدن والشخصيات والانهار والجبال اي يعرف 
الوجود مسبقا انها سترسمه. . ووال بغداد كانت غير کل دال. 
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تجد فيه الالسن تصارع كي تصل للارنبةه ولکی دون جدوی. 

القت أبو الشمقمق الى الفقیه بزهو؛ هل هولاء هم المؤمنون؟ ! . . تعال لنأکل سوية. 

ذهب الفقيه غضٍباء وعاد أبو الشمقمق لجلوسه وسط الجسر؛ 00 ویردد؛ 

قينا لاي نأك اناف اھ ام امت 

تسرب بعض الجسر في الحافي بعد عبور هذي الحكاية. : رفع جيندار يده للاعلى 
بلامس حواف الشمعة وكأنه في قصة مع الشمعةہ لطالما حیرت من راها قربه. 

قال له؛ ردمك حفر صحوك سكل تدينك كفْرُ. . فماذا بقى من اسمك؟ . 

ياصاح. . سکو تقو معطي اجا اونا هر تا الاسم الا من مسح 
على قلبه بانسانیته» لا من مسح على الصليب إإلوهينه. 

پاصاح. . المسلمون بظنون مسجدهم مسلماء بينما لیس لهذا الاسم الا معبدا یلم كل 
المعابد . . يجمع کل الناس» منّدینین ووثنين» یجمع کل المخطئين وکل الجياع کل النواقیس 
وكل التمائیل. صلي فيه البوذي والمسيحي واليهودي والتائه والسائم. . الصالح والطال 
الغانیة والحانیة الثائر والحاثر. 

ياصاح. . مضحك جدا ان نبحث عن الله لدى المؤمن فنجده لدى الکافر ! . 

غريب حدا ان نبحث عن الله في پثرب فنجدہ في الحبشة! . . ان نبحث عن محمد 
عند المسلمین فنجدہ عند البوذین ! . 

انکا على ضوء الشمعة في حائطه؛ وکانه كا على قلبه کي کین الکلمات عليه 

ها الحافي. . عندما نصر الله الملحدين على الدينيين في التاريخ احتار الكهدة, فانصاعوا 
پرفض لکلمات؛ دوم یز بعدل ولا يدوم مان بظلم" و" أن الله بنصر الامة الکافرة بعدلها؛ 
ون الأئة المؤمنة بظلمها". ولكن القصة ليست حتی في الظلم والعدلء القصة هي؛ 

أن کنر العادلین مان 

لد ردد سيد الشطح؛ ( أكفرٌ اهل اليه أسلم من ایمان اهل اليكة) . . أبدا لم بشطح 

و بهذا عفولهم هي من تشطح حین جو عا 

با صاح. . کنر الأخيار یمان وإيمان الاشرار کنژ. . 
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هنا يبدأ الأس البعید للدین» وهنا تنتهي مسافاتهء هنا أضع تعریفا ثانیا لوحودية كما للدين؛ 
هو انْ تعرف مسافات الوجود لا مسافات الغيب. 

القن اذى الم ذهب لخر الناس لا آن ات لین الک ...الذي ليس أن 
تصوم لله الدين ان لا تنل الناس. . الدين هو الارض وليس السماء . 

يا حافي القاب. . لا يهمٌ لها توحدّه ما بهمّه هو أن لا تجعله سفاحا . . لقد جعلوه 
یامژ بقنل آهل الحانات والخانات. یامر بالسبى والقتل! . لوکان الله هكزا َد إہلیس من 
جديد . 

با صاح. . لم يقل النبي من بڈل دينه فاقتلوه)» بل قال فاقبلوه. ولکنهم قلبوا الباء ناءأَء لان 
ناءَ تاريخهم لا تقبل باء النبوة. 

يا صاح. . مشكلة البشرية انها تقيس الله بالكاهن !» والدین بالصلاة !» والخیر بالفقه ! . 

. . الله أكبر من أن یقاس بالكهنةء والنبي أكبر من أن یقاس بالمصلین . 

با حافى القاب. . الشرك هو ان تجعل الله والفقيه شريكان فى الدين . 

لیس الشرك هو أن تجعل بينك وبين الله إلهاء الشرك هو ان تجعل بينك وبینه كاهنا . 

مشکلنا اننا نلجاً الى الله برجل الدین» مع انه على رجل الدين ان يلجا الى الله بنا . 

ال ادف ھا ثريا بالمتلرت.. با حمر کمیة الله لاس رکید اش 
اللحی ! . 

۰ يربدوننا ان تحمل اسماء الكهنةء قاين نذهب باسماء الله! ؟ . 

ماذا يفعل الله ار . 

عم آدم اسمه وعم اطي حلمه. 


CRASS 74‏ ۰ یماح ات ان 


مسافات النای 
(خذني معك أيُها البخار لا أريد أن أمضى حيات في الکذب...) 


.. أغنية خلف الناي 
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الخراف مع الناي غیژها بلا اي الشفاه مع العشق غیژها بدونه. 

وی زم الناي. . وراع لا تنتظر منه ناياء عليك ان تنتظر منه ذتبا . . 

نے قش رس لا نت مه دول ان e‏ 

كانت النعاج تشبغ كثيرا من الناي قبل أَنْ تب لذا كان لذیذا لحفها . . كانت الشفاه 
تشبم کثیرا من العشق قبل ان تشرّب» لذا كان لذیذا ها . 

حینما تکون الاغنية بلا ناي فلا تُصدّقھاء وحینما يكون المعبد بلا خير فلا تصأيه. 

لیس الامر انه لم تولد الحضارة الا حين ولدت الکتابقہ الامر هو أنه لم نظهر الکتابة الا 
حین ظهر القاب . 

اف رشان آن سکن با کم لوقاش الك نوا راد الإنسا نان بت کبک تشن 
القاب فأنجب الناي. ۱ ۱ 

سمعثٌ كلمات لموسيقي مکسور» فاوحت لی كلمات مکسورة؛ 

في الا ریخ الله یمس هو الادیان» بل الاتکسا رات بینها . القبلة ليس الشفاه. بل الانفاس 
ينها . الناي ليس الاغنيات» بل الأنين بينها . 
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إنها المسافات» بين حرف وحرف تحد کل الکتاب» وبين قدم وقدم تجد کل الصحراء 
وبين رمش ورمش تجد كل العشق. . امه ولكن بین نبي ونبي تجد کل الکهنة. 

هذا ماقراه الحافی على تلامذته الثلائة من انحیل حیندار بعد رمن بلا ناي وبلا 

المعابدٌ فيها تاج الطريق كما تُزاحم الله . تمرٌ عليك المآذن والنواقيس قبل ان تمر أنت 
غلا ارح شوق کی السسرن اندز قو باه الہ ھ رای تسرد 
تمهلوا . . هذا یال القمر وذاك يغتال اهر فنعثثرت الطبيعة بالطبيعة. 

یقف بخیددار سا ضا زه بدن ا فيه قلبا ع ٠‏ إذن لم الاديان كثيرة؟ ! !!. 

قال لي؛ با حافي الب ال واج وهار يالك 

252*708 ہد مو سس فا 

کلمة واحدة بين الانبیاء والسماء جعلوها لا ۰1 e as de‏ 
واحد !. 

إيهء ما وده الصحراء تفوقه المدن» ومايكثبه الانبياء پُزؤزہ الکھنة. . . له مدني أخطاً 
من قال انه للرمال . المدينة من تحعلك تیه لا الصحراء . 

التشكلة إن اللخبال لا تعری كب ااا هی وو رعاافست كان اهرون کر 


حرفتھا . 

ليس هناك دين حقیقی سالم في الارضء ليس هنالك الله حقيقي سالخ في السماء . 
هنالك کاهن حقيقي فقط سالم في الکذب. 

يا صاح. . الكئيسة والمسجد عدوانء غريب !۰ هل بعادي عيسى محمدا؟ !. . عبن 
ہے ا 


!. هل يقول جبريل ! عيسى غير ما يقوله لمحمد ! . هذا أهم دليل هي في خطاً 
و وی 7 خلاف عيسى ومحمد . 
پا صاح. . عليك ان تشك باحدهما» اهنك أو نبتك. : فل تشك ينبي وتصق کاهنت 
ومذهبك وحزيك ! ؟ . 
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المؤمن م .. هذه هی الحقيقة المفجعة لكل المؤمنين 

لو اا ان كت سراف ي لكهنتنا فوق نیزا پا رر كه 

مشکلة البشرية أنها ادمنت السکر بکاس الکاھنء لذا لم تصحو في دينها . 

پا صاح. :فيد اف نان ا باس ان عن کنیا ؛ لتبقى هي والله في 
العراءء هي والاشجار في العراء. هي والشراع في الرح. . الله مكروه بالکاهن» آهل الطبيعة 
لا یکزهون الله. 

يا صاح. . فوضی الله لیس ان تقسم الله إلى عبراني ونصراني ومسلم وصابني. وانما ان 
تقشم الانسان الى ذلك 

الاس کان للناس إل واحد بکل الروح» والیوم فهم الف له بلا روح! . 

عيسو دون قيسة وميد دون مسحدء كلاهما سقط منها منذ ان نيا بجوع الناس 
ودم . 

:اقوش الكسة لا رف خسن كا الماذتة لا شعن بمخمد:. 

عیسی لمحمد لا شك في ذلك دائماء بینما المسجد لیس لمحمد دائماء كما الكئيسة 
لیست لمیسی. كيرا ما کانا عدوهما !۰۰۱ فلکثرما التعابد تحارب اق 

ظا اوضع تخد شراب عضي ھا فی الفتلمون الاس تة ا رظان اتظر 
عیسی صدر محمد بینما انتظرت الصلبان طعنه ! . 


وہ آمامه. 
عذرا با پسوع لي س لك مسجد بودن ن عیسی نبي ال له . . عذرا پا محمد. لیس لك 
کی رف وا ا 


الضلیب تحت الحراب: و ا ات .ا ی حمامنك یامحمد ؟» من شودھا ؟ . 
۰ عیسی يكسر صلیبه» ومحمد يغلق غاره. . تب ھ۶ ۱ 
مشيا مُنضجْرينَ من أميهم. ما أحلى مشية الانبياء» إنها لا تدوس شیا . تنبت القلب أينما 

نوا وحدهم الانبياء يزرعون بأقدامهم . 
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ذهبا لرکن من المدينة فيه تاریخھا . انتبها لمسجد قدیم عليه رموز من حثبة قديمة 
تتداخل فیها اسرار ورموز من آدیان عدة. فأوقفهم هذا المعبد كثيرا . لانه لا يعرف حقبة 
من الدول الاسلامیة فيها توحد للاديان هكا . . اذن لابد نها جماعة دينية سرّية بنت هذا 
المسجد وتركت له كلماتها رموزا کی لا بتبه لها احد . 

قال له جيندار؛ Ê‏ الكتحالة أو ماکانت تسمّيهن رامة بدفاتر الكحل أن 
أخوان الصفا اختا روا اسم الا کي يوحدوا جميع الاديان بمبدا الأخوةہ لمبداً أن الكل آپناء 
الله. لقد فهم إخوان الصفا اول يثرب واول الدین . 

الله هو الاب. لقد اولدنا الله من روحه قبل ان یولدنا آباءنا من نطفهم. هذا کان علم 
كلامهم الاول. 

يا صاح. . أخال أن المسيحي الأول الذي قال بإسم الاب والابن وروح القدس. لم يكن 
یناث المسيح وانما كان يثلث الوجود؛ الله والانسان والروح المنبلّة بينهما . ولکن القساوسه 
روروه. 

لم يقبو اخوان الصفا اسم إخوان الاسلام» لمبدأ أنه اسم لا یجعل من المسيحي أو اليهودي 
خا دم را2 سنا هک ھا سا ئک نکیا 

انا في الكوفة من کل الاعراق والادبان» قبل أن تللم عليهم البصر ف قل ان سا ان 
حيان بعد مقتل معلم الكوفة وابي حنيفة قال لبعض الاربعين تلميذا من المعتزلة؛ اذهبوا 
للبصرة» لأن الكوفة لا تقبل كل 00 تیا لهي مل ایض ایس كني ارا 
كانت الكوفة حوافر خيل وأستةء وک نت البصرة زوارق أعراق وأجئة. 

ايا حافي القاب, أ ۰ ون تی ذهب باقي الثلامذة الاربعون لمعلم الکوفة؟ . لماذابقوا 
سرا في الا ریخ لا يعرفهم احد ؟» يعرفون عددهم فحسب. . لقد بقوا سرا لانهم اصبحوا 
اخوان الصفاء ولن تکون من رفاق الصفا حى تکون رفیقا السر. 

يا صاح بقية المعنزلة الأربعين هم أنفسهم آخوان الصفا . . هنا كل القصة. 


78 مم هی مه E‏ تن 


صلب ابن المقفع وهو صغير» ومات جابر في السجن وه و كبير. وحده بن عطاء لم يمت 
سجینا او مصلوبا بینما هو وحده من سجن الاعنزال في اسمه. . غريب امر ات ریخ ! . 

كاد ان یُعٹر حابر قرناء وما تراه فى القرون من خبانات غیره ما تراه منها فی سنوات. . إنه 
بقیة الاعتزال وبقية السجن . 

في الكوفة كان أولاد السسلم والتصراني والصابئي واليهودي والمجوسي بلقون في مسجدها 
يناقشون مع معلمها فكرة الاخوة سرّاًء وكانت الشام وکهنتها تناقش فكرة الموالي والذمي 

کان من تبقى من اخوان الصفا بحتمعون في ناحية النواویس شمال غرب الكوفة وهي قبور 
قديمة لمسیحین نبذتهم الكئيسة . تقول الاسطورة انهم اخنا روا هذه الناحية حینما کانوا یجولون 
في الارض هربا من الكئيسة فمزوا بھاء ورای نخار منهم في المنام ان هاهنا سیخرح مُنیّذ 
على روح عیسی» فاختا روا المقام فیها وبقوا پنتظرونه شوقا . کانوا يحفرون قبورا في الصخر 
تحفظ ما يودع فيها من احساد» نسمی في لخهم بالنواویس اعتقادا منھم ان سيبعئون م 
المنقذ فى هذي الارض. 

فا الک من اسان ا الصفا ما زالت مخفية ليوم الناس هذا في تلك 
راون يقال أن ابن معلم الكوفة أخفى نفسه فيهاء ر أن موه لمعلم قصة موته وجنا زته 
امام اهل الکوفت لا المنصور العباسي كان يخشى نشاط هذا الفنى كديرا . . وهنااك بدا 
جماعاته السرية الي عبرت النيل وصحراء المغرب فيما بعد . . إنهم شرقيون بداث شمسهم 
من الغرب . 

با حافی القلب» فهمت من دفاتر الکحل لدی رامة أن سار الادبان كان یلتون فی 
التواويس عند قبر الحر الرياحي» لأجل اسطورة تقول أن واحدا منهم وکان ابوه بوذياء احتار 
بوجود الفا رس الكبير الحرٌ الریاحی مدفونا بين هذي النواويس» رغم انه استشهد في باحة 
نینوی على مسافة فرسخ. كما احتار ان الحر وحدہ بين التووایس القديمة بقبر دون ناووس» 
وكان قد أخذ هذا البوذي من أبيه ايمانه بعقيدة فى وحدة الوجود تری خلود الجسد أيضا 
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ولیس فقط خلود الروح إذا ما توخدت بقيمة إنسانية توخدا إلھیا . ففتح القبر سرا هو 
وصاحب له» وهالهما ‏ وجدا جسد الحر الرياحي ما زال سالما لم ینقسخء رغم انه مدفون 
في التراب لا في النواوویس وصخورها» فاعتبروہ سيد تلك القبور ومسیحها . 
كان هذا البوذي يرى أن فروسية الحر الرباحي هي الي جعلت الکون توخد بەہ لذا لم 
ينطق البوذي حین فح القن وشاهد سلامة الحسد الا كنة واحدةه هی؛ الا و 
يا صاح. . اجتمع هذا البوذي بالمسلم واليهودي في النواوویس اخوانا ومشوا لخانة واحدة 
في الصفاء لانهم على حسرة واحدة في الروح والالم والحقيقة. . 
با صاح أجتمع البوذي والصابئي والنصراني بإسم إخوان الصفا لأنهم على جنوب واحد 
في نوع القاب وصفائه» ولیس على صلاة واحدة في نوع النبي وقومه. . هكذا ختموا أديانهم 
بفكر الصفاء وحسب . 
با حافي القاب» حين انهيتٌ تصفح تلك الاسرار امام كحل رامقہ اقتربث رامة من النافذة» 
وقالت لی؛ 
الشبابيك واحدة کی کل الازمان لان القمر کان واحدا عبرها» والادیان واحدة مم کل 
الانبیاء لان الله كان واحدا فيها . 
. . دعنا نصعد للغيوم» فحینما بدحرح قلبي» باخذہ المطر. 
قلت لها؛ 
دعينا نتم العشقء كما تم النبوة. . اتعرفين معنى الخاتمیة؟ء ردي معي؛ 
9ى لالاف المرات» قبلة واحدة لکل 
القبلات . 


3 
اهنت عيون جيندار بتاك النقوش ورموزها العصيّة اللي تزین قوسا أعلى أحد الابواب. 
کان ما اطلم عليه في دفاتر الكحل یفتح له الكثير من اسرار تلك الرموز . رغم ذاك ما زالت 
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تجرٌ قسه هنا وهناك. . وہینما هو على هذا الحال اعترضه بهودي کان بخرج من داخل هذا 
الاثر القدیم فاتبہ لجیندار حين كانت عیونه تلح على تلك الرموز . 

بقي یحدق بجیندار قلیلاہ ثم اقترب منه. قال لجیندار؛ 

. . اعطنى الحمعة فاعطيك السبت . 

عرقه جیندار بھودیا فأجابه؛ 

اعطني بعض قلبك فاعطيكت کل مسجدي. . اج أن هر سفق اون أن ات 
يدك. لا اريد أن ابْدِلَ المعابدء اريد أن ابل القلوب. 

اسان اليهودي لجوابه» فقال له مطمئنا؛ لیس بینی وبينك دم بل بینی وبينك اوخ 

ردّدها جیندار بعدہ بطراوة؛ بيني وبينك آبو حنيفة. 

لم يفهم الحافي کلامہہ ولكن جيندار فهمهاء فجلس على دكة من احجار متراصفة خارح 
هذا الاثر التاریخی» وکانه يشعر انه سیجلس إلى تلك الازمان. لقد عرف جبندار أن هذا 
الرجل من طائفة اليهود القرائيين» ولکنه لم بین له ذلك. . لطالما حلم بان يجد احد منهم منذ 
دقار الکحل, لقد قرأ عنهم هناك. تفاجاً جیندار كيف تجلب الحياة اشياءها . . 

سأله جیندار؛ . . كيف آصبح آبو حنيفة بیننا ؟. . جلس اليهودي قبالته على حجر 
مر قليلاء فقال له؛ وهل ستصدّق تاريخي؟ ۰ . أجابه جیندار؛ قل لي أي تاريخ الا تاريخ 
امنى فإنى لا أصدّقه. 

ثم حكى اليهودي وفي عيونه كثيرا من الروح؛ 

في أيام المنصور العباسي مات حاخام نبيل يرعى أجدادنا في العراق» ممن لم يقبلوا العودة 
لإورشليم حين سوح لنا بعد السبي البابلي. فلقد قال اجدادنا حينها؛ ان اورشليم مكان 
حجنا لا مكان آرضنا . . آننا تطینا فى العراق هناء وما تجمعه الاوطان فى القلوب خير مما 
تُقرّقه الاديان فى العقول. 

حينما مات هذا الحاخام النبيل داوود انقلب الكهنة اليهود طمعا بسلطة الدين على ابنه 
الكبير عثان الذي احبه الناس وبابعوہ لانه بروح ابيه ونبالتهاء فلم يقبل هذا الابن رئاسة هولاء 
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الکھنة وکبیرهم اسحاق الاسكافيء فتدل المنصور العباسي لاجبار عنان ولكنه آبی. 
اشک الف 

حين دخل عتان السجن دخل قدرا لن تكفيه الحکایات. . لقد وجد في السجن أبا 
حنيفة» سجنه الاخیر الذي مات فيه مسموما من المنصور العباسي بعد ان عرف أنه الممول 

00 الثورات العویة في كد تو قبل أن کر بمنصب قاضي 

على غفلة 0 9 ا تا دوہ بن داوود الاربعيني 
البهودي وھما بحسرني دین. ےت تذوي الاديان. 

قد کان اکثر من غریبء ولکل في طریق البھود لا في طریق أبي حنيفة. . نقد علمه ابو 
حنیفة علما لم يعه حتى تلامذ تہ المسلمين. . طلب منه ان يقرا الْوراه من حدید بغیر عیون 
الكهنة وتلمودهم. أن يقرأ الله من جديد» أن يقرا فكرة الخير من جدید فحسب. لذا سُغینا 
کی الات ماه راو افو کا اما م التوراة هي كلمة عنان لاجدادنا؛ "فلتترآوا الکتاب 
یه ولا زا على 2 ران 7ھ“ الللمود لأنه قراءة الكهنة للتوراة لذا 
نبذنا باقي اليهود لانهم نلمودیین . 

حمیل ان يجعل المسلم ديانة اليهود حميلة بعين بهودینها . هذا ماکان شان آبي حنيفة منذ 
الاربعين تلميذا في الكوفة واديانهم. . لم يكن اليهودي منهم معنزلیا مسلماء كان معنزلیا بهوديا . 
وحینما تتاثر الاربعين في البلدان» كان المعزلة اليهود منهم بإسم (افروشیم) . ولكن لم يبق 
لليهود معز ة كما لم يبق المسلمون معتزلة. . دائما أشعرية الاديان من تبقى . 

لم يطلب منه أبو حنيفة قرأة القرآن» طلب منه قرأة التوراة. كرها نين كبر افو لا نش 
قلبه» ولکن عنان احب القرآن لان أبو حنيفه أحبه. . يا صاح مالدينا من أبي حنيفة في 
سر كنا گر مما لديكم منه في اسلامكم. . تعال اقراء کتاب (الصيهور) لديناء نبداه 
بحلاحکم. بینما لا تبدأونكنبكم الا بلعننا . 


انا من اليهود القرائيين» لیس حبي لأبي حنيفة لأنه اخر ج کبیرنا عتان من سجن المنصور 
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قبل آن تضم الاقمار عشلها» بل لأنه اخرح آجدادنا من سجن آلاف السنین من زور 
الحا خامات. 

ردد جیندار في قسه وهو يسمع هذا الکلام من هذا اليهودي النبیل؛ غريب هو آبو حنيفة 
یحبی الناس حتّی فی سجن سیموت فيه. . لقد مات فى هذا السجن الذي أحيا فيه عثان. 

رفع هذا اليهودي النبيل عيونه لنقوش القوسء وعاد بقول لجیندار وجوارہ الحافي؛ 

پا صاح لم بهتم أبو حنيفة لسجنه وإنما كان مهموما لسجن تلميزه عتان فعلمه طريقة فى 
الحدل تحعل المنصور بخرحه دون أن يبايع الاسکافی. وحين طلب عنان بعد ذلك لقاء 
المنصورء نوتم هذا الساطان أنه يريد أن پنصاع لقراره بمبايعة الاسكافي» ولکی الحدیث جری 
بفن عبرٌ به المنصور وقراره فخرح عنان من السجن دون مبايعة. 

يا صا قيل أن آبا حنيفة أودع عند عتان بسريّة کابه المفقود لديكم " الفقه الأكبر". إنه 
کاب في علم الكلام وليس في الفقه. فيه كل روح ابوحنيفة في وحدة الاديان ووحدة الله 
ووحدة الإنسان. 

قال جیندار حینها في قسہ؛ وفیه کل ما اعنزل عليه هو ومع الكوفة الامة. فيه ماکانوا 
يلتقون عليه سرا كل الاربعین من تلامذته المعتزلة. 

سال جیندار؛ ما آسمك؟» فاخبره به. . فقال له ليهودي؛ اشم في حروف هذا الاسم 
رائحة سجن . فالفتا جیندار والحافی لبعضهما . . وعاد يحكى البهودي واسمه پوسف. ما 
کان بين أبي حنيفه وبينهم . 

ايا جيندارء لم يستآمن أبو حنيفة على كلبه مُسلماء لقد استآمن عليه يهوديا . آودعه لدی 
عنان اليهودي ولم ودعه لدی آبو يوسف القاضي. لذا ليس لديكم من کنبه ولا رسائله ولا 
وصاياه شيئاء لانه كان يعرف انكم تمحون الحير ونزوروه» و نو الکزب ونحبوه. 2 الم 
تجعلوه كاهنا لا ثائراء ألم تجعلوا خائنہ الأول هو تلميذه الاول. إتكم أمة لا تخجلء كما هي 
امي الاولى» والامة التي لا تخجل امة عاهرة. 

ایا جیندار» عنان بن داوود کان يقول أن معلمی ابا حنيفة هو من علمني وحدة الانبياء 


جیندار/ . . الس الأأحمر تمده الوب اويا و ضر سس یھ می ی837 


في الخیر» وانتم شوھنوا آبو حنيفة وجعلّموه فقيها تمشون بإسمه للشر. . على هذا ردد 
عیسی؛ "ول لكم لاک تبون قبور الانبياء وآبأوكم من قتلوهم' . 

يا جیندار هل تعلم أن البعض من المسلمین اليوم هم من نسل بھود إخوان الصفا دون أن 
یعلموا . يهود ساروا إلى مسافات الترامطة وللمسافات اسرار . . بهود شرب اجدادهم درب 
اک ا اس ا رتو الس عدو ازس سان كنا اجب لطاب عدة رسن 
الكيمياء . 

حينها خنم كلامه بحسرة؛ يا جیندار لقد كانت تمشي باليهود والمسلمين مسافات 
السجن, فلما اليوم تمشي بهم مسافات الحرب ! . 

...لد ضيعتم اھا الو کرت الكرقة اک سا صیّم بهودن درب اورشلیم. 

ثم قبله على جباهه ورحل دون أن بلفت. ضاع دربه من عيون جيندار» ولكن اسراره 
اعادت له كثيرا من دروب دفاتر الکحل . فرڈد وعبونه على الحافي؛ 

الا ايها الساقی آدز کاسا وجترها . . الازمان الي تُطیل السكر خترها . 


4 
بقي جيندار على دكنه وهو يرى بذ رة من طريق الف سنة للسجن في عيون هذا اليهودي 
وت والحافي يرى عيون جيندار كيف جمعت عنان بن داوود بو ليد بعد أن جمعها 
في دفاتر الكحلء دون ان بعلم. . وهو ینکر بكلمة اليهودي عن اسم جیندار؛ اشم في 

مروت 0 

قال في نفسه؛ إنها اشارة وجود لعلها تصيب معي. . أليس جيم السجن هي کل کلمنه. 
ألم يجمع القدر جلنار والكتخال في سجن واحد . 

هل هنالك علاقة بين اسم جلنار حبيبة الكحال في السجن وبين جيندار الاسم الذي 
حاء به الكحال لهمدان: ایس الوه في المبنی توحد في المعنی؟. . لم يفهم ولم يقل 


لحبندار بحدیث شسه هذا . 


84 قمارم سے وا سس میی ماشہ یہ۶ مہ یی اس الخ استتاز 


قال له جیندار؛ يا حافي القلب. . لقد كنت اعلم تلك القصة من دفاتر الكحل» ولكني 
اردت كحلا يهوديا آری به أكثر . 

ارات كيف نمشي الاقدار بالدروب. . حريًا بالشعراء ان يكثبوا لقاء ابي حنيفة وعتان» 
والا ستغدوا ليلى نافهة في قوافیهم. 

پا صاح. . في جمهورية الوجودء المکان الذي کلب فيه القرطبي لا يجلب قمرا . المکان 
الذي كنب فيه الرومي» القمژ من يجله 

الاعنزال الذي قام به ابن ٠ e‏ الاعتزال الذي مات به آبو حنیفةہ السجن 
من یجلبه . 

يا حافي القلب. . دون بعض قافیتي؛ 

- حين تزهد بالغیب يتبعك الوجود . 

- الرمال تحسب آکثر من قدمكء والقلب يحسب اکثر من عقلك 

- من كانت الامطار إمامه تغدوا الاشجار صلاته. 

وی زمن ابي حنيفه؛ وزمن لا تجد فيه اليهودي والمسلم في سجن واحدء تجدهم في 
حرب واحدة. 
0سس ٦‏ ان 
الخیر . أنه لا ھم في أي دين انتہ ما بهم هو في أي خير انت. 

پا صاح. . رأيت هندیا مرة في كئيسة وهم ينقلون يديه من بخور هندوسية الى شموع 
کائولیکبه بظنون انهم بنقاونه الى الله وهم ينقلونه من دين لدین» من کاهن لکاهن ! ۰ لا القلب 

با صاح. . الموت لا ينزل في مكان» والحقيقة لا تتزل في مکان واحد . 

لا تصدّق الدين الذي بحدد صلاتك بمکان. . فقط صدق المکان الذي لا يحددك. 

لا تصدق الحقيقة الى تحددك بمکان» فقط صدّق الحب فى کل الامکند. 

يا صاح. . لا بهم الله نوع الاله الذي لك ما بهمه نوع الانسان الذي فيك . 
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بر تی تر ہو ہی 

لدى الله ليس الهداية ان یصبح الإنسان مسلما ١ a‏ داي هي ا بصبح المسلم 
اوا 

النبي لا يأتي ليغير وع الاله في السماء» إنه يأتي ایغیر نوع الإنسان في الارض . 

یا صاح. . لا قبح ولا سخریة أكثر من فكرة الفرقة الناجية. سبعون فرقة للنار وواحدة 
ناجیة!ء لکم جعاوا الله قاسیا . حنی القاضي الدنيء لا يقبل سبعينَ سجین وبربئ واحد ! . 

لا وجود لفرقة ناجية دون غيرهاء لا واحدة ولا سبعون. الناجون هم الطيبون فحسب. 
لا يُحدّدهم دين ولا معبدء قد ينجوا الملاحدة أكثر! . . لاغرابة الغريب هو أن لا تجد كافرا 
في الم ك 

اي مسلمين واي مسیحین وأي بھود ! .. إنهم عشاتر معبد فحسب . ومن یکسب عشيرة 
يخسر الله. . فلا عشيرة لله إنه مشاع كما الوجود . . 

.. إذنء كن بلا فرقة تكن ناجيا . 

يا حافي القلب» ليس الله فقطء بل أيضاء . . الانسان لیس مساما ولا بهودیا ولا مسيحياء 
الإنسان هو الانسان. 

الانسان لیس لأحدء هذه هي إنساؤيته. 

با حافي القلبء فرقة الدين فك عن الناس. 

لیس فقط من یکلسب معبدا پخسر اللہ بل أيضا من يكتسب معبدا پخسر الإنسان. . من 
هذا كان كع ای رک انثا مل قل اتمه دوا وا وسكا وس نرم سا ند 
ويؤسلمانه. ۱ 

با صا نها كلمة ضد الكهنة. . بهذي الثلاثة تأويلها وترتيلها؛ 

- كل إنسان پولد بلا دين» فلا تدیتنوه. 

- النسب الدیىیٌ خطيئة. 

اترکوا الانسان لإنسايته. 
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هذي هي مثانيها الرجم. هذي هي معانيها السبع. . ولکنهم لم يبقوا شینا من معانیه» فلا 
السبع واتسع» والليالي العشر ولوتر والشفم. 

يا صا لم يقل النبي (لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لابیض على اسود)ء لاجل مشكلة 
تخص الناس وقبحهم في الطبقية والعرق» وإنما لاجل فكرة تخص الله وأممیته في الدين 
والطين . 

الله لا ينظر الى المعبد وإنتسابه أكان مسيحيا ام زرادشنیا . الله ينظر الى الفعل وإنتسابه 
أكان متوحشا ام إنسانيا . 

الله لا پحسب نوع البناء» معبدا ام حانة. الله بحسب نوع الايادي وقبضتھاء فاسا ام 
وردة. 

الله لا يحسب لون البشرة» سوداء أم بيضاء . الله يحسب لون الشغاف» ابيضا ام اسودا . 


5 

قبل أن يأتي اليهودي يوسف بقلي لكان قد اختفی جيندار قليلا بینما كان الحافي مشغو ل 
بخرفة حائاً فی كله مکاھا الغريب بین البناء ال ريخي ومعبده. . ۱ 

سأله الحافي بعد ذهاب يوسف اليهودي؛ این كنت حينما اختفیت عني قليلا؟ . 

أجابه جیندار؛ کت في المسجد» أضع قبتي الاخيرة عليه. 

لقد جمعتنی اقدامی يباب مسجد مجاور فطردنی کاهنه لاني اس من دینه» كان لا يقبل 
لاهل الاديان ا الاخرى الاخرى ان يشاركوهم في الجنه ولا الله ولا النبوة. . کان لا 
يقبل نبيا غير نبيه» ولا معبدا غير معبده ولا بشرا الا من دينه. 

اللفت جیندار للمدينة يُحدّق في معابدهاء ثم قال للحافي؛ دعنا نرحل منهاء إنها مدينة 
كاهن لا مدينة الله. . 

با صاح. . المدينة الي تكثر فیها المعابد يقل فيها الله. 

عبرا واديا تتناثر على اطرافه القرى والمعابد بشتی أديانها . لاحت لهم اطلال كنيسة 
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مهزومة من الجبل اعلی مجری الوادي فاتجها اليها . حين وصلاها أحبا اطلالها فرغبا بصلاتھا 
لأنها دون کاهن ودون مندینین . 

گرا كفن ره الهسو بر اریز 

لا تحلو رائحة البحر الا بالمل ولا یحاو بریق العیون الا بالکحل. کما ولا تحلوا فصة 
القلب الا بالعشق. ولکن لا بحلو المعبد الا بغیاب الکاهن. 

بقي فیها حنى المساء عند حجرة الناقوس» حجرةٌ أهمللها الروح منذ ان کانت الودیان تتوحد 
بجرسهاء كانت تناثرفیها أحجار أوقعها حزن الدهر من اطراف الجدار . . لاح له من بعيد بين 
قتحات غرفة الناقوس مأذنة ذلك الكاهن الذي طرده قبل ساعات» فعادت له حسرة منه. 

على حين غرة نهض جيندار وطلب من الحافي أن برفع حجارة ويطرق الناقوس بکل قلبهء 
وهو لا يعرف ما يريد جيندار من ذلك. حين انتھی من الضربة السابعة» رفع جيندار راسه 
في جهة الوادي مؤدّنا؛ 

ہے اشهد ان لا له الا اللہ وا التبلاه انبیاء الله. . اشهد ان محمدا رسول اللہ وا 
عیسی کلمة الله وان غاندي ملح الله وان بوذا مشي الله وان الجیاع عیال الله. . وا 
الكهنة لصوص الله . 

اشهد أَنْ رابندا من اقلام اللهہ وأنّ جیفارا من ثوار الله. . آشهد أن قاتل الناس عدو اللہ 
آشهد أن الكهنة مزوري الله. . حي على الحبِء حي على الصلاه. 

تولا هاربین مبتعدین للحهة الاخری من الجبل . ۰ سمعث الفا الاذان مذهولة. القری 
اکنضت. المندينون غضبواء الكهنة قساوسة وشیوخ وحاخامات. القس لم بقبل للكئيسة أن 
رف الاذان منهاء والشیخ لم يقبل لأذآنه أن بلقى من كئيسة . 

الس لم يقبل اسم محمد فوق کنیسته» والشیخ لم يقبل اسم غاندي في آذانه. . کل هذا 
بهون» ولكن كيف يُذكر الملحد جيفارا من فوق معابدهم. . هذا ما جعل الكل اجتمع على 
حدى مع مندينيه لقنل المؤدّن. ولكن لا يعرفون من هو فحين صعدوا للكئيسة لم يجدوا 


احدا. 
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وحده نار فقير کان منبوذا بين كهنة تلك المعابد» فرح بذلك ولم یکت عن الضحك کل 
الحين» وهو بنظر الى تحشداتهم وغضبهم سعيدا. . هدأ من ضحكه وجلس الى الارض» 
وهو تقول لعامل صغیر في دکانه کان پتیما؛ الان عرفت الله يا بني» حینما عرفتٌ من 
أصحابه» فامن به. یا بتي إن الكهنة اعداء الله هذا يكفيني . 

انظر هذا النجار عدة ایام ولم ب سم الاذان من جدید . . تال کو روحه تريد ذلك 
الاذان» وكأن عين الاذان اصبح صلانه. بل أصبح مدنا به أكثر من منديني المعابد في ذلك 
الوادي واطرافه. 

صعد هو خاسة لذلك الناقوس ليلا وجمع الانبياء كلهم في آذانهونزل هاربا . . بقي بصعد 

بين الحين والاخره لم يدس نبیا ولا نبيلا الا ودكره . حى جاره الفلاح الطیب خليل النبخال» 
شهد له مرة حین اطال آذانه وقال؛ آشهد أن الفاح خليل زارع الله. 

کر اللغط بين العوام في اسفل الجبل وأحياءه. ٠‏ قال حاح مسلم لصاحبه؛ أتعلم لقد اصبح 
الناقوس مساما . . قال مسيحي لجارته؛ اتعلمين» له ایح الان يجا : . قال بعض 
الشيوعين؛ لقد اصبحت الاديان شيوعية لان جيفارا أصبح رفع من الماذن . 

وحده الفاح الطيب خلیل النججال» قال؛ لقد اصبح المعبدٌ فلاحا . . ليس لان الأذآن ذکر 
اسمه» وإنما لان المعبد زرع في آذانه کل النبلاءء كما تزرع الارض كل الاشجار . . والارض 
لا تخطا في الاشجارء تخطا في القبور فحسب 


6 
حين إتجه الحافى وجیندار بعيدا عن أطلال تلك الکثيسة, صعدا تلاا تطك على المد 


في شرقهاء ويطل غربها على البحر. وان يكون البحر شرق المدينة غیرہ ان يكون غربها . . 
التفنا للمدينة ومعابدهاء كانت منارات المعابد تنيه في شکٹھا من بعید» فلا يمكن ان يتميز 
دينها . 

قال جيندار للحافي؛ جميل أن تب المعابد بين الناس» بلا لك أو لي لا نب لك ولا نب 
لي . . فقط حينما یّیہ إسمهم بنوخد يهم . 
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الادیان كما الاطیانء وغلها یسب ترابھا . . فکیف بوخد الله في المعابد وقد نقزق حَأَه 
ولگ 

پا صاح. . تعدّد الله في ادیانه ونوځد في إنسانه. 

. . عليك ان تتخلى عن كل الاسماء لاسم الانسان فحسب. 

أخطأ الإنسان حینما استبدل اسمه بإسم دينه» فكان مسلما ومسيحيا . حينها ترك اخاه 
بلا إسم» وترك الله بلا خلق . 

مشاعية الاسم لا تشبه مشاعية مزدك في القمح والنساء لانها مشاعية الخلق الاول» 
مشاعية وجود . 

الج الاطیان رن واحدة نفخها ليسميها إنساناء لم يمنحه الا اسم إنسان فحسب . 

با حافي القلب, هاك بعض ثوبي» بعض انجيلي؛ 

- خلفتنا الطبيعة عراياء مشکلنا إننا بثياب. 

- لکل شىء مسافة. وحده الله بلا مسافات. 

- لا تخ الحقيقة الا من قلبك . 

- ستحلم الارض كثيرا حين تنبذ الكهنة . 

حاف امسن ال لبي ا ات 

وصلا رمل البحر ورَبَدٌه. . 

داس جيندار الشاطیٌ بقدمين» وجده رملا واحدا. . ردد؛ إذن لم الاشرعة كثيرة! ! ! . 

يا صاح. ردد بوذا؛ (لاجهات في السماء» الناس من جعلها في الارض) . . آم بوذا بلا 
جهات كما القاب. 

القبلة ليست جهة أرض» والقّبلة لیس جهة شفاه إنهما تفاس روح. 

الله ليس جهة شعب. الله جهة قلب. 

الله وجود مُشاع لیس لاحد(اینما ولوا فثم وج الله) . آم لكم ا ا 


الكهنة هكزا . 
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مشاعیته هي أنه كي السكان» کي اه فن موس اتا ارس ید 
بجنية. لا يحتكره حتی نبي» فكيف بالكاهن وهو عدوه! . 

الكاهن لا يفصل الإنسان عن الله الكاهن يفصل الإنسان عن الإنسان. 

حينما أصر الكهنة أن الله لا يتصل بالناس الا عنهم جعلوا من الله طبقیاء وحینما أصروا 
ان الله لدين قومهم فقطء جعلوا منه عرقیا . . وهو ما لا يليق بالعدل والتبل فيه. 

با صاح» الإنسان ليس عربيا ولا هنديا . الإنسان هو الإنسان. 

الوجود لامش هذه هي وجودینه. 

لم یکن غاندي هنديا ولا هندوسياء تساوت امامه الد روب والقلوب. 

لم يكن الرومي افغانیا ولا إسلامياء تساوت لديه المعابد والمرابد . 

لم يكن النبي عربیاء كان عربي الدم فقطء ولکنه لم یکن عربي العيون» فعيونه لکل النجوم . 

كان عربي القوم فقطء ولکنه لم یکن عربي الطريق؛ فأقدامه لكل الرمال. . كان عربي 
الارض فقطء ولكنه لم يكن عربي السماء. فقّبِلُ لكل الجهات. لذا تساوى امام عيونه 
القوقا زي والمكي, الوثني والمسلم. 

ياحافى القلبء الحانة تقبل کل الادیان» والمعبد لا بقبل الا دينا واحدا ! . . الحانة تقبل كل 
الاغاني» اا لا يقبل الا صلاة واحدة. 

اهل الصلاة من يقتلون بعضهم وليس اهل الخمر. . نوع صلاتك تقتّلك لا نوع خمرك. 

پا صاح. . ردد كاهن شاب لبنجايية بلا ليل؛ 

قنديككِ غير قنديلي. . ویب غير ليلي . 

إذن إجمعي نجومك وارحلي. 

إذن إجمعي صلاتكِ وارحلي . 
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متكت ج ار یھ لخو عير ھجلا لاف اا کات سک يخا وید 
تحشر جيندار الحافي؛ 

آه؛ ولى زمن الشراع. .لا تعرف السفن وحدة الوجود دونه لأنها لن تشعر بالكون دون 
رياحه. 

اعطى عيونه البحر أكثر. . وقال للحافي؛ 

اثنان یعرفهما اللیلء الاص والعاشق. . اثنان یعرفهما الملح» دموعنا والبحر. . کم تمنی ان 
بغدو اللص عاشقاء حینها لن بضاهیه عاشق قط . 

با حافي القلب دون بعض ملحي؛ 

اط انصحیحه لیس یفالت بل في العيون الصحيحة . 

- السفن الصحيحة ليس في البحار الصحيحةء بل في الاشرعة الصحيحة. 

- اغنیة عربية خيرٌ من صلاة عربية. 

- الله لا يكنب عن شسه الحياة تكثبه. 

با حافي القلب. . الناي یزور في الشفاہہ كما الله تزور في المعبد . 

مسافات الناي تحدها في العازف ولیس في القّصَبَة. مسافات الله تجدها في الفلام 
ولیس في الک 
۱ ني أبحثٌ عن الناي كي اسمغ الخراف. إني أكتب الکلمات كي أسممٌ الوجود» لا كي 
اسوع الناس . 

إنی ابحث عن الكحل کي أرى جلنار لا كي تراني رامة. 

عادت عيونه للبحرء وللزوارق. . ردد؛ 

آم کلنا بلا شراع فکیف ستجلینا الريح؟ . 

با حافي القلبء قلت لرامة؛ 

في عيونك اشرعني» وفي كحلك کل الريح . . فآين مدن الاحلام. 


92 ی RAR‏ ل از 


. . انك موجودة هنا فلتبداً النبواث بالحلم . 

الفقيه يحلم بعين واحدة. . الشاعر يحلم بقلبين . الكاهن يحلم برح واحدةہ السفينة تحلم 
بشراعين . 

الفيلسوف يحلم من فوق عقله. . الكاهن يحلم من فوق عمامته. 

اما حين يصل امر الحلم الى مثل قیس» فانہ يحلم من فوق الصحراء كلها . 

الرمال تب من قيس» رید ليلى. ولک قيس يريد الرمال فحسب! . 

يا حافي القلب. . حين خرج الكتخال من السجن» أعاد آمام قبر جلنار بکاء آيأته. وحوله 
البصرة وزنجها بين الحراب والحراب. . وحين خرح شاعر البنجاب من الروج أعاد أسى 
أبياته؛ (لقد سَيْم الهوى في البید قیسل» وملٌ من الشكاية والعذاب) . 

لا يقبل جیندار سطرا فيه قبس دون لیلی؛ إنه أمر معيب في كه الوجود . . لذا غير 
کلمات البنحاب, فقال ؛ ۱ 

لقد سیّمث البيد في الهوى قیساء ومأت الرمالٌ من السراب. . . لا هضابٌ قبس تلمُ لیلی؛ 
ولا اقداژ ليلى تلم الهضاب. 
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مسافات الرمال.. 
(طهّر قلبك وصل حیثما شنت...) 


. . البسطامي 


1 

اذا توخد عقلك بقلبك فاعرف أنك صرت فیلسوفاء واذا تود ليلك بقمرك فاعرف أنك 
صرت عاشفا» واذا تود قلمك بكلماتك فاعرف انك صرت کانبا . 

.. قال الحافي تلامذته الثلاث لكم اجب كلمة جیندار هذي. . ثم حکی لهم؛ 

جڑنا الد رب الى حي قدیم انه جیندار فيه أله على مدخل سوق للكتبء رائحة الزقاق 
نت رائحة الک یهت وق عل داب دک نيك سس كيه وكا نه فرص کا 
بینما رای یوما صیادا يعرض اسماکه وكانه يعرض کلبا . . 

قال؛ العالم ملىء بالکلب» العالم ملیء بالنساء . كلاهما وتخساه تؤهاه. . 

رصيد كبير من الکتب؛ إذن رصيد كثير من الكذب. 

ولى زمن الکتاب. وکتاب لا تتتضر منه درباء عليك ان تتتضر منه کذبا . . فقه لا تتتظر 

بدأ یتصفح ویرجع الکتاب سريعاء كان يكثفي أحيانا بسطرين منه كي يعرف كذبه. . 
تعیعب الحافى من ذلكء كيف ؟ . . فقال له جيندار؛ 


94 هی وه ۰ج الخ از 


لا یکون الفياسوف فیاسوفا حنى يشم الحسن والقبح» يشم الصدق والكذب» يشم الوجود 
والعدم. 

لا یکون النبيل نبیلا حتى يشم الفضيلة والرذیلقہ يشم النبالة والدناءة. . 

لا یکون العالم عالما حنّی يعرف الحقيقة من بين الف كناب ولا يكون العاشق عاشفا 
حتى يعرف حبیبه من بین الف نقاب . 

لا یکون الحالم حالما حنی يشم العشق من بین الف فتاقہ ولا یکون المندین مندینا حنّی 
يشم الشيطان من بين الف صلاة. . هذي من وحدة الوحودء دعك من وحدة الصوفية. 

اصغى جيندار للحماقة كثيرا في باب الدكان» فترك الحماقة لأجل الوضوح في نعال 
الحافي . 

کان بقول؟ الحقيقة في النعال. . كما كان بونانی قديم بقول؛ الحقيقة في الخمر. 

قال لحافی القلب؛ 

کس تسف هه رس متس سالوا عن فاسفة 
حیاته کا ولم يسألوا عن فاسفة تعالمہ رغم انها کل حیاتہ!۔- 

با حافي القلبء لم يكن المتصوف بشر الحافي حافیاء لان الکثیر من الکتب كانت 

شاهدا من بعید متھی يعي بل اکنظت وو واقدامف تم 

بقولون لي» إنه مکان جمیل لا فلس فیه» وأقول لهم أنه مکان جمیل لا فیلسوف فی . 

با صاح لقد نهد فارسٌ سرح فرسه منزوبا عن الحروب؛ (انا المحارب الذي لاتروق لي 
الطرق الجديدة في الحروب)ء لائه لاثبالة فیها . . وأنا الکاتب الذي لا تروق لي الطرق 
الجديدة فى الکتابق لانه لاشرف فيها . ۱ 

المصلون وهنوا الصلاة» والکّاب اهانوا الككابة. 

دعك منهم؛ يلهون على الساحل ویکبون عن البحر! . كتابة في له حتما هي له وکنابة. 

لم أعد أؤمن بالقلم. وحین نيأس من الاوراق فعلینا أن نيأس من النبوات. لانها کلمات 


فحسب . 
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ا لا اتب کی و ور 0 اما لیر 
تا 

ا حافي القلب» حرق الیحیدی به ایس لان جيله لم يحترمهاء وإدا لاٹھا هي لم تمل 
وجوده محرما . . کان غضبا من کنبه ولیس من الناس. تماما كالمؤمن في زمن الطاغية يزعل 
من إلهه دون طاغینه. 

بدا يحرقها الواحد تلو الاخر ويقول لها تعسا لك. . قيل ان كتابه (الهوامل والشوامل) رد 
عليه مستتّه. . لا اعرف لما؟ . 

يا حافي القب. . آه لم يفهمتي احد . ٠‏ ام روني . 

الحمقی لا يقرؤني جيدا الس السالاان الکات لامرون کت نکی > المسألة انهم لا 
يعرفون كيف یرون 

. . اتقون أحانرا الثقافت الس‌دینون اهانوا الدین. . ام والعشاق اهانوا المشق. 

عا ى المثقف ان ببس ثوب الكاهن» فلت لبس قبل ثوب العاهر. .لیس ثوب الیل ولا ينام 

س۸لت المشف. 9ئ 


2 

زمن الرجولة خير من زمن الفلسفةه الفرسان یُحددون اکثر من الفلاسفة. 

ردّد حبندار ذلك بعد أن قرا أ في دفاتر الکحل حكاية العتار تراب حين ترك فنائه ساوه" 
لأجل الجیاع وثورته. 

قال للحافي وما زال لا بعرف من خبر ساوه شيئًا؛ 

هدو تال لا تقتقد الى قيم دينها وانما تفتقد الى قیم رجولها . . الرحولة بذاتها کانت 
تكفي أنْ رمك بقيم اخرى» اما الرجولة الیوم كفي ان ؛ تفرش بإمراة أخرى . 

اة خا کت ريات 009 مات اسیا وا دكن اتاو سا 
صدق أبا لهب. 


SESE 96‏ وه ا ان 


با حافي القاب. . يسا یکوک اط کا کس اس نس 
فالحكمة لا تدفاً 1 الحكمة تترقرق في عیون متألمة. 

یاحافی انقلب؛ انفیاسوف المطمئن مزور مهما بلفت مكارو اوه الراقص کا مهما 
بلغت أوتاره. 

الذات الدنيئة لا تصل الى فكرة نبيلة مهما بلغت معا رفھاء والذات المزورة لا تصل الى فكرة 
صحیحة مهما كثرت مغارفها 

با صاح. . كما لا تثق بليل دون قمرء فلا تثق بفیلسوف دون قلب. 

العقل بکل ما كان منه في الا ریخ لم يجده الإنسان شيئا إلا إذا شال كنا القلب. ولکن 
العقل لا يسيل ابدا» لائه بلا شغاف. 

هو ذا الفارق بین قلم ابن سينا وعصا آبي ذر. 

ياحافي القاب؛ لطالما تقول الغانية حكمةٌ عن ليلها لا يقولها إفلاطون عن نها رہہ ولطالما 
فرت ا سا مالا طرفه رط بقل 

هنا تریض أيضا المسافات وخريفهاء هنا تررض آیضا الوجودية وتعريفها . انها شرب كثيرا 
من اقامت انها لا نشل تعرتفا راخدا كنا لتقي سا واحدفه لاها ئن المسافات: 
وهذا تعریف فنها . . آه لم بصله احد قبلي قط . 

دعك من الحامعات إنها دائما پليدة. دعك من المعابد نها داشا عنيدة. 

يا صاح. . لکم افسدت الجامعات الفلسفةء كما افسد الكهنة المعابد . 

1 درت انمق الخاساظه ولا فقي اہ ہت 

ثم قال له بکل الشفاه؛ 

نحتاج الى قباتين في القلب لا في الجلد . 

نحناح الى سنئین في اليه لا في الجامعة. 

ألم ترني آهم برأي البسطاء في معارفي» لان المجسات الصوفية تفقد إلهها مع المتعلمین. 

يا صاح. . الوجودية هي غريزة وجود لا غريزة معرفة. 
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فراق الرجولة ولیس فراق الفلسفة من آنجب الوحل. فراق الطبيعة ولیس فراق المعرفة من 
انحب الحهل . 
أبو ذر حينما أحلّ أخذ مال الغني بالقوة لاجل الفقير كان قد عاد للطبيعة وليس للفقه. . 
فلم تحر عصا أبي ذرء فقط الفقه ما زال حائراء لأنه عکس الطبيعة. 
يا صاح. . هل يجوز للقمر سرقة النجم في ضوئه؟» انه يسرقها اصلا مذ ان بدأ . السرقة 
ما هی من تل امد کر والنحم نجماء والاهم هو انها جل ال اب 
لق ارہ العیارون اللصوص ان سن اللیل لیلا فحسب. 0180+ ببقی العرب عربا 
کو 
ا اراي اجس اس فيا گنن 
سأله الحافي؛ ما الکتعال كان پسمیه کی أن ذر. . أجابه جیندار؛ لانه لیس نبي الكل» 
به ی آي ذر ایس بان مرا 4 ليق ان اليب وکیخہ ويس بالسلطان ومعبده. 
کان الخال یعرف فن يليق ولا يليق. علمه الکحل ذاك. 
پا صاح. . الحقيقة لون» فلما ثوب الكهبة اسود ؟» هذا اللون لا يليق بالله. 
. . تديّنوا بالاسود» فالابيض لا بریدکم. 
الکوخ أهم لدى الله من الكعبة ولكن لا أجنحة هناك ولا رداء اک هنالك تیاب 
ممزقة فحسب . 2 ردد علي في الكوفة وببده ربع الارض؛ (و لقد رقعت مذرعتي حنی 
استحییتٌ من راقمها] . . أمكيف أرقّع قلبي بعد هذا الكلام. 
. قالت ١‏ ي مسبحية عربية؛ ؛ ألأقة التي لا تعرف بیاض إبن أببي طالب اة سوداء . 


2 


3 


ےت تا تا 
کان العتا ر حزينا كثيرا لانه شاهد بام عينه صلب اسرى الزنوح في وسط المدنء والناس 
ر مو اک وكان حزنه ا بر من خیانة "شيلمة" احد رفا صاحب الزنج . . قال له 
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لا تموت الفروسية فقط بموت الفارس» يموت الفرس آیضا بموت الفروسية. 

لم ال عن حصاني لان الفروسية لم تعد تنفع» وإنما لان الخیل لم تعد تؤمن بها . 

لم اتخل عن الدين لان المتدینین لم تعد تنفع صلاتهم؛ وانما لان الصلاة لم تعد تريد 
المندینین . 

با حافي القاب كان قد رحل تژاب قبل ذاك لمعتزلة بغداد والتحق بجميل الحدثي والخير 
بن خابطء ولكنه وجد الكثير من المعنزلة غادروا اعنّزالهم . 

قبل ترک بغداد لتق بابن الراوندي» وكان قد انتهى توا من کابه فضائح المعتزلة بعد أن 
کان معتزلیا شرسا . 

قال له ابن الراوندي؛ كان آيي بھودیا كما آنا . كل يوم كنت اذهب لدین ومذهب فأخرح منه 
غضباء أهدمه واقضفه. . لقد قال اليهود للمسلمين عني؛ (خذوه لک سيُخرّب عليكم 
دینکم كما خرب 7 دیننا) ۰۰ ولکن ادیانهم من کانت خرف بهودا ومسلمين. 

يا تزاب. . جثت ليسا ر المعزلة فوجدتهم يمنيا . فلقد خان اواخر المعتزلة أولهم . 

کان ابن الرواندي يعرف اصل ناب واسمه الحقيقي. فقال له؛ یا تراب لا اؤمن الا بابيك 
البعيد . لقد کان حقا أبا التراب. لم أفهم الراب الا به. 

.. آه» ومن لا يفهم الراب لا يفهم الله. 

يا حافي القلب» قیل أن تراب وقتھا ترك بغداد وقام برحلات محيرة بحثا عن عصا أبي ذر 
مستقصیا كل رائحة عنهاء شاهده بعضهم مه غرب بادية السماوة. كان يقول حينها وهو 
ببحث عن العصا؛ 

اننا إن اردنا و اس 

قبل انا أنه حج لقبر أبي ذر دون الكعبة, وعاد فغتر اسمه وارجع فرسه. لا يعرف ماذا 
حصل له حين الحج. وقیل اف غاد لاظراف ادن الان والتف حوله بح مین القن زین 
القدامى على عقیدة - من نعالهم القديم. . 

رلک ها قل عن غرابة هو أن وان دده هیا و قاط یز قبل أن وات عو ا 
اہ المعيرل ال غریب أمر الا ریخ لقد اخفى كثيرا . 
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ناه الحافی . . وناهت الصحراء معه والعقائد والانساب. 

ا و ار هر ل ور الا ی سام ضر با مگ اک سی 
سفرہ لا يعرف لماذا . رفع الديوان بیدہ وکان يضن ان أكثر الصحراء فيهء وقال للحافي؛ -- 

في هذي الصحراء العربية تجد الانبياء وتحد الاغبیاء. . غريب امر هذا الدم» غريب امر 
هذا الوحود . 

الصحراء العربية تتجب افضل الخيل» أليس غريبا؟» رغم انها رمل وحسب ! . 

الخيلٌ لم تحب السدينة یوما لأنها لا تحب الطرقء لذا تراها تحب الصحراء. 

يا صاح كان تزاب عربيا فوق العرب وفوق صحرائهم؛ ولکن قرمطیته من جعلته 
اا 

قال عاژ أصبح قرمطیا مع تزاب في بادية السماوة ما أجمل عمر بن عبد العزيز دائما 
ودائما ۔لقد آمر بنثر القمح على رؤؤس الجبالء كي لا تجوع الطیر عنده. . یا تری ماذا كانت 
تسميه هذي الطيورء لا اضها تسميه خليفة. 

کان لسم فرح كثيراء كان الجبل فرح كثيراء كان الطير يصلي كثيرا . . کان هذا العیار 
القرمطي فرح کنیا . . قال؛ اننا قعل مثله لا نريد لاحد أن يجوع . 

. . لقد اراد الثبی من العرب اخلاقا عربية لا صلاة عربيذ. 

طلب الحافي من جیندار أن يصف له العيارين أكثرء فقال عه؛ 

تعلموا من الناعور في طوسه ان ينثروا الماء الریح. . ان ينثروا القلب على العقل» ان 
ينثروا الجمال على الفقه» ان ينثروا الغني على | 

يا حافي القاب؛ من استحفاقات الشجرة 1 لا ہجوز لك اخذه منها . انه لها؛ سواء 
کان في بلدك أو في يك . اھر لکل الاشجارہ والشمس لکل انار . 

با حافي القلب» الجياع إن يركوا بلا فلاسفة الخبز فسیجوعون أكثر . 

هنا تأخذ الوجودية المتدائية قطوفهاء هنا تاخذ مدارس القانون الطبيعي صفوفها . إنهما 
بتجاوران في ال لأهما بشراع واحد . 

تنفعني كلمة القران (دانيةٌ قطوفها)» فالفاسفة ان لم تجعل الحقيقة قریبةً فان تكون لها قرابة 
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مع اسمها . والوحودية تا را هي آية (دنا فتدلی) لانها تطوي المسافات. فحینما 
يدنو القلب تدلى الحقيقة. 

فما معدا ابا کر امین واللصوص یفوق ما به کبیر الفلاسفة والفقهاء 
العباسيين . . کب الختاط علی تعد رن لا تسرقوا فعیرا ولا ان ا خارا ولا کا 
وأن لا تردوا على الغدر بالغدرہ وان تكثفوا اذا سطوتم على منزل بسرقة نصف ما فيه 
درق الاخر ليعيشوا به مهما کنو أنذالا) . . هذه شيم الرجولة لا شيم الفقه» لم أجد یوما 
في الفقه شیم 

أمام هزه العيا ر يفلس الفياسوف في اسمه. . 

لم یکن الخیاط عالماء کان لضا فحسب کان سای في المدينة وحدودھاء ولكنه كان 
عربيا فى ي القیم وحدودها . 

با حافي القلب» لا يمشي ابا ذر الا مسافة عصاه» ولا يمشي العتار الا مسافة فثیر. 

با صا حال أن العيارين شطارا وشعراء کانوا سوا سا بي ذر في حق اخذ مال 
الفقير بالقوة وی > لان كلمة آبي ذر؛ "عجبت لمن لا بحد قوت يوم كيف لا بخرج على 
الناس شاهرا سيفه". . كانت هي من تصيح في ليلهم مبادئا في السرقة لن يطيقها الفقه 
الطبيعة وحدها تطيقها . 

کان العيارون يسرقون المعابد لاجل الفقراء . لا باس, الكاهن يسرق الله» والعتيار يسرق 
الکاهن» کي تعادل الحياة» بتعادل التاريخ» یتعادل الطريق» تعادل السرقة. 

تعسا . . الفقير وحده لا بنعادلء دائما بخسر لعبة الحياة. 


4 

على حين حسرة من الناس قال جیندار لحافي القلب؛ 

إنك لم تفي بوعدك. . الا تذکر أي شرطت عليك لرفقتي ان تجد مومسا نستحق اسمها 
کھرا فا و هرا 5 

آجابه الحافي؛ أيا جيندار» لم اخلف الوعد. ولکن الوعد آخافني. لم آجد نساء 
عاهرات» ولكني وحدت محتمعات عاهرة. 
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ها عيون انجيلك» إنها عیون الله. . بدأت أرى بها . 

اللفت إليه جيندار سعيدا بروح صاحبه» ونجاح الشرط؛ 

یاحافی القابء إتبه الى الاية نها رواية. 

اتبه الى البيض إنهم سودہ اتبه الى المسلمين انهم بهود . 

دعك من صلائهم» إتتبه الحروب. دعك من عمائمهم» اتبه لحبوب. 

غادروا الوطن وفي جبوهم الله وعادوا اليه وفی معابدهم حيوبا . 

قال قش فرنسيسي بعد ان ساله احد المسامین في جزيرة ایرواد في بحر سورياء عن 
ازبائھم اللي لا تشبه مايرتديه القساوسة؛ 

. . الحيوب منهمة لذا لا نخيط جيوبا . 

بد التاريخ يشك بالكهنة يوم خاطوا جيوباء اليبس الاثواب الآكبر جیوبا بیننا هي ثيابهم؟ . 
وراثة الزي تعنى وراثة الخديعة. . 

يا حافي القلب لکم كنت أحب أزيائهم ولکم شککت أَنْ القس فرنسيس تعلم من 
قستاوعتة العوان ااصفا خلت 

يا صاح. . حنی تعود الى الحقيقة فعليك ان تتنازل حنّی عن زيك لانه شريك في 
جرحها . فعل ذلك الرومي حینما داس عمامته. لقد رقص فوقها الرومي ایضا . 

7 لتا ریخ يشك بالكاهن حینما قال للناس؛ تعالوا ندخلکم الجنة بالاموال. منى غدت 
الجنة مزادا ! ؟. وهل يبقى الفقیر بلا جنة ! ؟. 

بدا الا ریخ يشك بالکاهن» حینما قال للناس؛ تعالوا اطعموا الالهة قرابینا . مى غدت الالهة 
اکل ؟ . وهل يشبع الله بجوعنا ؟ ! . 

پا صاح. . من يرى الحقيقة» إما أن يضحك كثيراً أو پیکی كثيراً . 

.. وبدأ پروي الحافی حكاياته اللي لا يُعرف أصلها . 

با حافي القلب لقد حکی ابو الشمقمق لصوفي روسي في السماءء انه تاهت يوم القيامة 
ضمن الحشود راقصة غجرية مشهورة هي وبناتها تريد باب النار فلم تعرف سبيله. . حينها 
رات قطبا دينيا كبيرا هو وحاشینه تعرفه من بلادها وهو يعرفهاء فلطالما كانت فتاويه عن 
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ماخورها .۰ ساه؛ این الاتحاه الی طابور النار . قال لها لا اعرف, لأ انا اننا اعت عن 
الاتجاه لطابور الجنة فلم اجده. . الحشود نضح وتیه ببعضهاء با زد هم پسکاری. . 
سألوا احد الملائكة وكان قريباء فأشار لهم على الطريق. . توجهت الراقصة هي وبناتها 
لطا بور النار» وتوخه القطب الديني لطابور الحنة هو وحاشیته. 

على ات الناان بتك ات الراقصة ومنعها من الدخول قال لها اسمك ليس هناء 
قالت له تأكد آکثره لانى من الموّكد هناء كل الكهنة فی الارض قالوا لی انتِ فى النار» بل 
هذا امر اكيد فانا الراقصة الفجر ية فلانة ولى ماخور يور .٠‏ قال ها انا اک ان اسمك 
ليس هنا فلا تعبيني؛ لقد ؤا 0 قالت له انت ملاك غبي» قد لا تعرف القراءة 
کرداء اذه راگ من ملاك اعلی منك. قال لها سیدئی آنا منأکد» ولیس هنا من هو أعلى 
سک هد کاو سام سس جار تا اهر تقال ها مش انا ا ات 
لیس هنا فاسمك فی الجنة حتما» لاقاش فی ذالشه نحن تعرف عملتا . ۱ 

مک کف زر وقالت له؛ اما نکم اغبياء» أو منالك خدعة ما لتعذیبنا ۰ . قال لها 
الملاك؛ سيدتي نحن ملائكة لا نخدع ولا نرقم. انتِ في الجنة وانتهی الامر. . قالت له هل 
يُعقل انا التي فعلت مافعلت وفي الجنة؟ ! . 

.. قال لها؛ بلی» صحیح انك بعني جسدك ولكنك لم تسرقي الناس. 

في الجهة المقابلة بعلو ضجيج بين القطب الديني وملاك الحنة یمنعه من الدخول لان اسمه 
غير موجود لدیه. قائلا له؛ اذهب لطابور النار» والقطب بقول له؛ ماذا تقول» انا الممثل لله فى 
الارض ولا ادخل جنّہ كيف؟ . ۱ 

. . فأجابه الملاك بحرقة؛ . . لاف سرقت الله. 

ترك الراقصةٌ الملاك موجه لطابور الجنةہ ورجع الزعيم الديني عکس سيرها فتلاقيا 
بعيونهم» يُطبلهُ هو الصمت والوجوم والجنون» وهي تطبتها الدهشة والفرحة وتضحك. . حين 
عرفت منه خبر ناره اتفحرت دهشتها فقالت له؛ غريب هو الوحود با شيخ» غريب هو الدين» 
غريب هو الله . . . لقد منعتتي انت من الرقص في الحياة» والان الاخرة هي من ترقص لي . 

اک انا وراههاء فا نذهب ارض: ۱ 
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مشی جیندار بعیونه ی ارهقتها حکایات السماء وکحلها. فاراد للحافی حكابة من 
الارض أن تحد ها یه سا 04000108" ۱ 

پا حافی القلب؛ لا سل الفیاسوف» ناذا تفعل فی آقصی الحقیقة؟ . . سله ماذ تفعل 
اتکی الگ ۱ 

باحافي القلب» غرفت من دفاتر الکحل عند رامةه ان البسطامي حین وصل اطراف 
البصرة مهاجرا من مدينة بسطام. قبل ثورة الزنج بسنوات» كي يدرس فیها علوم الدين. ۰ رأى 
من مسافة ديراً بلا كئيسةء منعزل وحده في اطراف المدينة. کان غرفا لليتامى والجياع فقط . 
فعرح عليه بريد أن زود بالماء ويصلي . 

رأی راهبة تقف خارح الدیں وحولها الکثیر من الینامی يساعدوها على حرث الارض 
وزرعها . . کان على مسافة منها قسٌ بحفر بيده لازرع» عليه وبا يشبه به اتباع القدیس 
دزی کت يليو کا بهذا هداب تاش رک ای إن سره لأثراب الراهية: 
وكأن للاثواب سح عليه. . قال في نفسه؛ هذا الكلب لم بت مكانا هنا الا ونخسه. . 

أقبلت عليه الراهبة واخذته لبثر فی باحة الدير. . بعد ارتواءه قال لها بخجل وعيونه 
۳ هي رن كا طاهر اصل یه 

نزلت للارض تسسح علی الکلب ركنن تعنذر منه لان هذا الصوفي یراہ نحسا . . ثم 
صعدت وفي عیونها کل الروح وقالت البساطمی؛(۰ . . طهر قلبك وصل حیثما شنت) . 

.. اشعلت هذه الکلمة کل صوفيته ومرّقت معها کل علوم بسطام ومُعلميهاء فبقي پردها 
دائما . 

لم يصلّ حینھاء نزع جُبنه ليكتب صلاته قبل أن ييه وضوءه. . دفن آخر ثوب لدین 
آحداده, فما عادت اة دینا» وماعادت الفاسفة حکنة. 

كان جابر قد مات قبل عقود من مجيء البسطامي للعراق» ولكن تلامذته كانوا منبثین في 
روح البصرة» فوجد البسطامي روحه. دخل بل اخوان الصفا منرددا» وحد ۳ 
يرتل القرآن» وكان قد شاهده هو نفسه خلف تلك الراهبة في ذلك الدير. 
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سال البسطامیٔ قوش فص تال از سای اجام گا سُا برش هن 
نینوی التحقت بها هنال حینما عبرت یوما مزرعتھا وبئرھا وبنامھاء وعرفت معها ارضا لله لم 
اجدها في کائس ارض اورشلیم. . فوراءها قصة یعرفها ذلك الکلب جيدا . 

ثم جتنا لبصرة بكل ینامانا بعد أَنّكفرها بطاركة ننوی» لأنها كانت تقول للناس؛ 

لا بهم ان تدخل على الکنيسة ما بهم هو ان تدخل على عیسی . أبغض شيء للمسيح 
کلبسنہ؛ واعز شي. علیهم تکگیسه. 

5 حافى القاب» وفتذاك ارشعت حبرة البسطامی» قعاد بردد؛ 7 طهر قلبك وصل حيثما 

يا حافي القاب. . في جمهورية الله الايمان ليس ان تقول بوجوب الحجاب الايمان ان 
تقول بوجوب القلب . 

۲ ری ايمانك هو القيامة والتوحيد» غيره ۲ تراہ إنسانوية لا تحید میں أن ترى دينك حلالا 
وحراماء غيره ان اہی خرس الشر . 

ان ترى الدین هو وجوب الصلاة غيره ان تراه هو وجوب القیم. . قل لإبن سینا؛ الله 
واجب الإنسانية لا واجب الوجود . 

الایمان لیس ان تقول بوجوب الله في السماء» الايمان ان تقول بوجوب الخير في 
الارض 

يا حافي القلب؛ . . عبادة الله هو أن تؤمن بالعمل الصالح وخیرہ وليس بالمسجد الابیض 
وقبته» ولا بالکیسة 00 وناقوسهاء ولا الموبدان 7 وتمائیله. 
اسمهم. . ارادوا 0 لانه أصل اقب وطهره» 0 الماء و وصفوه. 

كان الخیمیائیون يحبون اصول الاشياء في الطبيعة كما في القیم. كان جابر صوفیا حنّی 
في خیمیائہ فكانت صوفیته من الصفو قبل أن يجعلوها من الصوف. 

يا صا قال الكخال لتلامذته؛ طلب بدوي من النبي أن يُعلّمه الاسلا» وكانت قبیاته 
وراءه» قاحاید؛ لا کا ۳ خرح لقبیلله لاه القبيلة بكل كحلهاء عد إليه اننا نريد الدين لا 
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الصدق والکذب. . عاد يلح عليهہ جنك من اقصی الصحراء ومن اقصی القببلة فعلمني 
لاق ا لا کنب لاه له مره فی غو اس فا اواب لا گان 

لن يعود البدوي أكثر من ثلاة. اما اھ فا ولکن روحه لم تلمهہ كانت تعلم ان 
العربي حين بقول الشي ثلا فانه يقول الحقيقة كلها . . اما المسلمین اليوم فحين یحلفون على 
الشيء ثلاا فهم بقولون الکذب کله. 

با حافي القلب؛ لقد اختصر النبي البدوي کل الطريق» كما اختصرت الراهبة البسطامي کل 
ثرابه . 

هنا تضع كلمة ابن آبي طالب نقطتها؛ (العلم نقطة کترها الجاهلون) . . مشكلة الدين» هو 
أن الله قد بشط الحقيقة ولکن الكهنة عمّدوها . 

یا صاح. . إن رایت دنا کته كثر فاشكق فيد وان رأيك الحقيقة کیا كر داشان 
بها . 

پا صاح. . إذا آراد لا ریخ ان يذل دينا کر کهننه. 

۰ نبي بي ذر واحد» ولكن الكهنة کثیرون ! . 

.. النبي لم يكن كاهناء فلا المندینون كهنة ! ؟ . 

يا صاح. . الکتب شأنها شأن الكهنةء كلما کثرت الكتب ضاعت الحقيقة وکلما کثر 
الکھنة ضاع الله. 

ما أكثر الکلب في اتا ریخ وما آقل الحقيقة فيه ما اکٹر المعابد في المدينة وما اقل الله 

ما أكثر النساء في الطریق وما اقل الحب في الاقدام» ما أكثر الجمال في الشفاه وما اقل 
الروح في العيون . 

النبي یختم جبريلٌ معه کابا واحدا . . الكهنة كلب كثيرة! . 


يا صاح. . خرج الانبياء في الصحراء كي يبقوا عراة كرمالهاء يخشون ركام المدینة. القرآن 
كذاك» كان يخشى ركام الکلب. . وهكذا فقدنا کنابنا منذ ان کنا أكثر من الله. 
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بقيت کلمة الملاك للراقصة؛ انب لم تسرقي الناس) تشغل الحافي كثيراء كما بقیت كلمة 
الراهبة؛ (طهّر قلبك وصل اینما شئت)» تشغل البسطامی کلیرا. . فردّد الحافی؛ طهر قلبك 
وارقص اينما شنت. 

اعت حبندار ذلك منه» فقال له؛ 

با حافى القاب د شاعر هندي: ؛ (أريد أن ولکن اند ی ان لايْصدقني الله) . 
وردّد معه عاشق؛ ارد ان أعشق ولکی اخشی آن لا ُصذقبي قلبي. 

باحافي القابء قال الكخال في رسالة الکحل؛ 

ساب فی كن الله دھی غاب اک کس ام کین 

بغياب الصدق یکون الايمان بلا معنی. بغیاب الحب یکون القلب بلا مهنى 

يا صاح. . آکب ركذبة في القومية الدينية هو اننا مومنون» فإيمان الناس ولع جماعي 

الا تری أن آمة الکاهن هی دائما أمة الطاغية. 

في جمهورية الله؛ يبدأ الدينُ کفره حين يغدو بيت معبده اکبر من بيوت فقراءه. يبدا المعبد 
کفرہ حين يغدوا کاهنه اغنى من الناس. 

با حافى القلب» سمعت فقیرا جاثعا ترك ارتیاد المعابد يقول؛ 

المسبحد لیس وت اللہ هل یملك الله بیونا أكير من الفقراء ؟! . 

عاد الدعاة وی الرعاة. . 

عفن المعبد وشهة المصلین.. 

بقي الصوفي صوفه وذهب صفوہ. . 

يا صاح. . لدی الله تدفّة انسان اهم من تدفئة مسجد» ودفء انسان اهم من صلاة 
داقة. 

يا صاح. . في الزمن الحزینء لدى الله؛ عيون ُخنية أهم من كمبة مُصلیة. . 

با صاح. . صلا المعبدٍ الفخم حرام 
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الصلاة في مساجد الكهنة خطیئةہ وفي اکواخ المعدمین عروح. 
حرم على نقسی دخول السسجد الفخم» ليس لان الله لا يدخل عليه وانما لانہ يُدخل الفقر 


على الناس. 

یا صاح. . من مخازي الادیان في الا ریخ انها انفقت على معابدها أكثر مما اققت على 
فقراءها . 

.. ألا يكفي کنرا المعابد انها بنیت بجوع الفقراء . 


الغريب أن الطغاة هم من بنوا أكبر المعابد في لایخ ویس انیا 
ترم حينها بكلمة رابندا؛ (ان المخلوق الشرير يريد ان يبني معبدي!) . 
ا یا حافي القاب» لهذي الكلمة حکایف فالهنود لا يعرفون الا الحكارات؛ 
سک أن الماك الهندي طلب أن ب انا له بالقديس البوذي (تورا) لانه لم یقبل أن يدخل 
المعبد الكبير» الذي بناه هذا الملك. 
قال له لمكا لما تتخلی عن معبدي ذي اثية الذهبية وتصلی فی القری فوق اراب. 
تورا؛ لان الله لا بوحد نا ۱ 6 
لماك یی المعبد عشرين مليون قطعة ذهبية. 
تورا؛ اجل اعرف» واعرف انه کت البلاد هذه السنة جوع ملیون فقير. 
الملك؛ اترك بلدي 
تورا؛ (احل شرّدني انا كما شزدت الهي) . 
يا صاح. . العقل الهندي عقل شعري أله وآخرہ قلب. . القلب العربي قلب فقد كل 
شفبه. 
. . تلك امة وراء قلبھا الا العرب أمة وراء حرها . 
قد قال آبو النواس لا بي العتاهية؛ لا تلم ابا الشمقمق حين يضحك كثيرا عو 
مُضحكة. 
ردد النفري؛ العرب لا تكب ولا تحسب وردّد حبندار؛ العرب لا دين ولا دم. 
با حافي القلب؛ آکبر كذبة في القومية العريية هو إننا مسامون» فإسلام العرب ولع قومیٔ 
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القومية العربية للدین كانت افضل من القومية الدينية للعرب. أقراً مروءة الفارس العربی فن 
ذي قارء وأَقراً مذبحة الجسر العريي في بغداد . 5 

لم تكن مشكلة العرب انهم خسروا قیامتھم في دين اللحی المشكلة هي انهم خسروا قيمهم 
لعربية بها . فضيعوا المشيتين. . فلم يعودوا مسلمين ولا عربا . 
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من على ازقة طينية توحلء في ليل شنوي كوفينٌ» تفاجاً جیندار وحافي القلب من مسافة 
برؤية صبي يخلع باہا خفیا لمعبد» متجها به لرزمة من الأكواخ تصف بعضها صقا . 

ابعاه في مساك طيني» اختفی الصبي داخل تلك الاکواخ. يلوح ضوء خافت؛ نقف عنده 
عجوز يقف عند عيونها الالم. لقد فهمث أنهما وراء ابنها ويابه» لکنها فهمث أكثر من 
مشیٹھما أنهما من ابناء الله. 

إقترب منها جیندار: آماهه ما قصة وقوفك امام الیل وما قصة عيونك وراء الحزن. 

العحوز: بُني» عيوني من ثاهت باقدامي هناء ولیست اقدامي من تاھت هنا بعيوني . . 
اننا الفقراء ثاتهون» سيان معنا النهار واللیل» لا تتفعنا القناديل . 

بنی؛ الحياة اي لا تعطي لكوخنا باب كيف تريدها ان تعطي لطيورنا غاب ! . 

كانت کی دی رعا م من وجعها ؟ لاايهم؛ فالحروف هي الحروف. . تلم على 
جسدھا آکثر وتعود تُحدّث جيندار. 

بني؛ القاب هو الله وان الم الان على قلبي. . لم يبق للناس ناس» ولم يبق لله الله . 

ښي؛ كوخي بلا باب» ولكن معبدهم بلا إله . 

قاجا جیندار بکل تلك الکلمات لني لم يمر عليها مع قدماء الحكمة. . تزا 

آتاه. . الوجود يصل بكم اننم المتألمين في الطریق» ہما لا نصله نحن المتأملون في الکلب . 

أماه. . الله صل بكم انتم الفقراء . الله يُصلّي بكم . 

انتبها الى الاعلى؛ كان الصبى بعلو کوخه» يصلحه بلا قمر ولا قميص. . قال جيندار 
الحافی؛ 9 مادعا ما إصلاح الکوخ. فغطياه یاب المعبد مع الصبي . 


جیندار/ . .الس الأحمر امدق اس سیپس TOVE‏ 


اعطيا بعض ما لدیهم للمجوزء وغفلا راجعین في الازقة. . الطین يمشي بالطین . 

جاسا في إيوان قدیم یعود لأيام الكوفة الاولی في جیلها الثالث» وعیون العجوز مازالت 
فو عبونه . . قال الحافي؛ 

لد الله رکية واحدة بحمل انان سس یز من اف رکمة بحمل يھت 

با صاح. . اترك الصلاة ولا تترك جائعا . ذلك شرع الله» والا تکون قد جعلت الله 
قاسیا . فالصلاة هی ان تملا جائعا لا ان تملا محرابا . 

لدی الله ۳ جوعه من الکمبة ان تب لحاها . . لقد رذد إماغ حقيقي 
سلطا شین خر "ها أكثر الضجیح وما أقل الحجیج" . ورد الصوفي بن سبعين؛ 
الطانفین حول الکمبة حمر المدار . 

لقد سمي هذا الامام الصوفي بين العابدیی لیس لن محرابه كثير العبادة» وانما لانه للجیاع 

كثير العيادة. . کان يحج لابواب الجیاع ليلا بالطعام ولیس لأبواب المعابد صباحا بالصلاة. 

با صاح» لن تری الله في قلب کمبنكء الله من بُری في إنسانیة قلبك . 

يُرى الله في بر قادت اعمى تھڈمت عيونه» فی يد مسحت راسا تيمت عيونه» في ید 
27 0" فی بد قبلت کل العيون. ۱ 

0ی ا والشريعة» وهنا طاف البسطامی بالله حين طاف بعجوز 
ف لاط ال سا ترك کل الكعبة وزم کل الا 

تفقہ عمر بن عبد العزيز الم يصله اي فقيه قطء فقال؛ (الافواه الجائعة اولى بالمال من 
بيت الله) . لكم أَحِبٌ هذا الرجل. 

حین يجوع الناس یکون الخبز عند الله اهم من الله قسه. 

پا صا ان کات کرامة الانسان ا بالخبزء اذن الخبز اهم من الكهبة وحجها . فالنبي 
من قال؛ [كرامة الانسان اهم لدی الله من كرامة الكعبة) ولیس مارکس. 

لم تمش قبل أبي ذر المسافة بين الفقر والکثر کلمة كما مشنها کلمته؛ (اینما ذهب الفقر 
قال له الكفر خذني معك) . 
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لم یکن أبو ذر عْضباً بسبب نساء الليل في القصرء کان غضبا بسبب اطفال الجوع في 
الکوخ. 

لم يكن عَضِباً من القصور الفخمة فحسب کان غضبا من المعابد الفخمة أكثر. 

با صاح. . من ورّث كئزا فلقد ورّث فقراء ومن ورّث كاهنا فلقد ورّث کنرا. 

ها الحافي لم بوزث أبو حنيفة کاهنا بعده» فلا تصدق الكاهن أبو يوسف عنده. 

ها الحافى. . لا إرث للانسان من ابيه فى غناه أخطأ الفقه. هذا من الزوايا الحمر لفقه 
انشا هذي بقع اكد اش 

يا صاح. . الانبياء لا پنجبون شراتعاء الانبیاء ينجبون شوارعا . 

ايها الحافي. . قال تاب لاص شریف اراد الالتحاف بقرامطته؛ الخیل ایضا نتعلم من 
الفارس. 

سأله اللص علمني دينك. . آجابه؛ بسیط هو علمه. . أن تسرق مال الغني في النهار» 


ولكن ياك أن تعطيه الفقير الا في الليل. 
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(لقد كنت تحمل نارك فهل أنت الان تحمل رمادك؟..) 


ی صاحب زارا 


1 

بعد یوم الناقوس والاذان» مر الف مرة باذان قلبهہ ومر ألف مرة بألوان خطيئته. لم بخضب 
یوما من القبح والخطيئة» کان يغضب من الحياة التي تمنعه من الجمال والفضيلة. 

دائما كان يعيد بوذية أنجيله محسرا؛ يا سورين» حيّرتني الحياة» تريد أن تشبع بالصدق 
فيشبع بك الکذبء تريد ان تشبع بالفضيلة فتشبع بك الرذيلة . 

كان الحافي يشاهد ذلك على عيون صاحبه منذ أن التقاه قبل أربعين یوما . . لم تعد 
الاشياء تهدأ معه» ولم بهدأ یوما مع شارع في المدن. دائما كان منطقه؛ إمش لمدينة اخرى» 
تحت كل ان موق الل ما زات سوه 

دخلا یوما بلیل مدينة مغمورة» على مسافة سيف ونصف من حنوب بغداد» مديتة كانت 
تفع ثوراتها کیرات تماما كنا بي ربوة رامة وليل العامة مسافة تاي ونصف» رو انت 
تنفع عشاقها كثيرا . 

قال قيس في نهاية رامته؛ (و لما تلاقینا على سفح رامة. . . وحدث بنان العامرية 
اف . وقال صاحب الزنج في بداية ثورته؛ ولما تلاقينا على جرف دجلة. . وحدث 
بان الغاضرية را 


112 0021 ا جوا خی تا 


هذا البیت, کا ن يحكي عن لقاءه بريحان وهو الزنحی ي الأول لثورته والذي بقي ریحانها 
في وفاءه. . حبك کن اسا من الناس قبلهء فلقد تعذب الزنج من سادتهم المسلمین عذابا 
لايقبله دوابهم» ولكن المسلمين قبلوه علیهم. . كيف فعلوا ذلك بهم وقد کان بلال جدهم. 

ثم مشيا بكل بلال وبکل الثورة وبکل ازج . 

لقد بدأ صاحب الزنج ثورته بزنجي واحد !. إنه ريحان. زنحي كان قد سمع حکایة ار 
ینوی وبنانه. . الحكايات تكفي الثورة أحيانا . 

تفاجاً صاحب الزنج في مدينة واسط ان أرض نینوی لم بتوقف لهيبهاء وتفاجا قيس الملوم 
في رہة رامة أن ليلى العمرية لم تنس حبيها. 

مشى الاصبع المقطوع لذبيح نینوی في دجلة وجرفهاء ثورات وثورات» ومشی شى الاصبع 

المخضب لليلى في رامة وسفحها > حكايات وحكايات . 

رأى جيندار من بعيد اضواءاً تحیط بقبَة ضریح من نسل نبوي تتبرك به العامة . ولکنه 
فاجئ الحافي بان هذا الضريح لصاحب الچ علي بن محمد عينه» وتنهّد؛ 

باصا هذا شأن الشعوب. . یعرفون قصر کسری قاتل مزدكہ ولا یعرفون ضريح مزدك 
الثائر على کسری. 

یاصاح. اما هذا الضريح يمكنك أن تفم كيف أَنّْ المسلمين يُضيعون من کان شرفاء 
ويعظمون من كان عارا . 

ياحافي القلب. . الب يحب رجل هذا الضریح آکثر من النهاره لان الزنجي الاسمر يحبه 
E,‏ 

یاصاح. . هنا پنزل الله كثيراء حینما تَمِلُ لیام من التاريخ.. إذن دعنا ننزل عنده فلقد 
مللنا الايام وال ریخ سوبة. 

تمم زنجي وهو خلف هزیمنه» جائه يزور قبره خلسه بعد اعوام من مقتله وبعد تشرد 
الزن في جنوب العراق؛ 

0 التخل وال 

.. وا 29 ذا ما فی سس فا تقّف الرحل. 
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يا صاح. . کان العیار تراب يسمي كل من کان من عصبة ورته وعقيدته بالرفيق» هذا 
الاسم تعلمه عن الکخال بعد أن وضعه للعیا رین الذین نزل عندهم في أول معرفته بتزاب» 
وکانت جماعته من اخوان الصفا يفضلون لقب الاخ» فاصبح فیما بعد اسما قرمطیا علمهم لیا 
تزاب. . قال حينها الكخال؛ تبقی كلمة اخ كلمة دم لا كلمة روح. ولکن کلمة رفیق ترقی 
مواثیق تفوق الدم. . إنها مواثیق الطریق . 

۳ صاحب الزنج فكان يسمي ریحان بصاحبي كما باقي ثوار الزنج. لذا کان يقول ما 
اغرب القدر جعل اعدائي يسموني ہما آحب. . ولکنه کار ۔د۔ تد کت 
الاسم فجعلوه لکل من عرف النبي أو رافق مدینته لنهار واحدء حتى وان خانها في کل 
الليالي . 

لم يرّع صاحب الزنج انه صاحب للانبياء ولم يدخل معبداء ادعى انه صاحب للسود 
فحسب. . کانوا اصحابا إينما ثارواء اينما تاهو. . اينما جاعواء اينما ماتوا . 

. اخذ حیندار بعض الصمت 7 يحرف في الليل أعلى قبة الضريح . ثم ردد؛ 

ا اا مت 

واخزفٌ على طينك الکف فتختمني عطرا . 


2 
جلس جیندار الى زاوية من الضريح» تنفس عمیقا . . باصاح؛ 
الرومي يُحدّث قلبه؛ (باقبُ احلش قرب ذاك الذي لديه خبر عن القلب) . وانا الہ 
باقلب اجلس قرب ذاك الذي لدیه خبر عن الصلیب . 
يا حافي القاب. . لاله ماذا تفعل في آقصی الضريح. سَله ماذا یفعل الضریح في 


اقصال. 

ولکن الحافي مازال شد سول لقد علموه ان صاحب الزن كاف في التاريخ. . . فقال 
لصاحبه کف ذاك؟. 

أجابه جیندار؛ لا تعجل. . تريد الليل قبل التهار !» لا أس أَحكَك عنه ولكن تحتل 
بعض نحومه . 


114 سے و هه ل تا 


يا حافي القاب» عرفت من دفاتر الكحل أنه حين انکسرت ثورة زيد وصابه في الکوفته 
تفرق كثير من الثوار ها ربين من بطش الدولة الامویقہ فلقد ارسل الساطان الاموي من يتبعهم 
في الامصار فميْلَ يحبى بن زيد في آخر خراسان» ونجی آخرین. . كان ممن نجى ثاثر من 
نسل الفارس الشهير العباس بن علي صاحب راية کربلاء . . 

کو و و ئ0 خفی أصله حتّی عن الهندية اللي تزوجها» وبقي بسره حنی 
جاءه الموت فافشی لابنه سر أصله العربي 0ھ لحضة فراشه 7 ؟ منه ان 
یعود الى ديار احداده. لم يكن بهمه نسل الدم؛ كان بهته نسل القيم. . لکن الطالبیین في 
بخداد گی أصله فمات کیدا فيا ولطالما تقتل هداة احفاها . 

من هذا الأب المکذوب في أصله وُلِدَ صاحب الزنح. . حين شب لم يكن همه أنهم 
كدّبوا أصله كان هه أنهم خذلوا ألاصل. . إنه من نسل العباس ابن علي» الذي علّم في 
كربلاء القيم نسلها . 

3 لصاحبه الزنجي ريحان؛ أردت أن اخاط أصلي باصل السود كي تعود 
يم جد بیضاء . فلقد سوّدها المسلمون. 

بها الحافي. لم يقبلوا صلاة صاحب الزج لان جبنه لاتنمي لقو > ودينه لا بنّمي لصلاة. . 
بدا بالاسود ويتهي بلونه» ولا يعرف من الوان ن الله الاه 

ام كان صاحب اله زج أبيضا لم يقبل غير السود . 

صاحب الزنج حتّی وان كان ن منمیا في صلانه. ولکنه کان ن لا منتمیا في ورنه» لذا نصر 
الوثشي على المسلم في ظلمهء ور اه ہپ تس 

لدی الله؛ الکاذب لیس مسلما مهما طاف بالکعبة آما القاتل الظالم فلا ينفعه حى لو 
طاف بالله شسه. 
, لدى الله وی صادق خير من مسلم کاذب. هذه البديهية الالهية يكفرونني علیها ! . وان 
اھر التاريخ لانه كر بديهية صاحب الزنج» حين وقف مع الوئني العبد وجوعه ضد المسلم 
السید وسوطه. 
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کان باتهم اسرار المعبد وینام على هدم محرابه . بغوص في جرح اللیل ویشرب ما بفي من 
نزیفه . 

لم پلحد یوما الا بلحده للدين» فکان هو المؤمن الوحید . . 

احا ان تخرح على الله. . لا إيمان الا بهذا الکفرہ لا قبلة الا بهذي الشفاه. 

أحياناء كي تجد الله عليك أن تخرح علیه. . تماما كما عليك ان تخرج على نفسك كي 
کا 

ردد جيندار بحسرة؛ آه من يفهمني . . 

كيف ستفهمني الد روب. وو انا اھ کر من رار الد روب من 
تعثرت بي . 

وعاد يروي الحافي عن بياض صاحب ان 

کان يدين بالف دين ودین» ولا بصلي م مع أي متهم! . 

پک نت الدين» ویشناق الححر الاسود اقاسه! 

. تساله لما ؟ فیحیب؛ ا لوان 

قر ان اي الكلمة کر ماء النبي لا تحمله الجرار . 

با حافي القلبء كان ن صاحب الزنم يُقَدّس كثبان ن الرمالء لانها لم نقبل صلاة الولاة. وحدهم 
الحفاة كانت تصلي بهم . 

کان صاحب الزنح یکره القباب» لانها نعزل صلانه عن السماء . ۱ 

اه كرر صاحبٍ الزنج لزنجه في البرية وهم بلا معبد؛ لا تحزنواء فالثواژ يُصلون في 
العراء . 

لا تحزنواء الكهنة بصلون تحت القباب» لذا هم لا یعرفون السماء . وانتم تصلون تحت 
الشمس لذا هي تعرف لونکم. 

با حافي اللقلب» كان الولاة يعزلون الشمس بالقصورء وکان الزنم وصاحبهم یجمعون الشرف 
بالقبور. 

.. دعك من البيض» وحدهم السود اصدقاء الشمس. 


AALS 116‏ اسان 


يا حافي القاب. . لکثرما كانت البشرة البیضاء قلبها اسود» والبشرة السوداء قلبها 
ابیض. . غريب هو لعب الوجود» غريب هو لغز اللون. 

لم یکن الزنم يطلبون لوا من الا ریخء فلا ریخ دائما یخون لوفیم. 

و یا حافي القاب» هكزا کان پردّد الکخال وهو بیع الكحل جوالا في القرى؛ 

لا تعرف البشرية ان احلی الايام لاا وان ن احلی العيون سوڈھا . . 

تذکر ذلك و ا رام فلقد ان انشودة الکخال هذي 
الي كان پردها بین القری. . حينها قالت له رامة؛ 

آی جیندار لم يعد يقبل از حلي اسودا . . أجابها؛ لأنك ترکلیہ بلا لیل. 

قالت له شاف اییض. ۰ قال ليا غرابات اکن 

اس وجهها؛ اه. . کلنا بلا لون کے سیعرفنا الله. 


3 

حاي لین 00 ان دوہ 

1 1 اه هزي ۳ أحب لعبة الکحل تلك. 

با حافي القلب . . 

الاذان لیس صونا في اعلام الصلاة» الاذان صوت في اعلام الحقیقة . 

صعود بلال الاسود فوق الكعبة هو صعود الحقيقة ولیس صعود کلمات الله الاوحد فون 
مبل. سم 

بکل بداهة؛ دلیل نبوة محمد هو صعود بلاله لا نزول قرانه. . لکم کان علم الکلام عبتا . 

اضطح ارستقراطیوا ار ییا ار ٣۳ھ‏ و . ردد 
عاب ابن 7 موجوعا؛ (الحمد لله الذي قبض | بي حنی 207 لیوم) ‏ . تحشر الحارث 
بن هشام؛ (اما وجد محمدا غير هذا الغراب الاسود موذنا) .لقد سمي م آیضا صاحب الزنج 


بالغراب . 
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یاصاح أصبح الله هو الله ومحمد هو محمدء حینما جعلا هذا الاسود العبد الجائع 
متخ یمن ا زوق اش ابن بعادت رٹ 

هنا الله الحقيقى» فى صعود الاسود على الابيض» العبد على السید . وهنا انين قریش من 
النبي . هنا آنین ورین من صاحب الزنح» حين جعل للعبيد علوا وللسادة دنوا. أي تنویر 
هذاء وهل لصاحب الزن بیاضا غير ذلك! ؟ . 

عو آبدي في القطیع؛ لقد إنتهى المثقف عبدا. . دائما یمود زمن العبيد» دائما هي 
احلامنا مقلوبة. فلطالما شاقني زمن ألف ليلة وليلة ولكن لم يعد متها الا العبید فقط . 

كيف پُلام صاحب الزنح بذاك وهو شغلٌ الله الأول مع بلال والبدھیة الاولى في الحلال. 

هكزا ردد منوري السلطة؛ صاحبٌث لزج زنجىّ . 

صاحب الزنج لم يتعلم العقل في روماء الزنج من علموہ القاب بكل الليل. فأي فیاسوف 
تعلم البياض من زنجه. 
ینم افلاطون في أكاديميته؛ ولیمث صاحب الزنج في زنجه. هذا يكفي لفضيحة 
الفلاسفة. 

يا صاح» ار صاحب الزنم عن رقاب الولاة مه فظئوا ان اموالهم وقصورهم وجواريهم 
أخذن لبه» ونسوا ان لبه خرح عليهم بسبب تلك القصور. 

لم يعد في جوفه لب كما لم يعد في غمده سيف. کلاهما بهرولان في الثورة. 

با صاح. . لو جائني جبريل لطردته» لاني لا اقوى على النبوة. . لو جاءني العشق لطردته» 
لاني لا أقوى على العيون. . ولکی لو جاتني ثورة لعانقتهاء لأني لا اقوى على الخنوع. 

یا صاح لم يكن خروج صاحب الزنم دفاعا عن السماء الزرقاء وإلههاء وانما دفاعا عن 
شوه اوا وساف 

لم يخرج صاحب الزنم لا جل دين . هو خرح على المسلمین من اجل الوثنيين. . لم يكن 
ال مسلمين أصلا. 

ما اعظم ان تخرح على الدين من اجل الانسان, ما اعظم ان تخرح على المعبد من اجل 
العبد . . لقد جعل من عبيد الولاة سادتهم. امر لم يجرؤ على لونه احد . 


118 سے و اه هم جوا الخ تا 


یاصاح؛ كان صاحب الزنج راهبا بُحرّم العبودية في زمن یحالها . کان ابیضا يُعظم اللون 


الذي يجعلك اسودا . 
یا حافي القلبء لا بدخل الطبقي اسم الفضيلة حنی بلح القمژ جحو الافعى» لا يدخلها 
حتی یدخل الکاهن اسم الصلاة. 


.. فإن دخلها فلانبئی الصلاة صلا ولا الفضيلة فضبلة. 

يا حافي القلب» مذ صنعنا سيدا وعبدا في الفقهكنا قد دخانا المسير الكاذب لأسم 
الله. 

النبي بحرر زنحيا واحدا اسمه بلال» والمسلمون من بعده يستعبدون الافا منهم ! . ما 
أسرع الانهيار. 

لقد جابوا الزنج من سواد افريقيا » بلا حرب ولا سبي ولا عذرء جمعوهم كما الدواب 
0 ۰0 مھت . أي تاریخ للمسلمين هذا؟ . 

با صاح؛ قال هندي لآخر؛ ات تومن الله خلف الكاهن» وأنا اؤمن بالله خلف الجیاع. 

حبریل دائما يعبر الارض من عنبة ة الماساقه ولیس من عنبة الخطيئة. . آبو ن مهنما 
بماساة ال الفقراء لا بخطيئة الغانيات» بالعبيد وليس بالزناة» بشاربي الذل وليس بشاربي | لحمر 
لان الحقيقة الاکبر هي؛ 

۳ لاخطيئة إزاء الله الخطيئة إزاء الانسان قحسب . 
له لاني ريده اراق شاد 
ا يا جيندار» عزف لي الزنجي فوکن. . آجاید؛ لوثر كلخ . . أسوةٌ علّم القلب بياضه. 


4 
ما زال الضریح امامهماء وما زال اللیل بكل سواده» وما زالت حكاية الزتج بکل بیاضها . 
جیندار للحافی؛ 
وحده الجرح من يجعلنا تحسس الحقيقة. . ظهري وجرحي وحدهما من یحملاني. 
جرح صاحب الرنج في حسرات زنجه هو من جعله صاحبا لسواد افریقیاء وعدوا لبباص 
بنا جرح أبي ذر هو من أرخ له. 
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الكبار کانوا بجراحهم لا بعقولهم» والا لفاق بعض الفلاسفة کل الثوار والانبياء . 
شأن الحقيقة تماما كالعنقاء» بعد اقصی الرماد یظهر البعث بعد اقصی الجرح بظهر 
العزف . 
مر رو ان سود ازج ما 
بالانين» وکان ليلهم معباً پالسواد . . آقطع أنه» مع مثل هؤلاء ولد الناي في بد الانسان. لقد 
ولد لالم قبل ان يولد الناي, لانه ولد بهم . 
الناي یعزف اتفاس الما مين لا بقصبات الطین . قصب البردي كان ١‏ لهرت اموي 
قبلهم. سمع المتألمون صفیره في مساء الریح» في مساء الالم؛ فعرفوا ان القصب يحكي 
للوجود عذاباتهم . هنا اتحد الانسان بالطبیعف وهنا ولد الناي. 
يا حافي القلب» حینما اتحد الإنسان بالألم اكتشف الناي» وحين اتحد بالحقيقة أكتشف 
القلم. لم بظهر القلم والناي عبتا . . لم يظهر اسمي عبثا . 
كم جمیل ان تعطيك الحياة اسمكء كم عظيم ان يُسموك في لحدك لا في مهدك. . 
يا حافي القاب. . كاز ن صاحب جر ا یکین با ات تسه 
لاعدائه . هم من مه بصاحب از ل ولونهم . ری يان سم 
على زنحه تعیبه» ولكنه عیب فرح به أ ثر من الزنچ انفسهم! . وفي هذا اکزمه ال ریخ اسما 
من لسان اعداءه. 
تخلى عن كل الاسماء» ويفي یاسم زنحه. 
من کانوا مع صاحب الزنع كان هو صاحبهم» ولیسوا هم اصحابه. . هو من صاخب ار 
ولیس هم من صاحبوه. 
يا حافي القاب. . أن تكون صاحبا للزنج غيره ان یکون الزن هم اصحابك. . أنْ تکون 
صاحبا ابي یرآ لاض هرم حي . 
کار ن العبي صاحب أبي ذر. . لقد تاخر عنه مره نظر في مدی الصحراء فرای خيالا 
یخناط بالسراب من بعید . قال يخاطب ذاك الخيال في الصحراء؛ لکن آبا ذر". ہے 
كن جبريل. . إنه يريد صاحب نبوته أكثر مما رید وحي نبوته. إنه يريد صاحبا من البشر لا 
يريد ملكا من الله . ۱ 


120 سے و هه ا استتاز 


پا صاح. . لم بختر صاحبٌ الزنح اصحابا من الوجهاء والعرب ولا من المسامین. الزنج 
وحدهم کانوا اصحابه. 

خرح صاحب الزنع على القومیةہ وعلی البشرةء وعلی الحسب والنسب. 

کانه شرط على من يريد القتال معه شرط النري؛ (آليت الا اقباك وانت ذو حسب 
ونسب) . 

الكل انهموه في نسبه النبوي. کان يسخ ر كثيرا من ذلكہ لائه لم یکن بهتم ان یکون من 
سلالات الانبیاء» كان همه ان بحرق السلالات. 

با حافي القلب دؤن بیضة انجيلي؛ . . كان دم صاحب الزن أسمرا . 

فكما اختار عيسى غانية لغربنه» كذا اختار صاحب الزنح زنوجا لصحبته. هنا عظمة 
الانبياء والنبلاء . لقد غدا الزج بياضا للتاريخ» فتاريخنا اسود . 

لقد رفض الابیض یوما ان یکون الزنحي قشا لدینه» بینما صاحب الزنج لم يقبل لدين ثورته 
الا زنحبا . 

لكم كان هرقل حکیما حين سال عن اصحاب النبي؛ هل هم من علية الوم ام من 
ادناهم؟ . . فایقن ان محمدا نبينٌ» وقت أن رف انهم من جیاع مکة لا من ساداتھا . 

لا يمك ان یکون الغني نبیلاہ إلا من بقي يمشي بخلیب امه لا يتحلب الناس. لم ار كاهنا 
فقيرا یوما ما الا من بھی يشرب نفسه. 

فى جمهورية اللہ المحم كافر. . أكفر بأي دين لا بقول بذلك. 

كان صاحب الزنج يستمئع كثيرا بان عيسى منع الستخم من الجنة» حتّی بلج الجمل في سم 
الخيال: 

فوت ورتّه علی الاهوار کثیرا. 


آه. . . الله الاموار فقیر» والله الحجاز غنی. 
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لم تک الاهوار بعيدة عن درب الضریح, تستطیع أن تشم بعض القصب مع الیح. . 

پا حافي القلب. . شرت الاهوار علی جلجامش ان پستخدم کل قصبة للجذف مرة 
واحدة» وشَّرَط الشرفٌ على الثوار ان يموتوا الف 0 

عَبَرَ حلحامش الى جزيرة العفدس الاهوا (1 اوت الخلود . . وعبر الثوار الى حزر 
الشرف فيهاء يريدون الكرامة. . فهم کلکامش بعد أتكيدو أن الكرامة خاودء وان وجه 
عشنار لا ينفع فيثارتهاء وان حب جدائلها قبود . 

لم ییق جلجامش» ولم تبق عشناره. لم ثبق الاهوار. ولم یبق الثوار . بقي الجاموس 
وحده» بفي القصب وحده بقي الناي وحده. 

ام رد الکشال بعد قتل جلنار؛ بقی الکحل وحده. ورددت اخوان الصفا بعد قتل 
الستبي ابنهم؟ بقیت الصهوة وحدها . ۱ 

يا حافي القلب. . لا لفة قريبة من اسم رامة وربوتها كما هوق نذا اغد المتنبي لقبه من 
رفيق اخوان الصفا لجل هذه الصهوة وآذانها . لقد كان المتتبي مدا في صهوته وفي شعره. 

ابها الحافي كان إخوانٌ الصفا وجوديين. لدى كحالة إخوان الصفا؛ 

أن تح للعشق هو حب شنت ام ایت Cs‏ 

أن تحج لفقراء هو حج» شنت ام أبيت ت. . أن تحج الحرب هوكفرء شنت ام ابیت 

سائله الحافي؛ اا حیندار لما كل هذا السر في ربوة رامة 000 السر في 
إغوان الضفا .. اخاید؛ ابشرية سکری ولا تنهم الكأس . 

سرهم مع الربوة كبير» سر فيه کو التاريخ كلهء ولکن العرب حمقی في ترابهم. . خاطب 
ربوة رامة الني كان لتقي عليها إخوان الصفا؛ 


(1) تجمعات مائية مسطحة واسعة في جنوب العراق» منعزلة عن المدن ووجودهاء نبتها القصب» وحيوانها 


الجاموس» فقراء اهلها» یعیشون مع الطبيعة. . اوت الزنچ كثيراً في ٹورتهم» وما زالت ملاذا لكل 
الثورات فی العراق. كانت هى مسار کلکامش فى طريقه إلى تفاحة الخلود . 
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أتعلمين کم مشی عليكِ الليل. . كيف لم يجعلك العرب خضاہا ؟ ! . 

پا صاح» اسم رامة ممنوع من القول في فكر اخوان الصفا . كما ممنوع من الصرف في لغة 
العرب. اسم صاحب الزنج ممنوع في فكر المسامین» كما ممنوع على الزنم حريئهم في فقه 
الكهنة . 

غفت روح الحافي على هذه الكلمة» ورجع یتک على الحائط وبعض سيه يمشي لعالم 
اخر من الروح» عادت فيه كل الشمس باون واحد» لا ایض ولا اسود . وعاد صاحب الزنيج 
ابیضا لا يريد لونه. . 

ثم سأله وکانه سؤال يلح عليه من فترة ولا يريد نسيانه؛ أيا جیندار» من هو الصوفي الذي لا 

الاسک عن مس زره كنت ثائه عن صوفه وعن نسبه وعن دينه ومذهبه» وعن اثينأه. 
وحده أعان الرومي على تلخيص الدين برقصة. . لا يؤمن الا بدين قلبه وبعيون حبيبته. . كان 
يشرب من ماء الدين بکاس الحانات» وكان یکسر صليب الكئيسة باضاع عيسى. . بصلي 
في السماء ويسميها الارض. هو شرايين الله وضفائر فتاة. . كيف جمع ذلك» لا أعرف! . 

سأله من هو الصوفی الذي لا يريد اسمهء أجابه؛ إنه صلاة تکزه المعابد . 

يا حافي القلبء لم يقل هذا الصوفي لحفيدته؛ (بنيئي اهنمي برفع اللحجحب لا بجمع 
الكتب) . الا بعد آن قال له معلمه ميرزا شاه آبادي؛ (من السهل ان تکون عالما ولكن من 
الصعب ان تکون إنسانا) . . ولكن لم يقل المیرزا كل شاهيتي؛ من السهل ان تکون مّدیناء 
ولک من الصعب :ان تكن اسان 

يا صاح. . من السهل ان تجعل الکحل کل العین» ولکن من الصعب ان تجعل العشق کل 
القلب . 

لقد جائت السومرية یوما للکتحال وهو على اطراف القری كما اعتاد أن یکون في تجواله 
اا کا ا ا و غ کل گار زر ا و ری فا 
توت رلک الككال تناجا أكثر ار رکز السومرية قل خصيت اها بالك ونس 
بالحتاء ۰ ۰ سالها لما ذلك؟ . 
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اُحانہ؛ فعات ذلك تقديسا لکحاك» فا سس لقد حعل صاحب الزج بری أسمي» 
کا اک سی سی مات الاس که 

.. لقد قال لي؛ في سواد كحاك شيء من زنجي. 

فاا الکغال بها الا قال فى هسه لا قرات جمعتهما وحدة الوجود» فالسومرية بقية 
الکحل وصاحب الزن بقية الخیل. . 

ياحافي القلب. . عاد ابن الملوح یئلمس رامته بعد أيام ليلى مُردا؛ 

... "و لا تلاقینا على سفح رامة. . . وجدتٌ بنانّ العامرية آحمرا ". 

وعاد جیندار يتلمس الضريم» مُرددا كلمة الخال بعد ابام الزنج؛ 

ولما تلاقینا على قبر نخلة. . . وحدث بنان السومرية اسمرا . 
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لم يعد یتحمل الحافي هذي النجوم من جیندار . يحملهم الليل الى اسمه اکٹر واکٹر؛ بقیت 
بعض الحروف منه. . استلقی الحافي للنوم قريبا من حرم الضریح» فلم ی جیندار نجمة له. 

حینما استبقظ لم یجد جیندار قربه وجد فقط ورقة قريبة منه. بحث عنه هنا وهناك 
فلم یجده عاد للك الاوراق» فهم منها أن جیندار رحل لتيهه. فلقد أكمله یامه الاربعين 
معه. . لطالما تسائل الحافي لما فارق شمش تبریز الرومن» لم يكن راضيا على شمس. هل 
ينفع الفراق في اليه . 

تدکر إنجيلية لجیندار دؤٹھا منه مرة وکان لایفهمها؛ 

.. النار هي ماء زرادشت. 

لقد قالت 2-77 اثينية سكرى تداکقه؛ حضارتنا المنطق» لدينا ارسطو. . رڈ 
عليها بلا تصوّف؛ وحضا رتنا اليه لدینا الرومي . 

المتطق لا تجن ا وحده من بجدها . لا ا هذا شان الارض؛ 
هذا شأن اتا ریخ هل تحدین فبهما منطقا ؟. ۱ 
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وا حسرانا» لقد جعلتم العشق علما !. سمعتٌ إنكم تعلمون الناس منطق ن الیل عجباء 
کیف! وهي من نا مسافات التيه؟ ! . 
. . عون الشفاه ال ء آه» وهل تلم الشفاه؟ ! . 
رجع هو ليه عيونهاء فوجد اسما للجمال, ورجعث هي لکاسها فلم تجد اسما للمنطق. 
اليك لا بعت منطا . . قوف البشرية انها اعتادت المنطق في دیٹھا ودکاکینها . 
كدب الديق كيزا في وحه الله وهو بحدد معبدہ وکذبث الحكمة كثيرا في وحه الانسان 
وهي تحدد إسمه . 
كدب تاریخ کنر في الفقراء وهو يعظم القصورء وکذبث الفاسفة كثيرا في الجمال وهي 
تقرأً المنطق . الحقيقة تيه عن المنطق . 
سار علی حانها؛ کٹ هوالدین. . قال نها» حرب. 
سألها من علی عزته؛ کت هی الدنیا : قات لہ حربّت. 
لم يرغب الحافي أن يقرأ ماترکه جیندار من ورقتي انجیله» تأخر حینا حتى استطاع ان 
يرفعهما لعيونه .كلب له جیندار صفحتین حين غفی جواره وعيونه لقبة الضريم؛ 
با صاح. . ترامت الورود تتوسل إلى التهر أن يأخذها إلى شاطئ آخر. 
رای انس ديت ان فا رن ات الا حب رت الى مس راب 
السفينة الي اعرفها . أين تذهب وآین تعود . . أحب اليه. 
لیس لاصحراه طرق کما للمدينة» فالرمال تسسحها . ترید آن کر کلها طریفا . الب‌حا 
با صاح. . لا تخطا . لا تضع الاقدام على الطريق» ضع الطريق على الاقدام. 
لکل شيء مسافات مع الحقیقةہ تعرفها البحور السبع في العشق لا الحکمةہ تعرفها المثاني 


السبع في القرآن لا الکهان. 
تعرفها مسافات الماء كما تعرف مسافات الطین. . الله خلقنا على الحرف والسفينة 
اُصنع على الجرف . 
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قال النجار للسفینة؛ سيري انتِ واقدارك. وقال الله للانسان سر انت ودقتك. . فلمن 
الطریقء للدفة ام الاقدار ؟ . 

النججار فقط یعرف. . اخبرته الاخشاب کل الماءء اخبرته الصواري کل الريح» آخبرته 
الدفة کل الايادي. 

رفع جيندار عيونه إلى القبة» لها نائهة في التاريخ. . رجع لاوراقه. . لب مع الرومي في 
كلماته فکب فوقها؛ التائهون وحدهم بعرفون الطريق . 
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نظر لعیون الحافي النائمة وفيها كل اسمه. كانت عيونه حافية كالشناء بعد المطر. . عاد 
يدوّن مطر رحيله في صفحني عذره؛ 

و کل استفات: 

يا حافي القلب. . حين یکٹمل الصفصاف يبدأ الشناء. وحين يكثمل الحب يبدأ لرحیل. 

یٹ خرافاتي . . کرهث الب 

يا حافي القلب تنشد لي روحي؛ 

قوي هو غرافك» صغير هو مجذافك. . فماذا بقي من نهرك؟ . 

اعمى هو عرّافك» تائهة هي خرافك. . فماذا بي من ذتبك؟ . 

نبيةٌ هو ندّافك» وارف هو صفصافك. . فماذا بقی من ظلك؟ . 

عاهرة هي عشتاركء مبنورة هي قيثارك. . فاذابقي من کلکامش ؟. 

يا حافي القلبء حینما عرفت رامة أن دربي معها سبعة ایام لا سبع سنین قالت لي؛ 

لن تکون ربانا علی الساحل ابدا. ما بين البحر والبحر ینحدد شراعك: لا لیس بين البر 
والبحر. . مابين الکحل والکحل يتحدد صراعك» لا لیس بين الحاجب والکحل. 

صحیخ هذي الفناةٍ شراغها . صحیح هذي الفناة كحلها . 
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يا صاح. . كنت تقول لي عنها؛ أظنٌ أن شراعها اقدم الاشرعة. وأقول لك» بل عيونها 
اقدم العيون . 

با حافی القلب. . 

لوگ اتی لا نقبل الکحل كدب سوقھاء والقوافل الّی لاتقبل الّبه کذب نوقھا . 

ابا ات لا تقبل الصبح أطفئ لیالیھاء والجبال التي لا تقبل اسر ادفن اعاليها . 

الافکار التي لا تقبل العبد كذّب نوادبھاء والیسار اي لا تقبل اليمن کذّب أياديها . 

النايات التي لا تعزف القلب اکسر قصباتهاء والشفاه اتي لا تقبل الکاس اسکب قبلاتها . 

الکلمات اتی لا نقبل العشق كدب معانیها» والالحان اتی لا تقبل الحزن کذب اغانیها . 

با حافي اقب هنالك وشم دمشقي لا تعرفه. . وش لطالما کان وت 

وشلب کالرحم نسي اساميه» وشمك کالصبح نسي اماسیه. . . وشمك کالطین شرب 
مافیه. 

يا حافي القلب. . 

ما بين الحب والطب عدا؟ قدیم. لم يدوي الطبيب عاشقا قط. 

.. آم إلهي لما جعلت القلب صغيرا والعشق کبیرا ؟ ! ! !. . كيف ذاك؟ ! . 
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مسافات الچسر. . 
(اسفاء كيف تطلب العلم من الکتب!) 


و 
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کان الرومي برد ایا اسفاه كفت داز العلم من الکلب ! . . وها هو جیندار برد 
بلا صاحب؛ اسفاًء کیف الخد الایمان من الکاهن ! . 

فتح جیندار إنجيله وكتب یخاطب صاحبه الحافي؛ کان يعرف أنه سیقراً هذا الإنجيل 
پوما؛ 

. نکر كاب که الیل بلا قر ولا تخطو قدراً م الاقدام بلا غجر. انم لا 

يحددون وجهتهم . . اه عجري نله الصوفية منھم. إنهم يغسلون ذاكرتهم بالرحیل. 

لصن في سب يك بخ ولا تمش في شارع ام فد 

لا تجعل قبرك في وطن نسي اسمك» ولا صم نحراً لم يضّتك. 

لا لین قاذلةٌ آهماث سيرك ولا تم على صدر ارتفع ليرك. 

لا ُصِدّق شريعة تکدّب على الاعداءء ولا تحمي شرفا يخشى النساء . 

لا تتصر وطنا يهزم الجياع» ولا تُحبي جهادا يُقلّد الضباع. . 

لا تعشقّ إلها اس العشق, لا تعبد بدين يُشْرّع للعبيد . 
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.. هذا هومنطق المؤمن الوجودي . مت مق ولا حنى منطق وحود 
م. إنه منطق يليق ولا يليق. به أعبر الفلسفا 

0 الجسركثيرا لاني أعبر به, وا رين اه عزني 

لقد تمٹی الحافى یوما على جيندار ان يعرف عشق العتار "تاب" كما عرف صحراءه. 
وأ يكحل عبر على عيونه . فاحابه عن ذلك؛ 

امہ لم یتزوح تاب من حبّث عیونہہ لقد لقد تزوح من من ا خیله. . 

يا صاح. . قَطعتاب الطريقٌ مر هو ومن التف حوله بعد دعوته في بادية السماوة على 
قافلة فیها بنات أحد رجال ال والي فاشرهن وترك أحد رجال القافلة یعود ليخبر ابيهن بالفدية. 
كانت الفدية تكفي لمعيشة قربة كاملة من فقر عام کامل. 

عزلهن في خيمة بعيدة عن اصحابه یہ وی ل م 


غلی غیر ما کے بسمعق فى اقصر من او آعجیث الدت کر ات وكان اسنه 
"ساوه" على إسم تلك البحيرة الفريية في البادیقہ بحيرة لطالما دارت حولها الغرائب . 

كانت ساوهء اجنحة بكل الريش» ليل بکل البدر. لقد حاب تاب من ساوہ ليها . 

پا صاح. . كان تزاب يرى ذلك في عيونها خلال الايام النسعة الي بقيت فيهن اسيرة» وكان 
یری أيام روحه يزداد وقتها حين يرى عيونها تنظر له. رغم ذلك لم يقبل أن يتركها دون فدية 
لان عق النقراة کات س ساس کات ریس تیه رکھا کت ری سز ا 
في عيونه . 

يا صاح. . بعد الفدية وعودتها للقصر لم تمض أيام حنى عادت إلى بادية تراب سرا دون 
علم أبيها وحاشیته. . تفاجئ تزاب من عودتهاء وكان يخفي في قلبه شوق عيونها . وقف 
أمامها وكله الصمت . قالت له بكل قلبها؛ رید أن اعود لخيمتي التي اسرتني فيهاء فلقد 


غریذ هی العراقيا حاف اق ب ن اش کی نجرف شرق قلیه... توك ناوات 
خائقة بوسر قٹھا . 


جیندار/ . .السر الأحمر جس سام میس وات امس ی و 9 12 


يا حافي القلب لم یجبها تزاب. رغم أن عیونھا كانت تجیب کل وجوده. . کان طاب 
الخيمة عنده آکبر من طلب البحيرة الي بإسمها . 

رجعت تقول لصمنه؛ 

أريد خيمني القديمة» لقد أحببتها أكثر من قصر اي لاني كنت أرق عيونك منهاء ولم ار 
من القصر الا تيان الطغاة بلا عيون ولا قلوب . 

تملّى بعيونها أكثر مما یتملی بعيون فرسه. أخذته حسرة الخيل وجوع صهيلها . 

کان قلبه لها ولکن دربه أكبر من قلبه. لم تقبل مبادئ ثورته ان تعود لخیمتها» لانه خشي 
أن يرك هو خيمته بها . . كان يخشى أن ترکہ عصا آيي ذر. 

با حافي القلب. . 

و هه بر اما ام ولا تقبل صا الصبح نتسی صلاة العصر . 

يا حافي القلب» حدّق تراب حوله في برئّة نتاثر حولها قرى فقيرة يُعطوها ما يغنمونه من 
شرك ااغناء. . الاطفال ون في تراب شوارعها امد 

قال لها وفي عيونه کل الحزن وکل عشفها؛ انظري الى الجياع حولنا كم سعداء بالطعام عن 
فديتك» منهم يكون طعام قلبي؛ إني اخشى من طعامك . 

يا حافي القلب» كان تراب یقیس الاشياء بسعادة القربة وترابهاء كان یقیس صلاته بطعام 
القرية وجوعها . . لقد أخذت منه عقيدة الراب کل قلبه وكل فرسه وكل سيفه. . 

تزوح تاب من ابنة رفيقه الفقير "عبدان" التي كان يراها في ليالي القریة الفمرية تستقبل 
فرس أبيها بعشق» وهم عائدون بغنائمهم. . ولکنها ماتت بعد ان استقبلت البادية انها» فبقي 
الطفل عند جدته وبعلها عبدان. . آم لقد مانت كثيرا من الدروب مع تزاب» درب زوجته 
التي ماتت قبل أن ينطق ابنه اسمهاء أم درب الکخال الذي مشی به لبغداد فوجدها انقابت 
على الصحراءء ام درب القرامطة جماعته الذين لم يفهم الكثير متهم ترابه فمشوا لغير صحراء» 
ام درب ساوه حبیبته التي ترك حبها في الصحراء . 

اه ياصاح. . لا تليق الخيمة بساوه ولا تليق الراحة بثائر. 
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2 

کلب جیندار لیلتھا في إنجيله منادیا ساوه حبيبة تزاب؛ 

نول مه فا يران ا امت لا پاش امھ ولا بلق رش 
خصرك. ۱ 

لا تزعلي منه» فحين يبدا اھر يبدا الخریره وحين تبداً الثورة يبدأ الاذان. 

يا ساوه. . لوکنت املك مأذنة لأآنت في منتصف الليلء وفي منتصف القلب» وفي 
منتصف الکحل . . في أول العشق» وفي آخر الُورة. 

لدی اللهء لقاء الثورة تمواق كه اسلف الا تفت انت اسان ات ای فين 
الصلاة» فا اف اود المساء. 

هنا فقط یمکن للجُنيد البخدادي أن يقول؛ (و قڈم إماما كنت انك إمامه. . وصل صل 
الفجر فی آول العصر) . 

با ساوہ. . اوقات الصلاة لا تجلبها الشمسء أوقات الصلاة تجلبھا المواقف. 

تسش بفاسفة يليق ولا يليق بر أن پزید من کحاها» أو لعله سر کحلا قدیما لهاء فوحد 
صدذةً ة ساذجة المصلوب عین القضاة الهمداني بقول فیها؛ (لا بلیق ان یکون السواد بلا بیاض» 
2۵ لاسماء ٭ ان تکون بلا ارض» ولا يليق أن یکون النبي بلا إبلیس. .) . فکتب فوق 
سذاحتھا؛ 

الفكرة الي تمنعك عن الحباة مزؤرۃ مهما ضقتھا کلپ مقڈسة. المعبد الذي لاہمنم 7 
٠ e‏ إنها بدهیات وجود . 

من ماسي البديهة البشرية أن المنتصر بحدد شروط السلام» ومن ماسي البديهة الدينية ان 

الکاهن بحدد مبادی الإسلام. . هذه قيم البشرية وثلك بدیهیات المؤمنين ! . 

عدوت لحل أن يقال لي اني مندين» كيف اقاس على هکذا وحوه؟ ! . 

لا تقبل الجبهة الحالمة ان تصلي معهم. لا تريد بهم شبهاء لا في اللحى ولا في الصلاة ولا 


في الثوب. 
لا اقبل إنسانية بهکذا وحه لا اقبل دينا بهکذا معبد . . هل هذي سذاجة فلسفة ام وجع 
احمر لها ؟ . 
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قال بدوي لإمراته؛ كيف أعرف الخیل الاصيلة من مشيها ولا اعرف الانسان الاصیل من 
وجهه. إذن لا تليق بي البراري. . 

. . وقال الکحال العيار تراب وهو يحكي له عن أبي ذر؛ كان وجها يليق بالصحراء . 

رفع رأسه ورفع أوراقه متذکرا تلك الفتاة من على قطارها في الرکن الاحمر» سألته 
حینها؛ كيف عرفتي عاشفة. . ااي 

عبر غریب على مدينة فعوقه آحذهم حکیما من آقدامه» فکیف لا اعرفكِ عاشقً من 

عبر کاهنْ من قرية فعرفه احدهم شريرا من صلاته» فکیف لا آعرف غاندي نبا من 
ماعزه ! . 

أززل رأسه من دکری القطارء وأنزل قلمه لأنجيله یکب؛ 

ت نام بیان ويه مت دو كته افد ول له قسه. 

يجوز لك ان تنكم الف جارية وتمنعهن عن المحیط في دار الحریم عبیدات لك ولا 
يحوز لك ان تعشق إمراة واحدة! . ص0898 

يجوز لك أن تقتل إنسانا لا يقول بدينك ومذهبكه ولا يجوز لك ان تقبل زواج بوذي نبیل 
من مسلمة رديئة! . ما اردئك. 

حين قلنا ان الكافر هو من لا ينطق الشهادتین» شهد الله علينا بالکفر. وحين قتلنا الکافر 
گج قلنا الله بایمانا ۰ . حینها کیل الکفر. 

صحیح انهمپرلوناقران, ولکهم باون الانسان. 

الجبهة الحالمة لا تقبل کاھناء لا دين الکهنوت لا حلم فيه ولا معنی» فيه لحی طويلة 
فحسب . 
٥٣٣۶ھ‏ زوا 
مہ إن وصل طول اللحی الى انقاب» فان بیقی للقاب طولا. 
لا فعني البسطامي في ترتيله؛ لا أريد من الله الا الله. . ما ينفعني هو تعدیله؛ لا آقبل من 
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الله الا الله. وان ينفع عم الکلام دون ذلك . لائه لا بظهر من الحمال إلا الجمال و(لایظهر من 
الله الا الله)ء كما ردد قديس بسكت( . 

لا تفع الشفاه دون قلب. كما لا ينفع الدين دون خير. لن تجد حينها لا قبلة ولا قبلة. 
ستجد شهربار بلا ليلة وستجد البسطامي بلا نخلة. . حذف الوجود الوجود . 

ستجد الحجاز بلا رامةہ وستجد البسطامي ببسطامه. فلقد أضاعه اریعین عاما ولم 
بحده. . وجده عند الراهبة المومس وکلبھاء حين قالت له؛ طهر قلبك وصل اينما شئت. . 
إنه مومن وحودي. 

لین الرجودي لیس کل مزمن, لأنه لا تفیل اانا قییضاء كنا قله الاغرون فلا وسينا 
وتكفيرا. ولکن لیس لانه آمر لا بلیق بالله» كما بر الجسر الاول. وانما لانه لا بلیق 
الاشبان ‏ هتا كل العبون: 

الاسف. بقبل الانسان ان یکون شبه حبوان» رغم انه ی لیکون شبه إله. 

رد ملاك الأرز بعد أن ترك قلبه في براري قریته بشرّي ورحل لساحل بوسطن؛ (و هل 
بركم القلبِ العابد في هيكل رقصث فيه الشیاطین ! ! !) . حينها ركعت له الارز. 

منطق جمهورية الله هو؛ المعبد الذي لا يرفع الإنسان هَدّمه. . دعك ممن يرفعون الصلاة 


فيه. 
المسجد الذي لا یُصلي فيك لا تتصلي فيه والكئيسة التي لا تسمع قلبك لا تسمع 
افش 
المسجد الذي لا يترك المسيحي يُصلي فيه لا ترك له صلاناك» والکنیسة ال تي لا تفیل 
المسلم لا ترك ها قبلانك . 


لاتبیاء معبدٌ لم يُبنى بعد . . مبنی يجمع کل الابنية» کل الوجوه» کل الصلوات. . یجعل 

)1( لم بظهر من صاحب مرداد الا مرداد . . لقرية بسکننا في لبنان غار يقو صداه؛ دخلني قدیسا » إن 

0 هی یھ 0" تم" . قديس فتح له الجبلٌ اقلامه 
فاعطت الناس للحبل قبره وکان عليها ان تعطيه اسمه. 
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الازياء والعمائم والکتب نتهاوی. معبد ینزع فيه کل رجل دين زيه الى ثیاب الفقراء انها 
ماو 

می ياتي بوم» ری فيه مسل رتم كليسة وق يؤذن لمسجد . 

منی یری الله يهوديا تعطی عصا موسی الی عجوز مسلمة كانت قد تعثرت بمعبدھا قبل 
قليل. . أه» لا بهمه موسی» ما تهمه العجوز . . 

رفع جیندار راسه وقلمه وردد خمرة نواستة؛ "لم الفهُ ولم يلشني. . قبل الضمیر من 
الصمين : 


3 


عند مسجد قديم مرت عليه كثيرا من الصلاة وكثيرا من الفتوحات» تحول یوما كنيسة 
وأعاده فائتح مسجداً. . طالۓ گی من يندا أن يقرا سين أفدائهة فاختصر له جيندار 
س 
غريب هو الوحود» جت إلى المسجد بشاعر بوذي» وهربت منه بفقيه مسلم ! . 
رفع عيونه الفنى أكثر؛ 
عليك أن تبقی في الخطاً احياناء كيما تبقی في الصحيح دائما 
. . شكرا للکاهن» لأنه علمني كثيرا في كفره. 
في الخطيئة تعرف الفضيلة . . في عمق الظلام ترى حقيقة النور» وفي عمقه ينبت. 
ها الفنى؛ > الله يعلمهم الحب وهم يعلمون الناس اللحى . هل يصلم حب بدين؟ !ء > لا أظن. 
ردّد الرومی؛ (فليبعد الله العقلاة من العشاق) . . وأردد؛ فليبعد الله الكهنة عن العشق. 
أخشى منه ان بندتن» إن تديّن العشق لم يعد عشفا . 
ايها الفتی» العشق والعمامة لا یحتمعان. . الله يعلمهم الخير وهم يعلمون البشرية القئل. هل 
يصح لیمان بقتل؟ !۰ لا يمكن . 
٠‏ . لكم یکره الله الایمان احیانا . هنا لا غير يقول الله بنسيته؛ (قل بشس ما يأمركم به 
يماك ها لاخيزيتول الم ی . . الرأس الذي یقتل الناس لن يدخل الجنة حتّی لو 
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عزف الوجود بعيسى في صلیبه أكثر مما عزف البحر بأمواجه» ولكن الكهنة کسروه. . 
عزفت الرمال باقدام محمد آکثر مما عزفت النجوم بأضواء القمرء ولکی الكهنة محوها . لم 
تب اقدام ولا نجوم» بقیت اللحی فحسب . 

ردّد سورین فی الشمال هناك؛ " اعت روا القساوسة اوفك الذین یسیرون فی آردية طوبلة 
شون رسيا وطابرن ن ا اجو ۷" 
الجنوب؛ احذ روا الشيوخ اولئك الذين يسيرون بلحى طويلة ویفتون فلا شرعياء فیقلبون 
الاسلام الى مایضاد محمد . 

ها انی الكاهن والدبي لايجتمعان. . عليك ان تكون مع أحدهماء لا یمکن ان تڈعبھما 
سوية؛ إما المسيح او المسيحية اما بوذا أو البوذية اما محمد او الاسلامويةء لانهما نقيضان. 

روا اسلاما كان یئن منه النبي» فهل آجتمع الترتيل بالائین یوما !؟ . 

يا صاح. . الحراب صنعت بنواقيس القساوسة: والمآذن تُجنت بجوع الفقراء» فکیف 
سیسمع الب !» وكيف سینت الايمان! . 

يا صاح. .كلما ابتعدتٌ عن مِٔذنة الكاهن كلما سمعت الله اکٹثر . كلما كفرت بهم اکثر كلما 
آمنت بالله أكثر. 

كلما ابتعدت عن وجه الكاهن تت فيك وجه الله. . أسفاء اللحی وحدها تتبت فى هذا 
الاسلام . ۱ ۱ 

حك له من آساطیره السوية کیل آففانی؛ 

7 شبح باخ في السماء فياسوفٌ خرانتان: وکانا قد تسار هنال شرف لتجاور 
مدیدنیھما بلخ وخراسان في الارضء ونسباً لاسب حسرتیهما في الموت. 

يا صاح. . انساب السماء غير انساب الارض.كلاهما كانت ميته مبهمة» انم شاه فارس 
الاخير باغتیال الفیلسوف شا في فراشه ولم بطع بالامرہ أنه الوالي العثماني الاخیر باغتیال 
ثائر باخ سما في فراشه ولم يُقطع بالامر. . ما قلع به آمران؛ الأول انهما ماتا من المسلمین لا 
من المستعمرین» رغم انهما ارادا تخليصهم منهم. . الثاني ان امتهما التي ارادا ارجاعها 
للایمان كقرتهما . 
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ساله شيخ بلخ؛ ما هي حقيقة كتابك النباهة والاستحمار . . آجابه الفیلسوف؛ صحیح 
أني جعلت فيه نين الکهنوت واضحاًء ولکل ما لم تنتبه الناس إليهء هو أني اردت التنبيه على 
أن ارت الا سس رای تا 

ها الفنى. . حکی كهنوتيٌ بان الله بنزل على حمار في المساء ! . 

7 الله حمارا حقیقیا یختبر به الامة كما في بقرة موسىء لما اختار غير هذا 

ردد البهود؛ تشابه البقر علینا . وردد الحافی بوما؛ تشابه الحمیر علینا . . وحده الخال 
لم بُرقد؛ تشابہ الكحل علينا . لقد کان یعرف کحل جلتار من بين الف كحل . 

سال الفتی جیندار؛ علمني دينك. ۰ . قال له؛ لا تخطاء لا تضع الکاهن على الحمار» 
ضع الحما ر على الکاهن. 


انشد لی 

ألا أا الساقى آدز کاسا وَأَحْزمَا . . . الصا الى لا تغيرك غترها . 

الا ُھا الساقى دز كأسا وعطرها . . . الشفاه الى لا تيرك غترها . 

2 الفتیء ۳ الله» ان تموت الکنيسة باسلامكت؛ غیره أن تموتٌ من احل کنیسة في 
اسلامك . 

أن كرون على تاقرس كنيسة وفاسات را غير ای تسمل ما تہ تافزستاب وفا سا 
صوتها . 

أن تحارب في دينك» غیرہ ان تندین في حربك» لننقذ عدوك وتلع جراحه. . تعطیه من 
8 ۶ ار ان وض 

لدی الله؛ منى مامات المومن من اجل كاف ركان مومنا . كيف وهو یفتل المؤمن نفسه! . 
بت قل المؤمن كافرا لکٹرہ أصبح كافرا . 

ويلومون علي !ء أنه لم یقنل في زمنه كافرا قط . ویلومونہہ أنه لم يفتح بلاد المسيحين ! . لقد 
لاموا الشريف على شرفه. 


136 س سے و هه جوا الخ ستتاز 


ها الفتی؛ الاسلام الذي انبّهالبي حلفته اللحی . ۱ 

اقسم بإنسانية محمد لا بعلمية الطبري» وبروح عیسی لا بقانسوة بطرسء كدب الكهنة على 
الله اکثر مما كذب البحر على البر في امواجه. إنه عوڈ بدي مع الكهنة كلهم . . کل الاديان 
تعاونت علی اغتیال الله. 

یا صاح. . نینشه لاله الکھنڈ من طعنوه. نینشه یکی عليه فحسب. 

حینها اراد الفنى أن يعرف من جیندار سيرة عقله. 

قال له جیندار؛ غريب هو العلم» اضاعني بالعقل ولقني بالقاب . 

الله وضع روحه والشیطان بین القاب والعقلء الشیطان کان ذكياء والله كان نظیفا . . 
ایهما تريد ؟ . 

یا صاح. . لا يوجد قلب ذكي وغبي» هنالك قلب نقي أو دني. 

المفل بسال القاب طریقه اذا ما نام» ولکی لیس للقلب احد حین شا .القلب حبرة العقل 
وليس العقل حيرة القلب . 

رائحة القلب لا یمکن للعقل آن بشمها» فالله خلق العقل من طین» ولکه ای الا ان یکون 
لت 8 

با صاح. . الانسان ليس طیناء والکاهن ليس دينا . 

ها شالة الفتى؛ عأمني دينك. . آجابه جیندار؛ لا تخطاء ضع القاب على العقل» ولا 
تضع العقل على القلب. 

با صام. . القلاسفة لم سمعواالصحراء, لها با عقل ری ولا قلب. ما يح وين أن 
عقل الفیلسوف يزور قلبه. ۲ 

لقد فعل الفلاسفة بالعقل والحقل ما فعله الفقهاء فى المرقد والمعبد . العقل أترفٌ كثيراء 
الما قر سر لاہ ت فسماها بلولات ودین. اقب ا ۱ 

لاحظا على جد ران المسجد كابة منقوشة بفخر تروي كل انتصا رات الفت الديني لديهم . 

فقال له جيندار؛ 
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حینما جاء مجاهد بحسناء مسبیة قال لها؛ عبناك حين ترکضان بضع الليل نجمته. . 
قالت له؛ عمامتك حین تضع صلاتھا يركض الشیطان. 

لم تكن تعرف الشیطان قبلەہ كانت تعرف الله فی حقلها فحسب . 

ها لفقي "التي ددهو ان فی رفا لان ماب شرق اا کت وشات 
به شرف الله . 

لم يبق لله شرف مع هذا المسبیة. . إِلھيء الكاهن یسلب شرفك. 

رفع الفتى عيونه قليلا وفیها کل الحقل وكل الحسناء وهای اہشرت الف 
ورفع جيندار حسرته أكثر .. سال في قلب جيندار الكحلء فقال للفتی حكاية بعرفھا 
الکحالة جيدا؛ 

اسنبقظ عحوز سندي من إغماءة حرحه بعد ار رت الجيش الفاح بعيدا عن تیه 
فوحد اولاده السبع مقتولین حواره» وبناته الحمس لخدن سباياء واطفالهن الب تع او 
عبيداء حنى بقراته السبع لم یجدهن . لم بجد جيرانه» لم يجد الخباز والحداد . . لم ببق الا 
العويل» لم يبق الا شيبه وجرحه. . رفع عيونه المخضبه بالدماء والدموع؛ 

تح وخ 

3 هذه ادیانك يا الله. 

هي لا ری الصاوات الخمس. ۰ آرید بناتي الخمس . 


5 
ها فتی. . انني ادين الماضي انني اخاصم الاجداد . 
0 من يقرا الا ریخ عليه ان یفتسل» فلکم کان نجسا . 
لم تبق المسلمین الا كذبة الاسم» أقطع أن جبريل بريد استرجاعه. 
من یُکذّب التاريخ يغدو إمامه» وان كان خلفه. ومن یکرّب قومه يغدوا عاقلا وان کان 
مجنونهم . ومن يهم معبد الكهنة يغدو مؤمنا وان کان كافرهم. . لقد هدّم یوما النبیٌ معبدا . 
مات ابناء مروان الاموي ومات اعمام ياقوت الحموي. غدا هؤلاء ابطال الله وغدا اولئك 


138 هو اه هش جوا الخ ات از 


كفرة الله ! . اصبح العبد ياقوت مؤرخا لبطولات مروان» ومات عمه مقتولا من بطل ابن 
ا 

هنالك مساجد كثيرة باسم قتلة کبار ولكن ليس هنالك مساجد قليلة باسم مقتولين 
007 

ليس هنالك مسجد باسم صاحب ازج محرر العبیدء بینما هنالك مساجد كثيرة باسم 
من استعبدهم ! . 

7 الفتى؛ لقد كذب علينا التاريخ كثيرا وعلينا ان تَكذْبَه. فالتاريخ الحقيقي هو النا ریخ 
الذي لانعرفه. . يكاد يقول التاریخ؛ انا اکلب اذن انا اکذب. 

مازلنا أغبياء» فالكهنة وا كثيرا من الکذب ولیس كثيرا من الكثب . 

پا صاح؛ ذهب الحكيم ینسنغ ورفاقه برحلة من الصين للهند كي يحصاوا على الکتب 
البوذية المقدّسة» وذهب محمد القاسم وجيشه الغا زي من الجزيرة العربية الى الصين كي 
ُطھروا الاراضي المدنسة(2 ! . . غريب هو الاريخ!. 

یقولون نتشر الايمان وهم لا پنشرون الا الكفر. . 

ليس النزیه ان تحعل الله واحداء النزیه ان لانحعله سفاحا . ۱ 
, يا صاح. . في فخر الامة عارهاء وة العار هو أن یفتخر المرء بفضيحة آته. لافرق بين 
ته وامته» کلاهما آرضعه. 

الحقيقة لا ترغب بها أنه شرفها في الشرفات. لن تأمن عليهاء حتی الریح سسْحدّث 
برائحتها . 

وی أي شرف هذا الامة أقامته في ليلها حینما غفا نهارها ! . 

ركنم خير امة آخرعت للناس) . . هل یمکی لمسلم ان يقولها مرة أخرى؟ ! . 
(1) من غرائب الذل المعرفي فان ياقوت الحموي المؤرخ الاسلامي الذي أرخ لرجال الفتوحات وظلمهم 

کبطولات وجهاد» کان هو قسه عبداء لاحت دياره وشعبه الغزوات واستعبادها . 


)2( محمد القاسم هو قائد فوحات المسلمین للصين . 
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يا صاح. . لسنا نحن خير أة أخرِجحث للناس» نحن خير أَة أخرَحت الناس. . سل 
الفتوحات» سل الهند والسند» سل القلاع والجندء سل الحقل والورد . 

ذهب الفتی عنه وذهب هو إلى ركن من البناء يطل على نهر قربب» واخرح إنجيله بريد ان 
یخاطب الحافی . فکب؛ 

يحناطون في ركع الصلات ولا يحتاطون في رکاع الناس! . 

يا صاح. 5 ردّد النفري؛ الحرف يسري حيث القصد» جيم جنة جيم جحيم. . واردد؛ 
الحرف يسري في الحرف» رام خير راء شر : 

لم يقل الله؛ 5 تم خير امة آخرحت في الناس ولم يقل بين الناس . قال ا 
یم لا تلہم . يا صاج کل الله في هذه ان ؛ أمَةٌ الله هي من تحمل هذي اللام لا من 
تحمل ٍسم الاسلام. 

أمة الاسلام ف اہر مت ا هي أمة الزنم شش وت اة 
الحجحاج الذي ون الناس پاستعبادهم . 

أمة الاسلام هي کل من مشى بقلب سلیم. . ساعة مع بوذا وساعة مع عنان بن داوود . . 
رت رر و دی و . ولطالما کان ن الاح ہیا 9-۳ 

اه الله هي 6 الضمير ولیست ا الححاب» اد العدل ولیس یذ القباب. 

.. أ الله جماعة قيمية لا حماعة قومية. 


۶ 
7 


يا صاح. . على هذي الجماعة اتبع عنان بن داوود خژّار الكوفة ومعتزلنه» وعلى هذي 
الجماعة اجمّمع يسار المسامون واليهود والمجوس والصابئة والمسیحین في الكوفة عند 
معلمها . علی هذا نش الاعتزال, وعلیه کانت تسمية اخوان الصفا . 

یا صاح. . المؤمن عند النبي ليس هو المسلم. فقد کان آبو سفیان مسلماء ولم یکن الدبي 
قصیر نظر . 

کل من مشی وراء غاندي كان مسلما بلا مسجد لدیه قاب غاندي فحسبء وب غاندي 
فحسب. ماعز عاندي فحسب. . اه کم احب هذي الماعز. 

یاصاح. . الله مشی وراء غاندي في مسيرة الملح» وساعده على تطبیب ماعزه. البحر 
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والملح كانا بننظران غاندي وماعزه. . ماعزه تلك خير من عجل بني اسرائیل. لو نزل قران 
لرواها . 

پا صاح. . e‏ خير آمة هي امة الخير» حنی وان كانت أمة وثنية. فلم 
يسفك الوثنيون دما بقدر ما سفکه المسامون والمسيحيون. 

يا صاح. . سَألَ الناسٌ بوذا حين ظهر؛ هل انت إله؟ء اجاب؛ لا. . هل انت ملاك؟» 
اجاب؛ لا. . هل انت قدیس ؟ء اجاب؛ لا. . . انا المسلیقظ . 

ویبقی الانسان ساکرا حد الثمالة في سطح الحياة مابقي على سطح الارض رغم کل 
الحفرء حتّی اذا ماله ترابها وعى الاعماق من جدیدء فبصرہ الیوم حدید . لذا دائما یعید 
الابیاء كلمتهم؛ " الناس نیام مى ما ماتوا انّبھوا . . " 

إنه الإنسانء لم يلحظ الم فوقه یعرف ما دونه. . تعساء منی ترفع 7 
عليه طوال تا ریخ ؟ 1 . 

بها الفتى» في انقلاب الشاطی یکمن انقلاب السفن. 

خذ معك قلبك واهرب خذ معك الله واهرب» خذ معك غاندی واهرب» خذ معك 
ماعزه واهرب . ۱ 

كيف لا يرك الحبیب حبیبه حینما تخلوا عيونه من کلماته» ویدہ من نبضاته ونحره من 
7 

كيف لا يرك الانسان دینه حینما تخاو معابده من دموعه» وفقهه من جماله» وتاربخه من 
تفه 

يقولون نشر إسم له وكأن إسمه لدیهم فقط !.. جميلة هي حسرتها هذه الکلمة؛ (بلينا 
قوم يظنون أن ن اه نم هر سوام . يقولون ان ابن سینا قالها . لا اظن . 

لا ای في سب اقا رخ لان أعه تعمل لدی الساطان» والکل کب اولادها . 

کا بلا تاریخ فکیف سيرانا الاحداه ؟ 

کلنا بلا قلب فکیف سيعبرنا العشق؟ . 


حبندار/ . . الس الأحمر و پا کا هه ا ان وها کل و ا د اه کبس کا ےو لک ا و ا ا 141 


6 

نظر جیندار الى محراب کان قوسه حاجب فنا نائمة في الزمن» آخذ منها اللیل کل 
کحلها . . نطل ساحته من المسجد التاريخي على النهر» ونطل من قوسه نقوش من حقبة 
الحشاشین. . شعر حیندار د ای ار ور خسن و سا سقت شعر از 
هذه الاحجار تخفي كثيرا و افاولایف کل یب اجار أكرمن کن 

لاح له زورق دون مجذافٍ مركونٌ على حافة النهر. خشبه يقول أن الصياد نسية من 
سنوات . 

.. جلس في تلك الساحة وکلب في إنجيله يخاطب الحافي؛ 

لا ترسم وطنا نسي رسمك» ولا تدخل معبدا خدع حلمك. . شم التراتَ هل تراه قد 

. . عادت عيونه لنقوش الحشاشین» وکب كلمة ابن عربي؛ (اعرف امك واباك) . 

يا حافي القلب» هنا مڑ الخيام في سرّه وحیدا هتا مز خسن الصتاح في ليله وحيدا 
وهنا مرف رتابة السلاطين في الاریخ. . لقد تمق الاسلام بعد أربعة قرون من الوحي لاف 
ساطان یحکمون في حکومات الجواري والخدم لا حکومات الرجال والقیم. . 

ای یس تا تی ام خارج قلعة 
عش النسر أو آولموت" أعلى جبل البرز جنوب قزون. . التقيا في مدينة رودبار قرب نهر 
شاه ورد بعد أن طلب منه الالتحاق به في دعوته فلم يقبل. . ۱ 

قال له الخيام معاتبا؛ . . اتذكر حين تعاهدنا انا وانت ونظام الماك في الکتاتیب صغاراء 
أن يرفع من يرقى منا من سقط ونحن کا راء فلما قلت ثالثنا وعهد] . 

أجابه الصتاح؛ لیکن ديني خاطاء ولکتني امشي وراء ديني لا وراء سلطنتي كما مشى 
نظام الماك . وهل من سلاطين مثل السلاجقة. لقد قتل نظام الماك عهدنا حينما أصبح وزيرا 
للسلطان. فلا تسلني عن العهد . 

عاتبه الام على اغنيالات سلاطين المسلمين» وعلى فلعنّه وفدائبيه. 
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آجابه حسن الصتاح؛ قلعة آولموت" معقل ثوار لا قلعة سلطان. . تلومني على اغتیال 
السلاطين ولا تلومئهم على اغتبال الناس ! . لا يعنيني اغتیال الاسلام. 

ها الخيام. . ني اسوق الطريق قبل القافلة» أليس غريبا؟ . 

لقد اخترت قلعتي اعلى جبل أولموت لأجل الطريق إليه لا لاجل القلعة. . فالقلا كثيرة. لو 
کت ماکرا کا تعتقدون فا احبیت حكن الس اکر نش وک الانے: 

قلعة آلموت هي مرتفعة الله فيها الكثير من الادیان وكثير من الاعراق» كثير من اخوان 
الصفاء إنها أعلى مھ من لدت م اران اتا کنر من شی 

قال له؛ آنا قرمطي آخر. لقد لممت الكثير من بقايا احفادهم» كما لممتٌكثيرا من دماء 
اجدادي من إخوان الصفا . اترى هذا الذي جنبي» نسميه الاغريقي. . لقد بقي يخدمنا 
لسنتین مقابل ان رکه يقرأ كل رسانلهم. 

قال له الخيام إِنّك تقتل مدننا وديننا وحضارتنا . فالاسلام اليوم هو الحظارة. 

رڈ عليه حسن الصباح؛ 

المدينة اللي لا تحترم الجياع لا تحترمها . . الحضارة التي لا ترفع الناس اسقطها . 

الثورة التي لا تورك الكرامة ثر عليهاء والدين الذي تخنيه السلاطين غتي عليه. . 

گے جا ذلك الوا وخ لم ويرك اک اکا ا النقوش كانت توحي له أكثر 
وأكثر. . 

لقد صلوا في هذا المحراب من قوا بعضهم بإسم المحراب نفسه. 

المحاريب تحارب وکلها تهتف باسم الله! . محا ريب للدم! . مى كانت الصلاة دما . 

الله يكتب (و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)» وهم یکتبون؛ وجعلناكم أديانا ومذاهبا 
لتحا ربوا ! . . لكم قلت الاديان بعضهاء حنى شك التاريخ عينه بالاية, أهي لتعا رفوا ام 
تحا رہوا ؟. 

لم يحارب موم کافرا قط . بل الوم من حارب المومٌ على طول الله. . وکلاهما بعود 
لصلاته بعد القتل! . 
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قال صاحبٍ مُسيلمة حینما عرف دب صاحبه وصِدُفٌ النبي؛ کاب نحد خير من 
صادق فرش) . 

نها عقدة آباء لا عقيدة أنبياء . مذاهیهم فضة أبي لا قضة بي. E‏ 

دائما علي ان اقف مع الدین والتاریخ من جديد . لا این آن اروف ارت آن آحدد 
عيوني» فالكحل لا يقبل التجديد . لم يقبل ملك اورشليم صلب عیسی الكهنة من طلبوا 
صلبه. 

اقف من جدید مع ای( الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وحعلوا أعرّة اهلها أذلة) . ام 
الله تألم على آعزة اهلهاء لکم کان الله ذا مرژة. . من صفات الله المرؤقہ دعك من صفاته 
عند الكاهن . : , 

یه الحافي . . ان الکھان إذا دخلوا قربةٌ زوروها» وجعاوا أشعة شمسها أملة. وكذلك 
7 9 

خی ای نما شا وراه فسات 

اه من ذلة الطهر إن جعلته قاباء واه من ذلة الدین ان حعلّه قلا. . 

با صاح. . کلنا بلا قمر فکیف سیعرفنا اللیل؟ . 


7 

کب جیندار يوم الحسر لمن يلون لاجل المذهب؛ 

لکن قبلي خلفك» لا أريدهاء ولک دعني اصلي صلاة خاطة . 

لا تقل ي» الله لا یقنل على صلاته؛ وان تقتلون الله عينه في صلاتي . 

لابأس» فيلك اباتك فاقبل حقيقتي. هكذا الله يحبك» وهكذا اجب الله وهكذا 
نحب بعضنا . 

حَرّنَ جیندار على هدم الحسر ببغداد کثیراء فما زالت عیون المَهًا نقفز في ذاکرنه بين 
الرصافة والحسر . . کلب ليللها؛ 

لدی الله أن تهدم معبدا خیژ من أن تهدم جسرا . فالحسر يعبر عليه الناس» والمسجد 
يعبر خلئ الناس. 
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الجسر يحمل الناس» والمسجد بقل الناس. . الجسر وحده يصلي» فحملّ الناس صلاة. 

عبر لطرف بعيد من الجسرء فوجد نفسه على بعد مداسٍ من دماء رجل 5 باسم 
اللہ لانها دما لا تؤدّن بآذانهم. . قبالته کانت م ترفع دماء ابنها الى دموع قلبهاء وتمسك 
تفه اا كيز نما رال مره جين که کا ل سو کر ای سا عفر ات فا 
حسراته» بخلط عيونه بعیون ایبه. ۱ 

کان في يدي المقتول خبزة ابنەہ وفي وجهه کل حياته. . في صوته کل أمهء وفي عيونه کل 
طفله» وفي قلبه كل الله. . ومن يطعن قلبا يسكنه الله يطعن الله نفسه. 

ذبه تر سے ھت 7 غانيات هي الذنوب. 

آراد جیندار أن يقول الفجيعة باعلی صوته ولک لیس لديه الا مدی الناس. . 

20 زوا هي كلمة السندي في بناته؛ . . هذي أديائك يا الله. 

اي لیس الكهنة هم الطهر الاکبره في عقيدتي هم العهر الأكبر . 

إلههي. . في اتارخ وحده مبنى الوبة لا يوب . 

ا تی مھ ا كل ا مووي هرذ لذ 
جاء يوم القيامة وله صراخ يقول يا رب» سل هذا فيم فتاني؟)» قاموا بقطع اجنحة الله. . 
وحين قال لهم؛ (الانسان بنیان الله ملعون من هدمه)» قاموا بهدم الله نفسه. 

رحل الجميع» وبقيت الدماء. ما زاات تسیل وکانها تکلب إعتراضها في لون السماء . فلا 
تخیر السماء زرا الا بالدماء» كما لا خر الا ریخ مجراه الا بمجراها . 

قال جيندار لنفسه؛ وحدها الدماء من تکلب الحقيقة بوضوح. لیس لان لونها أحمرء وإنما 
لان وجعها 51 

ليلة ذاك أخذه طيفٌ خارج روحه في المنام. . رأى فيه أنه خرج من عبونه كي يسال 
الدماع وحده سوالا ملخا في الخروح على العبون . 

وحدها الدماء من مشت الا رخ إذن هي وحدها من مشت لحقيقته . 

سالا من خلقكب؟» قالت؛ لیس انت. 
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ومن سفکاك؟ > قالت؛ لیس غيرك. ٤‏ 700ھ 
أغطيهاء وأسميتموني دما کي ندوموا بي 
سألھا؟! م انتِ حمراء؟. ات ماهر ي الله حمراء كي ترى الشعوب ضميرهاء 
فالدماء خير بلال سمعة e‏ 
- و من جعلك سمراء؟ 7-۰ أجابّه؛ أدياتكم . 
21 معترضا؛ الادیان لا تفرش الدماء» هي ترفعها القلب في اشخراب فحسب: 
لت؛ هذا رات به أجدادك وهذا ما تجدّد به کذیهم» ذللكزب یضا محددون. 
لا ترفعني للقلب في المحرابء السلام من يرفع المحراب للقاب» كي يغدو القاب 
محرایا . . . القاب وحده من يصلي» دعك من ركوعهم . 
توصا تاریخکم 2 وتؤضاتم انم باریخکم. . 
. . . کاذب من صلی بقتل اخیه» هل بتوضا الله بدم عباده ! ! 
.. جرح ذاك هَدَرَتْ سو حیندار. . مشی هو وسط روحه» ومشت روخه وسط 
عبونه . . تمهّل قليلاء بقلبه أم بقدمه» لا يعرف. 
استيقظء حينها نزع قميصه ولبسه مقلوباء کي يبقى يذكره ان الحقيقة كما البشريةٌ مقاوبة. 
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مسافات الوجود.. 


(لا آعرف شیناً عن سر الاله. واكني آعرف اشياءا عن بؤس الانسان) 


Bs 


1 

للدین آقداژ تُشبه آقدار العشق! . آقداژ وحدها تبقی لغزاً في النهايات ! . لا نعرف» لما 
تحعل الحياة فيها الفجيعة؟ ! . 

با "تسرف الى گی اراس و 
في الصحراء ! . 

هذا آول ما بدأه يخاطب به الحافي في إنجيله عن لغز الاقدار وحيرة الوجود» ومشى لهذا 
اللغز في کحلہ؛ 

ا باكيم ولكن من يراها يضحك كثيراً . 

ها الحافى. . الحقيقة كما العشيقة تجوّك إلى ديارها لؤسس وطنكه كما تسس قليك. 

الحقيقة تشرينا لا نشرتها حين رشف كأسهاء تماما كالجارية الحسناء حين شرائهاء بظنُ 
70+ 

يا صاح. . الحقیقة التي تكثبك لیس مثل الحقيقة الي تکنبها . 


جیندار/ . . الس الأأحمر لمحف لحرن لين ہن سس سے ا یس تک TAT‏ 


آردث ان أصيد قدرا من القمر فصادني الليل في قدره. . أردت ان اصيد شفاها من 
الفناة فحلمث الکذاب بصیدنی . 

ار ا ی مه 9 کت کر (انك لاتستطیع ان 
تصل الى الحقیقة بنلك الطريقة الي تصطادها بھاء بل فقط بلك الطريقة الي تصطادك هي 
بها).. 

قال له الحافي؛ أياجيندار» لتد ضحکث هذي الكلمة نفسها كثيرا غداة التقيتك. ارد 

حینھا نل جیندا ر لنفسه قلیلا: وبداً پروي للحافي حكاية من السماء . . كان جیندار یری 
أن من یعرف على حكايات السماء تتفك له حكايات الارض. 

با حافي القلب. . مشي بوذا الى سورين في زاوية من السماء تُسمی ساقية البؤساء. لم 
يرتاحا في الجنة ولم یطلبا أنسهاء آرادا هدوءا فحسب. 

عادةٌ المشي لبوذا في الارض بقیث هي عينها عادته في السماء . 

وصل الى سورين» وجدہ حزينا على ريجينا لان سمائه لم تقبل ان تحلّ فيها . ما زالت 
ریجینا لم تعبر قنطرة الوفاء» فلم يقبل ملاك العشق وصولها لسورین . 

عادة العشق لسورين في الارض بفیث هي عينها عادته في السماء . 

تمشبا قليلاء قال بوذا له؛ با سورين» الحقيقة الى صادتنى فى الغابات هی غيرها الحقيقة 
التي صادتك مع ريجينا . 27 ۱ 

يا سورين. . حيّرتني شاك اشا رید أن تصید الحقيقة فبصید اور فا كريد 
اصطیاد الفرح فيصطادك البؤس فيه. 

هنا ضحكة الفاسفة. . لذا لم أتعلم الفلسفة يا سورین» تعلمثٌ المشي فحسب. لم اتعلم 
الدین» تعلمت الصمت فحسب. 

یا سورین. . حيرتتي آشرعة الحياة. تريد أن نشبع بالصدق فیشبع بك الکذب. ترید ان 
تشیع بالفضیلة فتشبع بك الرذيلة . 

تريد ان تجوع بالروح فيجوع بك الحسد» ترید ان تجوع بالشرف فیجوع لك العار . 
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آه یا سورین؛ الغابات نسیث مشیيء كما نسينّك ريجينا . 

تحشر سورین کلیرا لهذه الکلمد. اعطی عیونه لحهة قنطرة الوفاء» پاٹ منها عیون 
ريجيناء وتكلم بكل حسرته الأرضية؛ 

پا بوذا . . لا ريد الحقيقة ولا هي تريدني» لاننا دنا حين اجتمعنا . 

يا بوذا . . حين يجتّمع النبي النبوۃ يتعبان» وحين يجتّمع العشق بالعاشق يموتان. 

يا بوذا . . ليست الخيانة من تقتلني» الوفاء من يقني . 

لم عبني الخطیئقہ الفضيلة من أتعبنتي 

لم يُعذ يني الجهل يابوذاء عدبي الحقیقة. . لم يُحترني العدم يابوذاء حتيرني الوجود . 

لم يصل بي منطق العقلء جنون القاب من أوصاني . 

لم ترشدني القافلة یا بوذاء اليه وحده من ارشدني. 

لیس الکاهن من حترنی في كذبه. آم ا ل ہت 

آه یا بوذا . . لم يؤلمني تركي لریجینا» آلمني مث کا" 

ف رونت حون ہہ اس تی آحا یه سورین؛ لا بل قلبي من 

ثم مشی سورین بعيدا عن قنطرة الوفاء وبوذا يبع مشیه. . کانت ت اول مرة لبوذا يبع مشیا 

تحشر الحافي على قلب سورینء يا تری كيف کان حين آهملت ريجينا 0 
نها . فقال لجيندار؛ 

قرأت للحلاج أن (التصوف هو الإناخة بباب الحبيب حتّی وان طردك) . فوزطني هذا 
المصلوبء لأني أنخت على باب الحبيب رغم طرده فر ي» فطردني العشق. . ولکن لیس لأكون 
صوفیا وها لاکون عاشفا . 

رة عليه جیندار؛ یاصاح أخطأتٌ في حلاجك وفي سراجك» في أحبابك وفي 


(1) صحیح ان الفلاسفة حاروا بسورین لما ترك ریجینا دون سبب وهي لیلاہہ ولکن ما لايعلموه هو آنَّ 
سورین حار بنفسه لما بعد سنين ترکه» مشی لها . 


جیندار/ . . الس الأحمر تمد اليه و TAIRA‏ 


بابك . . الإناخحة ليس على باب الحبيب ياصاح. . أنخ على باب الحب وان طردك ولکن لا 
تنخ على باب الحبيب الا حين تطرده. 


ولو 

هل ستبقى على زعلك القدیم؟ء ولماذا الله وحده دون غيره! !؟. أجل؛ لانه المسؤول 
عن هذا القلب» حتى وان لم يكن مسؤولا عن هذه الحياة. . لا أعلم؛ يُحيّرنِي الامره ولكني 
أعلم ان زعلي بقدر ايماني. 

كيف بل الله لهذي الحياة ان تجري هكذا ؟ ! . حيرتي حيرة بوذا في بؤس الوجود» لا 
أهوى حيرة ارسطو 2 أصل الوجود . 

كان قد قال له الحافي مرف عَرَفْ لي بوذا . . فأجابه؛ سيطول وقوف الله أمامه. يعد عليه 
وس البشرية بريد تبريرا لها . 

له الحمالء لما کل هذا القبم؟ ! . إله الخير لما كل هذا الشر؟ ! . إله الحياة لما كل هذا 
الموث؟ !. 

المي ليس المسالة لما نموت؟» المسألة لما هكذا نموت؟ !۰ . لما عبثا ننوت؟ ! . 

ین اک اتور سان عورد ھا ات اض هی كت ين 
الاطفال في البيوت» کم بکت من الامهات في المدينة. 

ولكن لن تهداً المخدة مهما نعست» ففي ذل الماسي یکون العویض صعبا في الحساب. . 
پیقی الجرح جرحا ولو في القيامة. 

.. ويبقى القلب هو القلب ولو في القيامة. 

ردد ليلتها أمام أنجيله کلمة حزقیل في سفره؛ (تعالي أيتها الروح من الرباح الأربع» واتفخي 
في المفتولین) . . وكلب؛ تعال ابها القمر من المصير الاوجع وامش مع المدكوبين» قال وکین 
قمري معهم. . تعال ايها العشق من الد روب الاوسع واقخ في العساء . تعال واعبر قلبي بهم. 
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تعال واعبر کلمة عیسی ؛ (ثم رخ وک المظالم التي تجري تحت الشمسء 
فغبطت الاموات الذین مائوا بد زمن) . 

إلهي»الوجود ينجبنا ویدوس علینا !۰ . ناعور ونخلة ینقاذفان الألم» هذي قصة الانسان 
والوجود . 

إلهى» لما الحباة مولعة بالحزن؟ ! . لاب بالليل لائه لا یبتی قمراء ولا يوق بالحباة لاها 
إبنة الیل . ۱ 

لم يكن بوذا بُصدق غير التراب» لذا كان مولعا بالمشي. ولكن التراب لم يكن بُصدق الا 
ال 

إلهيء» الراب ينبت الموتی أكثر من الاشجار . . لن اسمیها حياة» وهي كل الموت. 

فی الا اق معب فك بلا م اا إن مو ماس سن 

روود تسرف عرف اھ هذه الوا وا سرک ھا ا ی > س ورا 

أ تلك المدن آم أثيناها . . ا 

نزلت عشتار الى مدینتها الورقاء جنوب العراق تريد ان تشرب جاجامش عشيقا . ولكن 
جلجامش يردد . . إنها الورقاء» وماذا بعد ؟ . 

جلجامش لم يطلب الخلود دلالاء وانما اعتراضا على الموت. 

كل مشكلة جلجامش هي المسافات» كان يريد ان يعبرهاء ولكن السنين قليلة. 

نادی سره لدمشقي إلى جوار شباک» وکان الحافي لا يعلم عن هذا السر وفاته شيئا؛ 

لا اسف على الصحراء غاليتي. . الاسف على عيونك» سنّدفن في اتراب . 

اتسي بعض احلامي» واتظري اقما رها . أوائل افجر قبل ان يبدأ اليل الوداع. 

التمسي بعض عبوني» سليها عن دروب الحلم. اواخر الظلم قبل ان يقل الجوع الجیاع. 

باكِ هذا الطریق» حزین هو القلب. كيف خلفته إلهي؟ . 

أنه الم كثيراء تلوذ به الاغاني. ٣‏ .0 

.٠‏ الهي نسربت الروح من جسدي 

إلهي» للسفینة شاطئ لم تصله بعدہ للعطاشى کوز لم يُشرب بعد . 


جیندار/ . .الس الأأحمر ساس سم سس و ی سس می سس ا TSU‏ 


اي َغنية لم تُعزف بعدء لليل وحي لم یقمر بعدء الوجود معنی ابعد من بعد . 
الهي قلبي زهرة تريد شمسها . . إلهي زليحة تريد قميصها . 

ا تا بقدر قمیصه سا قمیص بوسف کان قدره. 

۰.. ید القدر في الوجود امرأة» إذن تخیل قدر صفعاته. 

0 الساقی آدر کاسا وقبلها. الحياة تقل اغصانك فکیف بالورد یل 
الا آها الساقي آدر کاسا وناولياء اخژها بدفن اجفانك فکیف تمد اواد 


3 
في زمن بلا شبابيك» کلب جیندار لشباكها؛ 
تصفحي التاريمّ یا ما كانت الصفحات» ستقول لك ان الحياة ليست عادلة. 
تصفّحي الطرق ايا ما كانت الاقدام» ستقول لك ان الجروح أكثر من الخطی. 
القصور لا تصلي ولا تبكي في غناءهاء هي ترقص فيه فحسب. وحدهم التعساء 


اغانيهم بأكية, انها اغاني الله فيهم . 
لا تصفوا الانسان بحيوان ناطقء صفوه بحیوان باكِ. لان بكاءه في التاريخ كان أكثر من 


اة تفه هو جيرا ل سار وساعه که مر سار کوت لاس تغارف 

لوس کر ا لا بؤكد وجود الروح في الجسد الا الدموع. غريب لغز الدموع 
كتين ها الس سیت بل رو حزن ؟! . 

سان في جدول الالم ومطحنة الحياة. لا قمح ولا زورف. الناس تحت الشمس في قلب 
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كل شي في هذا العالم مكسور. . لم يبق الا الصمت ". هنا اشد قلمي مع لوركا . . 
احتاح كثيرا للشعراء في ذلك» لان الشعر يعرف الناي أكثر . 
حینما تبلغك الحقيقة لزماب الصمت. لأن الحقيقة بلاكلمات. لذا أعلنت مریم الصمت 
حیدما أت لهم بالحقیقة؛ (اني نذرت للرحمن صوماء فان الم اليوم انسیا . . فاتث به قومها 
تحمله) . رائق) الصمثٌ صوءٌ لدی مريم؛ صوم وجودي بامنیاز . 
حينها ترکت مریم الحقيقةٌ نفسها تکلمهم. كانت تحمل حقيقة ان تُحقلوھاء كانت تحمل 
عبسی» إنه الحقيقة بعينها . . هذا شان الناسء ما لا بتحملوه يصلبوه. 
الوجود مذنب. فالاحلام التي ارادها العظماء هي امنية اخرى في الخاق؛ ليس لأنهم 
حالمون» وإنما لان الوجود يحلل قتل احلامهم . 
آه» قصص الحب تموت مجهضة لأنها مثالية والمثالية لا تدوم, كما الانبیاء لا بدومون 
والثوار . وحده الطاغية يدوم اربعين عاما . هذا من منطق الوجود . 
جاء الله ليلا لمتصوف البنجاب يسأله؛ هل يعجبك الكون؟ . 
ايه لناب لا لا سس سر کا ایس ات ی اکن ا ا 
لت رشان ما سر فا ری مره اسان 
كثير من الاسئلة ينيخي ان ترجا . مع القائدالی ما وراء الحدودء مع الحبيب الى ما بعد 
اغراق مع العقل الى ما وراء القلبء مع الشفاہ الى مابعد الناي» مع القافلة الى مابعد الرمال. 
ستبقی في جدل لا یفتر مع الله عينه حنّی تلتقيه» ولکن حينها تکون الحياة قد وأت. . 


سم 


7 
مدن جیندار 2ا فکذبت علیه الحباةه من کک فحملّه مجنونا» ناضل من احل 
الفقراء فغدا فقیراء اخاص لدينه فکّره» اراد ان يركض بالکلمات فاقعدته, حمل ذكرى حبیبته 
لم يبق الا السحاب فون مرح محروق برحیق اجسادنا . نحن الذين صرنا في الليل قبل ان 

نمر بلنهار» وفرکنا بالحروف اوجاع الوجود قبل ان ينطق الوجود حروفه. 
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رد قديس بشزي؛ (لقد مات ربي عندما آمات سلطانه فکیف أحيا بعد اليوم بلا 
رب) . 

الارض زعلة على السماء اکثر من زعل السماء علیها . فمعظم الواثقین بالله لهم عنّب معهء 
لان الحياة لیست عادلة. لايشك وف بوذا وقیس. . الرشید وجاریته فقط پشکان. 

الجوع يجعاك كافراً» والقيم تجعاك جائعاً . . تعساء الکفر ورائك دائاً. 

الحياةكالغانية حينما تؤمن بها تكفر بك» وحينما تكفر بها تؤمن بك. . فلا تخش من 
ا ۱ 

ام الا ابھا الساقی ادر کاسا وقربها . . الحياة تصتٌ الامك فكيف القلب يشربها . 

تهمون حزني !ء ولکن اي فرح هناك ؟ . . تھمون ديني!» ولکن اي دين هناك؟ . 

الله لا يحب الفرحین» هو بقول ذلك . . الله لا بحب المدينين» الدماء تقول ذلك . 

صاحت فی داخله روح حافي القلب لذا ناداه قلمه؛ 

اليك ياحافي العشق فوحدك لاتقرح. . هل عرفت كم نامت لیلی على مخدتها وقیس على 
ا 

اليك ياحافي الله فوحدك لا تلعب. . هل تعرف كم نامت الصلاة في محرابها والشيخ على 
لیلی . 

الغيمة جع ار والفقیر يبع المطر. . كلمة القدر هي؛ اذهب انت وغيمنك. فالغيمة لا 
تعرف العدل» رغم ان المطر هو عدل الوجود . 

يقولون لي" إن الله لا يلعب بالترد" . صحیح ولك لطالما لعب النرد بالوجود . 

لا عدل في الحیاقہ حتی في ظلمها . 

قال لى الحلاق كلمة حكيم ال منطق الوجود؛ 

آم لا اريد عدلا من الحياة» رید ظلماء ولكن ليتوزع بعدل. 


4 
ما زال جوار الاك ما زال جوار أنجيله بلا مطر. . كلب للدمشقية اللي أخفى سوها؛ 
شباکك معی دون مطره ما زال مفنوحا على الشناء. 


154 0211 ا جوا الخ استتاز 


۶9۵۹ی ۶۶۹و 

ان اختصر قصة الخضر مع موسی» ساختصر قصة موسى مع الخضر. . إنها تقول؛ لما 
الاقدار ظالمة؟ ! . 

يقولون ان موسی لم یصبر على الخضر ! . كيف يريدونه صابرا ؟ ! . لقد قتل الخضر 
طفلا. . هل من قلب نبیل يصبر على ذلك؟ ! . 

غریب اس الکهنة. لم يصبر مع ابنة شعیب فلم یمه أحد» ولم يصبر مع فعلة الخضر 
فلاموہ ! . 

ياترى هل کان القدر هو الخضر؟ . 

لما الله ليس صريحا في قصة الوجود معنا ؟ ! . لما الخضر لیس صريحا مع موسی؟ ! . 

الحياة تجبرك دائما ان تخريح على قياسات الکتب. . قال كخال من اخوان الصفا؛مسافات 
الوجود كمسافات الحدود» لا يمك قياسها . . . فالوحود بلا قياس. 


ے‫ 


القاب حيرة العقل» والقدر حيرة الحياة لذاء حينما تبلعٌ الحقيقة تنيه. . معرفة الوحود 

لطالما تتجب الخطيئة فضيلة ولطالما بنجب الكفر إيمانا . . حافض الشيرازي في ابياته؛ 
الا ايها الساقي ادر كاسا وناولهاء ناول بها كل الروح رغم انها ابیات يزيد . . ومعاوية الصغير 
كبرت به کل الروح رغم انه ابن يزيد . 

لماذا ابقي على القدر لغزا دون غيره؟ !.. 

اختنقت كثيرا من الحياة انها تثرث ركثيراء لماذا لا تقول قصنها وتذهب. 

۰ الاقدار كما الكهنة تحرح الله كثيرا . 

انشد قساوسة البورانا؛ آها القدرء انك تتقاب مثل القمر» احيانا تمنح وتعطي» ودوما تمنع 
وتتقص. المصیر موحش وفارع. 

لم یکونوا هراطقة كي تعذبهم الکنيسة کانوا حائرین کبوذا فحسب. لقد احتّار ابیقور 
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طالمٌ هو الوجود . . اثر واحد کل مئة عام» وتبقى الاعوام انت 
طلب الحجاج من سيافه ان يأخذ الصوفي سعید بن جبير من مجاسه لیقطع رأسه 
الف بن جبیر ماشيا عنه وهو يضحك» پرافقه السیاف. . فاستشاط الحجاج غضباء 


وف بن جبيره تہ کت ہے بن مت 
اله عليك). . 


اه لكم تمنى آحدهم وهو في آخر دمائه أن تکلب هذي الكلمة على قبره» بعد أَنّْ شاهد 
بعينه كيف كان الطاغية يبيد أصحابه. 

کب یخاطب الحافي؛ 

التقى الخیام بالمعڑي في سماء اخری وقد عاد الیه بصره هناك سال ان انت ذاهب» 
قال ابحث عن مکان اطلّ به على الارضء ارید أن اجرب عيوني علیها من بعید . . للان 
ریت السماء بھا فقط لم أَرَ الارض من قبل . 

قال له الختيام؛ مابك كنت غضبا من الوجود ؟ !» انا كنت اضحك عليه بالکاسء وانت 
ودک مر رأسه. انا غضبت فقط على كأسي انها تخات عني. . لقد علمني 
الديك کل ملامات الصباح 00 فاتني کل كووس الليل . 

تركه المعري» باحثا عن زاوية تطل على الارضء تلفت في البلدان من على سماءه. . 
شاهد جيشا يمر على مدینق تابعهه شاهد كل الفجائع. . بقيت عينه على طفل فيل اهله 
کت في العراء لايام» يأكل بقايا الطريق. . جاع في البرد» نام في البرد بکی في 

۳ علی خشبة وسط حيطان في خربة. . اشتاق لاهله رفع ا لله 

00 قال؛ إلهي نا لا أرى أهلي» ولکنك ألا تراني؟ ! . 

تمدد على الترابء اسند راسه على الخشبء البرد یخترق جسده اغمض عينيه. بقى 
المعزي هذي اللبلة براقبه للصباح. مر عابر جوار الخربة فرأ لف الطفل بفروه. مد بده علی 
وجهه پلمسه لم پستیقظ الطفل . . ليست امه من نومته» الموت من نمه . 

. تنم المعري على عودة بصره‎ 7٦ 


16 0021 ا یہ اس الخ تا 


رده بقرانية آخری؛ 
والقاب ولیال نهب» والسلم والحربء إنه لالم عظیم. 


5 
أمئلاء أنجيله بالظلام. . 
.. آه لقد بدأ الإنسان يغني» كي يجد أكثر من البکاء . 
سأته الدمشقية يوما؛ یم کمانك تحمل حروفا كثيرة. 
أجابها؛ لان أقداري تحمل أحجارا كثيرة. 
اقترب من شباکه لعل مطرها يلتم عليه. . تأوه جيندار لقلمه يخاطب فيه الحافي» وکان 
قد اشناق له؛ 
يا حافي القلب. . رید أن ابكي ابا ذر فهل تأني لبکیه معي ؟ . 
لا تستطیم ان تکلب ابا کر ودع كه لا تستطيع ان 
تکلب الله وانت بين الکھنق الثؤار وحدهم یکونه 
0 آبو ذر من الوجود وهو حاثر فیه. 
فى الا م الا ريخ» حين تؤذي الحياة نبيلا تغدوا القیم مهم كما الحياة» فيزعل على الوجود» 
وقعر عل اله ۰۰ء۰ لانه صاحبه . 
ظهر ان برومثيوس هو من بضع الصخرة على ظهر سيزيف» كما العصا كانت تضع الصحراء 
على ظهر أبي ذر. 
توحهت روحه الى جهة الحجاز؛ حیث الربذة وحدها فی الصحراء خالية من الناس 
وحيث قبر أبي ذر وحده دون أي من القبور . e,‏ رحا رس 
الصحراء. وغریب ان نکون كلمة النبي فيك؛ ستمشي وحده وتموت وحده. . ولکن لم اتی 
في كلمنه؛ قبرك وحده. . پا ره هل اسقطوها . 
يا حافي القلبء لا يملك ابو ذر الا عصاہہ ولا تملك الصحراء الا ابا ذر. 
و رجه ا 
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صرت کرت تن صدرك تحت ادفن 7 

سکبت حبري کي أملاء حبرك وعدّمت قصري کي ابني قبرك . 

با حافی القلب. . 

لا تسال البحر عن تاريخ الدموع» ERY‏ التراب عن تاريخ القبور. . صحیح أن ار 
دون أمواجه على الصخور» والصحراء تدون قوافلها على الرمل» ولکنهما ینسیان. 

حاء ابوذر بعصاه الى قصر معاوية في الشام يحاسبه عليه وعلى الذرف الذي انمت 
الارستقراطیة الاولی . 

معاویة یقول لأبي ذر وهو يتكلم عن بيت المال؛ المال مال الله وانا خلیفه» فهو ملكي . 

ما اعظمه من جواب عبر به حى الله لاجل الناس. اه آبو ذرہ أي فياسوف سيمسك 
عصاك؟» واي جروح سنعید دماك؟ ۰ . إنها (حروف عاليات لم تُقرا)ء في عتب بن 
عربي. . إنها؛ عيون دانیات لم تمه في عنب العصا . 

كل الكهنوت اليوم يقف مع مقولة معاوية دون أبي ذر لان فيها اسم الله ولکنهم تناسون أن 
فيها اسم خليفة ویتناسون آکثر ان لیس فيها اسم الناس. . کل الملاء في مجلس معاوية کانوا 
صد ابي ذر وعصاه. كلهم یکرھوٹھاء معظمهم ممن ترك بثرب ومکة لاحل دمشق وقصورها 
فعطايا معاوية غترت عطایا الله. 

قطع آبو ذر جدل مجلسهم؛ وعصاه عضبة بيده رفع يده یؤىاً لقصرهم لذي هم فيه؛ یا 
معاوية[ان كان هذا القصر من مالك فهو !سراف وان کان من مال المسلمین فهو سرقة) . 

مازال يصر أن المال للناس وليس لله» فلم بقل له؛ وان کان المال مال الله فهو سرقة. . 
مازال يصر. فالعصا تبقی عصا حنی 2 السماء ۰ لهذا احب الله ابا ذر» ولهذا قنله 
المسلمون. 

رکزوا معي» فالمسلمون من قتل ابا ذر. ٠‏ واللهكاني اول مرة أععي آخ الس سی گار 
ابا ذرا» رغم أني لی س أول مرة اععي أنهم قتلوا الاسان۔ 


158 0021 ا ا استتاز 


آه» الثورة عاهرة لانها تقتل عشاقھا . 

لقد قال الناس وقد فاض شاطی دجلة سنة صلب الحلا أن التهر يريد ان ینکلم؛ فسمعه 
احدهم يقول؛ حین صلب الیل يُصلب الله. 

عاد بو ذر لفرفته في خان عند زوايا الشام؛ ولحقه عبد لمعاوية ومعه كيس من الذهب 
الإسله نار دا معد ان مسکهبه كنا سک اف و ذرذه او در وارد فلت اش 
حزینا . . قال لابي ذرء ان معاوية حين اعطاني هذا المال وعدني بتحريري ان اخذته انت 
نو 

اجابه ابو ذر؛ صحیح أن في هذي الرشوة عِنقّكء ولكن فيها رقي . . فیھا حرینك ولكن 
فيها عبوديني . 

أد ھا گل ای می تا سرو عل كت دشي کا سو لا سالا 
الکحل . 

حينها تيقن معاوية ان ابا ذر لايستطيع أن يرشيه حتى الله بالجنة فلابد أن يُطرد اذن من 
جنة الشام قبل ان تحول نارا عليه. 

اخذه الجند الى خليفة يثرب کی يكسر عصاه. ولکن عصاه من كسرت الخليفة. . اخذ 
الابل حافية السنام لمدينة النبي» اف النبوة بدونه حافية. 

ساله الخليفة قبل النفي؛ أي ارض أحب اليك؟» آجابه؛ مدينة النبی . . اي أرض ابغض 
اليك؟ أجابه؛ الربذة. . فتفاہ لات غرت اهو ای أرض لابي ذر تصبح احب 
ارض لعشاقه لانه فيها . 

وا آبا ذر إلى أرض مخيفة وسط الصحراءء لا ماء فيها ولا كل الوحوش وحدها فيهاء 
الفرية وحدها فبها . 

عصاه وحدها معه ابه وحدها معه» صحراءه وحدها معه. . الربذة وحدها في 


الصحراء العربية بلا عرب. 
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لا تؤثر الحكايات الكبيرة الا في روح کبیرہ لا تؤثر الحقیقة الا في روح حقيقية. 

يا حافي القلبء بعد ليالي النفي هنالك» قالت له ابنته وهو بحتضر بين يدبها وسط الربذة 

أبي أبن تتركبي وسط هذي البریة والوحوش الضواري حولي. . أبي الیل سینزل قریباء ني 
خائفة. . ابّاه الا يرحمنا المسلمون ویعیدونا لمدينة محمدء اليس انت صاحب نبيهم. الا 
يخشون من زعله عليهم. . أبي لما الحياة غير عادلقہ أبي أبن اللهء لما لا يرحمنا !؟. أبي لا 
اريدك ان قرت ا ضا تبکي معي. 

١‏ ی رت لا رحة اومال شل ا سانانا دی یکزهاف سا15 

اي اي اس محمدا بیکی في قلبي» فلما إذن لا يبكينا المسلمون. 

یی اری اتر تي الى قدمادہ فلما إذن لا انا المسلمون. 

0 مسلميك» آبي اني زعلة من الحياة جدا . آبي ساسال الله عن ذلك في يوم 
بلا حياة وبلا مسلمین. 

ابي لقد آخذني الجوع والح ر كثيراء آبي لقد أخذني الخوف كثيرا . . آبي اين الله اين الله 
7 بي . ني خاتفة. 

کم يوه هد قال لها؛ لا تخافي بُنيئي» قبل ان اغمض عيني سترى عيناك عشرة 
فرسان من جهة رمل العراق» فرمله لیس ككل رمل. . عشرة يحبون عصاي كثيراء سيحملوها 
معهم ويحملوك الى المدينة الي عصنها عصاي. 

رجع بذاکرته الى عيون النبي 0 0+ ذر ستعيش وحدك وتمشي وحدك 
وتموت وحدك. . ما زال يشعر ببعض الهدوء؛ لابعرف لماء رغم غضبه من الحیاق كان زعلا 
من الارض کثیراء ومن الناس أكثر. 

ابن عيونها على عيونه. . شعرت ان هنالك شيء بحرك سکون ربذتهم» رفعث عیوھاء 
شاهدت الصحراء يلالا فيها سراب خیول من جانب رمل العراق» عادت لعيون ابیها كي 
کن ان فرات ضا سات من دو لحك فل بر ابا خر ما شاد ود کک 
هي. . اهتزت روحها قبل إهتزاز العصا على الارض. 


160 000201 ا جوا الخ تا 


فهمثْ ان اباها قد رحل عنهاء ورحلت کل الرمال» وکل الارض منها . لان الارض كانت 
تعنی لها اباها . 

نزلت عيونها على عيونه تبکیه تخب الرمال والسماء والعصا معهاء تلعن المؤمنين 
وایمانهم. . أي إيمان سيلقونه بعد هذا في انا ریخ. 

وصل مالك الاشتر وفرسانه اسع وهو يرى رجلا أسمرا مین لو بين يدي ابنه. ترفم هي 
دموعها لهم وتحدق في عبونهم معائبة؛ هذا أبوذر حبيب محمد كيف تنفوه هناء سید 
مدینه مروان عدو محمد ؟ | . 

نزل الاشتر وفرسانه حى وقع بعضهم من الخیلء الموا حوله يندبونه. . وقف الاشتر 
وعیونه للصحراء برد؛ لقد يأستٌ من السسامین حینما قتلوا هذا النبي» لقد يأست من الحياة 
حینما عدبت هذا التب لقد ست من الصحراء حین قبات ان يوت هذا لجبل عليها 
كيف لم ترحل الرمال عنها ؟ ! . 

كيف تقبل الرمال أن تدفن الاقدام التي طهرتها ؟ ! . 

حفروا قبره وانزلوه فیه. واعتّذروا من عیونه» ليس لانها تحمل عيون النبي» وانما لانهم 
تركوها هنا وحدها دون أن تنقذها عيونهم. . شعروا بالخجل امام قبره» وخجل الفرسان لا 
کن الا فة 

بقیت ابنه تهيل عليه التراب بيديهاء والفرسان حولھا ينتظرون ان تشبع من أرض اببها قبل 
ان ينطلقوا بها ليثرب. . مازالت تهيل التراب عليه وهي 0 ء ومن غضبها على 
الیکردہ اونا ینیم تاها فیها طیف أبي ذرء قاتلا " بی“ " بتي لقبث ربي فرضی 
عني ورضیبٌ عنه" ۰ 

- بنته لهم الحلم وكلمة أبيها . . فسال احد الفرسان مالك الاشتره وكان مستغرہا من 
الحلم؛ وهل کان آبو ذر غير راضيا . 

آجابهالاشترسَل الرمال. . رحل قيس وهو زعل من الوجود لا من لیلی. 

أرادوا الرحیلء تذکروا عصاهء بحثوا عنها وکانت قبل قليل إلى جنبه فلم يجدوهاء حیرهم 
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الامرء ارتاح مالك الاشتر لذلك. لم يفهم الفرسان راحته. يا تری هل دفنها الاشتر سراً جوار 
قبره لانها لا تقبل أن تبقی بعده. يا تری هل آخذها الاشتر واخفاها كي ترافق سیفه لذا 
کان بعد ذلك فارسا تائها لا يلقه مکان الاغمده. . باتری هل وعد لاش با ذر خلسة وهو 
ينؤلة الثبر بخن تارف فا راد الخضا ان بی ال رمع 

لا يعرف آحد بعصا أبي ذر لیومنا هذا أبن ذهبت. بقيت العصا سرا في التاریخ. کم من 
العيارين قال ان روح آبي ذر فیها . . قال احد العازفین منهم؛ ستشناق لها الاشجار اکٹر من 
الناي» لانها وحدها ابككت الناي» بعد ان کان الناي هو من يکي الناس . 

يا حافي القلے شالت اسطورة قزل أو هيا أبي ذر انتقات لمصر مع مالك الاشتر 
واخفاها بعد مقتله رفيق له هاربا الى صعيد مصرء الذي بدات معه فكرة النبالة التي ال 
ها ان شاك الوم بعد آن نسوا اصلهم لبیل وکیا تسوا العصا . ۱ 

قیل انب رحعت من ضعید مصر للعراق بعد قرن من سک الاشنر» فکان العیارون 
یخرجونها یوما في کل عام ویمنحوها طقوسا في الصحراء» وهي أن بدفنها احدهم فمن 
وجدها بقیت معه لعام اخره لها تکون هي من اختارته. 

قال بعضهم انها كانت لدی بعض فتية اخوان الصفاء وانشقوا عن حزبهم وانخذوها رمزا 
سريا من رموزهم. 

يا حافي القلبء وقفوا كلهم وابنة أبي ذر يودعون القبر ألقوا عليه نظرات أخيرة» ترکوہ 
خلفهم بأقدام تهون. . بقي قبر أبي ذر وحده في الصحراء . شعروا ان الرباح تعصف بغير 
عادتهاء فالرمال تصعد للأعلى وکانها زعله من الصحراء . 

تسائل بينهم فارس بلثامه؛ ما بها الريم ؟ . . اجابه الاشتر؛ إنه رحیل الرمال. لقد دفٹا 
الصحراء» فعلى الرمال ان ترحل. 

لم يفهمه الفارسء الفرس تحته فهمته . . لانها عبرت الصحراء كثيرا . 
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سقط قلمه» لا يقوى على الوقوف بعد ذاكء ارتا قابلاه فالحکایات حینما تکون بصحراء 
وثورة تب كثيراء والعشق حين یکون بعیون وکحل ينتعب كثيرا . 

عاد یکنب؛ 

تکذب الحقيقة انها كانت تحصد معنا مذ کا . . ابداء هي لم تحصد اذا سنت 

ليس الخطب مع الحقيقة ان لا نجد معها شيئاً > الخطب ان لا شيء بجحدك معها . ا 
خطت الحقیقة ا ا ا گار آنها لا 5 لسر ۷7ا خطب الحقیقةه م0 
الاقدام لها أكثر كلما تهنا اكثر. 

هذا هو الوجودء من یمتح الحياة شرفا بُؤخذ شرفه. 

تکذب الحقيقة انها انصفت الإنسان في وجوده» طالما ان وجعه ما زال فوق فاقته دون 
وضوح, واحلامه على ظهره دون طريق» ووجوده موقد الححیم دون قبامه. 

الرضيعة حملها وفصالها حولین کاملین» والفجیعة حملها وفصالها قرنین كاملين. 

كنب لا يعرف لمن الخطاب» لله آم للوجود؛ 

اننا ما زلنا على اغانيك. . نذرع اللحنّ بالشغاف. 

فإلى ما انت قاس؟ . . گنر اما كان بؤسك كاف؟ . 

علق لحم اء حيث یا سیعة اقا سبعة يحور سيعة مات ات 
واحد ! . 

ےج بدل يديه کي بدعو؛ 

. هي لا أقبل مني بد فده فاقبل مني قربك‎ ٠٠ 

.هي | رتکبت الخطايا في قدرك فلا تجعلني قدرا لها . 

. . إلهي توسخت الروح كثيراء فابن روحك؟ . 

٠ل‏ سو ھت رادت 1۲ للحمال؟ ! . 

. إلهي إني أحبك» رغم أن سوط الحياة يحبني . 

٠٠‏ إلهي الوجود يحوك بنا » فبما انف سك 7 8 8 ھ0 
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۰ إلهي مانوا الصغارء فاي شيء بي كبيرا ؟ 
5 بي إني ابكبي فا الوجود يضحك؟ ! . 


تا 

.لام نآ عد يا ني فيك» فلا سني آنت بعض كلماتك في . 

نزات عبونه لأوراقه وکب مخاطبا الحافي؛ 

با حافي القلب. . ایس ادان تسأل الهات معتی ما يجري, التهمة أن تجري دون معنی 
مع إلهك. 

يا حافي القلبء لا تخطأ . کے ی ی ی ضع الله على السؤال . 

اتتبه إلى قطرات من المطر بدأت تنزل. هرولت روحه ترك مسافات انجیله. الشاك إنه 
اياك حائئه مسافات المطر: . كثب؛ 

أه» ينزل الان المطر في دمشق. . الحمد لله املك نافذة وحدي. بدأ ينزل» كانه قدیس 
عليك ان ترك کل شيء لطلته. فالمطر یجعل کل شيء وراءه قدسيا . 

المطر رائحة تصرعك حد العشقء كانه طقس بوذي» تنزل قصائد رابندا معه. 

المطر في دمشق اسطورقہ سيما في وَل بردی قرب رُباه. . الاشياء تتاف مع المكان. 
الحب پختلف من مدينة لإخری, كما الصلاة. فان تعشق في دمشق غيره ان تعشق في 

د. ان تصلي في غرناطة غيره ان تصلي في الهند . . 

ہت غيره في الصیف. في الجبال غيره في السهول» الموت في الصين غيره 
في مصر. . الإنسان لعبة طبيعة» كما الاشجار. 

.. لدمشقٌّ شَئِمَا غير شيماكِ بغدا 

.۰ أسرفتٍ أشي فکانت هي الا 

نول اط الان فى 00 الآن بال خصلتھا على بعد اميال قصيّة من ناذذ ني» 
وامیال قليلة من القدر. . يجعاني المطر استطیع تخيلها من جدید بعيونها المجوسية فیها 
رعشة هولاکو وخداد تتکسر امام رعشة نسیث هي بها زرادشت ونسیث أن بخدادي. 
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ينزل المطر الان في دمشق» تنزل دمشق الان في المطر. . أه» ينزل المشق الان في المطر. 

بردی زوارقه قليلة» ولكى احلامه كثيرة كأيامه . 

ينزل المطر الان على دمشق . . انه يمنحنى تهويدة اسطوريةء اغزوا بها احلامى من 
جدید . ماق معهاء رغم معرفتي اوغا ھا سرت ۱ 

المطر سر فى دمشق کا اق 

عاد شاه من جديد . . عاد الصفحة الاولی من إنجيلهء واضاف سطرین في أسفله؛ 

کاب لن تكوره الحياة حتى تکزر ألمي 

.۰ رمال لن تكررها الصحراء حتّی تكرر قدمي. 
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مسافات الکأس. ۰۰ 


(لا تجادل الثملین...) 


اط 


1 
قال الکخال یوما لمن اسماها بالسومرية في أل مرة اشترت منه الکحل بالکحل الذي بات 
في عبونا؛ ۱ 
. . وضو البصرة في نخلهاء ووضوء العين في كحلها . 
وهمس لنفسه وهو پنذکر جلنار وسجنه؛ 
. وضوء البصرة في سجنهاء ووضوء العين في حزنها . 
000 من الليل. حبسا وی الداس راد یا أكثر من 
کحاك . 
حارت به هل هوكيخال أم حكيم. آمنت بحکمته كما آمنت بکحله. قالت له؛ علمني 
دينك . 
آحایها؛ 
لا تخطاي. . لا تضعي الکحل على العیون» ضعي العيون على الکحل . 
سکرت کات کثیرا . . منذ تلك اللحظة أصبح حکیمها وكخالها في نفس الحين. لقد 
غٍرت کلمته تلك قلبها أكثر مما غير کحله عيونهاء فير معها العشق. 
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ومنذ تلك اللحظة التي قرأ جیندار ذلك في دفاتر الکحل, آصبح منطق ضعي ولا تضعي 
هو منطقه في لغة الحكمة. 

قالت له رامة حينها وهی تراه بسکر حين قرأ ذلك؛ اترك دفاتر الكحل قبلاه نها کاس 
اخشى عليك من شرابه. 

اجابها لا تخشي علي من خمرنه اخشي علي من کاسه. 

یا رامة» لطالما تسائلت؛ یانری كيف كان كحل جلنار حينما اصبح حبرا . 

یا رامة» قال بعد زمن لتلامذته في غار همدان؛ اذا لم کی في السجن امز ج كحلها بمائي» 
بل كنت امزح عبونها بقلمي . 

حارت رامة به. سالنه ما اعادت دائما علیه بحیرة؛ علمنی دینك. . نظر إلى خمرة 
عيوهاء قال ۳ لا تخطاي, قذمي الكأس للشراب ولا تقذمي الشراب للکاس . 

كان قد روى جيندار ذلك للحافیء ثم طلب منه حينها ان يدون بعض إنجيلياته . 

- لاتقل فقط الف ليلة وليلة» قل الف ليلى ولیلی . 

- فقط من يكون کآسا یفھم السكر. 

نو شون اه ان وبهيها | مس كزان فا ات : 

فهم الحافي أنه يتحدث عن رامة. ساعة ذاك طلب من جیندار أن بصف الهمدانية من 
جدید . کان يحب أن يسمع وصفها أكثر من مرة. 

تدای مارا ساله؛ يا حافي القلبء الظل للشمس ام لاشجر؟» لا نعرف. الروح 
لقبر ام للسماء ؟» لا نعرف. 

يا صاح» ساختصر وصف رامة لكء وحدّق ملتاً في الاشیاء حوله؛ 

في عيونها يتعادل الظل» في عیونها تتعادل الروح. . أه» وفي عيونها يتعادل الكحل . 

سک الحافي یا او که اة ادل الكحل في عيونها . . وكانه وجد في هذا 
التعادل خيطا من سر اسم جیندار» لان لغز هذا الاسم بظهر في إعادة عيونها كما قالت هي 
7 
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ما زال لا يعرف اين ینحه. هل من سو جر وجیندار يتعادل الحرف» والجیم 

حرفهما . الحرف يسري في الحرف. أليس کلاهما يمشيان بجیم الحجر في حرف الكلمة. 
هل کلاهما من حج ر کحل واحد آم ماذا . 

تسائل الحافي؛ هل وجد اکا حجرا من الکحل في الوادي الذي اسماه بإسم جیندار 
اسفل كوة رامة ای يقطنها الغاندي. . هل هنالك دفن الکحل الذي خلطه بباقی الکحل الذي 
کان يبيت فی عیون الصبایا ؟ . هل ذهب هو والغاندي لذلك الوادي بعد وداعه رامة واخذا 
منه شیا ؟ . ۱ ۱ ۱ 

ساله الحافي ؛ كيف في عيونها یتعادل الکحل؟ ۰ . اجابه؛ ن عرفت کحلها تهت بعیونها 
وان عرفت عيونها تهت بكتحلها ؟ . ولکن هذا بعض اللعادل. . 

لا هم ذلك ها الحافي» مايهم هو؛ في عيونها بتعادل الوحود . . في کاسها بعادل السكر. 

حار الحافي كثيراء فقال لجیندار؛ ألم یکی ES‏ 
لین . اليس هذا تعادل في الوجود . كيف كان یعادل الجسد بالروج؟ 

احاید؛ ها الحافى. . ب ذم روك لسن قبل أن تم هي تھا لك . 

ها الحافي اتلم كيف اتعادل؟ » قل لها؛ 

مسکث قلبي كي أرفم حبك, وأفلتٌ كاسي كي ارفم نخبك. 


2 

عاد يُدوْن ما پنذکرہ من دفاتر الکحل تلك الاخبار التي تقول كيف وجد صاحب الزنم 
تلك السومرية التي ادمنت کحل الكخال وهو يعبر قریتھا بعد انتصاره في البصرة بزمن . 

تقاجأ بوقم كحلهاء قال لها؛ هل تقبلين مني لقباء قفي كحاك کل زنجيء كما هم في کل 
قبي . 

العرب لا یعرفون لقب هكذا کحل ولکنهم بعرفون لقب هکذا عیون» فاعطاها لقب 
"وطفاء" . . لان حواجبها كانت کثیفةہ ورموشها طويلة» با خذ بها الكحل کل ليله. 

حين عرف الکحال من السومرية أنّ صاحب الزنج اسماها بوطفاءء قال لها؛ لا 
تخطاي. . لا تضعي الاسم على الوجه» ضعي الوجه على الاسم . 


AAAS EER 168‏ جوا الخ ستتاز 


کب حبندار تحت ذلك؛ 

حبن بنوخد الابیض بالزنجي ينزل علينا الله وحين بتوخد الکحل بالعين ينزل على الفناة 
العشق . 

الا آها الساقى آدر کاسا وكتخلها . . القوافي الي لانتشد العشق رها . 

اشناق ا لدفائر الکحل عند رامة رکا تعب من کل الدفاتر ومن کل العیون. . ناداها 
وهو يكب في إنجيله؛ 

خذي جمهوربني كلها واعطيني بعض اساطيرك أ ريد أن | رقد بھاء كرهت المرابد . 

خذي جمهوربني كلها واعطيني بعض أغانيك» أريد أن اصلي بھاء كرهتٌ المعابد . 

كان قد قال لها 5 حكاية کال وجلنار؛ پا رامذ. 4 

راف ا رہ فمن جعلها ماعا فلقد کسر الکاس. 

پا رامة. . الانسان تشلق بعد الولادة لاحینها . الانسان يولد اکثر من مرة» ویموت ا كر من 

مرة. ولكن هناك مرة واحدة حقيقية فقط» هی حنما غير نطفة الاب فى الولادة وغیر حفرة 
الجسد في الوفاة. ۱ 

. . المرأة تلد الرجل برحم العيون لا برحم البطون. 

. . ساقول لك جدليتي في الضلم؛ 

لا باس ا المرأة من ضاع الرجلء ؛ ولک الرجل من رمش المرأۃ! . فمن أنجب من ؟ . 

المرأة ليست ضلع الرجل» , الما ضام التاريخ. فالتا ریخ مشی بلیل المرأة أكثر مما نی 
بتھار الرجلء والتاریخ قتل بکحلها اکثر مما قتل الرجل بسیفه. 

المرأة ضلع الوجود . . توجد في القران سورة لانساء دون الرجال. 

بقف الوجود على خصر المراة اکثر مما بقف على زند الرجل. 

صحیح أن الشيء الوحید القادر على اسکات ریخ هو فم الرجل» ولکن الشيء الوحيد 
لقادر على اسکات فم الرجل هي شفاہ المرأة. 

يا رامة. . ليست القصة أن الله جعل المرأة من ضام الرجل, القصة هي أن الرحل جعل 
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ل من ضل الله. لان سحرها لا ییق يالا أصل لی .له یا نبتشهه هدا سم 
صلعك . 

لما التعالي» تفتن الله بالمرأة أكثر مما نقنن بالرجل. . کل الطبيعة اشترکت في خلق المرأةه 
الافعی كما الزهرة بینما الرجل طینته واحدة تراب في تراب. . إنها كيان بين الطبيعة 
والاسان. ۱ 

ما خلت المراة عن ارداة الالهء ماهية الرجل خلقتھاء والا لخلقها الله مع الانسان سوب 
دون أن بتأخر لليوم الساع . 

E‏ الله في خلقها ؟ . . أحابها؛ بل قولي عو الله الوجود ؟» فاجیب؛ لم 
بقبل الله آن سا الوجود حنی الد 

اه یارامقہ المرأة هي الشيء الذي بدا لوجود وهي الشيء الذي نحر الوجود . 

27 لوكرتيموس شاعر الابیقوریة قال لشهريار في السماء؛ ضحکت عليك شهرزاد 
کی ۱ . لقد آنستك النهاية كل البداية. . کف عبرت ان ال ف لبلة دون أن دک لیاف غروتن 
الصندوق وحکننها . . الحكمةٌ حکمة سواء بليلة أو بالف ليلة. 

2 شھربارژ قل زوحنه. . عاد يعي انه ۳ خاطنا مع شهرزاد» فشعر انه کان مُحُجلا 
على آریکته امامها سر وت وحدها في الليالي الالف. 

قالت له رامة؛ أنا لا املك کلمات مثلك . . أجابها؛ وانا لا املك عبونا مثلك» فلا تزعلي 
من الوجود . 

صحیح ان قلمي بقول بعض السماءء ولکل عیونك تقول كل الارض. . هذي عيونك ام ندی 
المطرء هذا خصرك ام حزن الشجرہ ذاك عطرك ام تیه النهر. 

يا رامة أخطأ المتصوفة في ابن الفارض» ہے و ی و 
نو شی والفیج. ا ا ولا حرج).. . اهيا رامة» واذا العيونٌ 


اھ حار سليمان ببلقيس أبن بضع ليلة عرسها . . قال لها؛ لا تليق بليلة جسدك الا 
الجبال لاٹھا قريبة من القمر» فخرح هنالك نسل لا يعرف الا التحليق. انها مسافات الجبال. . 
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الا کراد یعرفونها كثيراء الشراکسة یعرفونها کثیرا . انهم لا بخشون السقوط لأنهم اعنادوا 
الصعود . . الجبل كردي الوجود» التصوف هنديي الحدود . الصهيل عربي الجدود . 

کشفت بلقیس عن ساقبهاء وکشف الهدهد عن المسافة. 0+00 

آه. . لم وخر الهدهد مسافات الیمن, رَه مسافات بلقیس. 


3 

في ليللهما الرابعة هذي» ولطالما مد الزمن بلياليه لا أيامه» یعرف ذلك من عرفته الاقمار . 
لقد سَموها الف ليلة وليلة لا الف يوم ويوم. ليس لان الحكايات لیلیةہ وإنما لان المرأة تعطي 
اليل أكثر من النهارء وا القمر لیذ من الیوم الا ليله. 

بعد أن تاها بالكلام وبالعيون وقبل أن ييه بهما اللیلء قالت له؛ 
7778 ٘۶ عاش قمرا وامتی بقبانی... 
رحعث تقول قبل کمة فیلسوف تجهل فلسفته؛ یرت لوني کي أرى لونك . 

رڈ على فا وعلی فیلسوفھا بلحن؛ 

غیرث رملي کي آلمس اقدامكت» وبڈ لیلي کي أرى أحلامك. 

لففثُ جناحي كي الزم سربك» وتقهت شرقي کي آجد غريك. 

وزعث دربي کي الم در/ك» واسقطت شيخي كي احمل رټك. 

کا نت مسافات جسدها تمشي علی مسافات روحها یره الامر 07 


ا طن يكل روا اواك ما رتا 
مو عو رج رت رنه 
جب و بت رہ جمعت رامة الیل في 


شعرها » فاي شمس سنأتي؟. 

شمسها مسافات لا بعبرها ee‏ 

فرشاة الرسام حینما تعبر ظهر فاة في لوحف فاا تعبر قرونا من اللون . والمرود الذي يعبر 
E 8‏ 


حبندار/ . . الس الأحمر eS‏ 101111011111121 


هكذا عبر صاحب الزنج قرية السومرية حين عبر عيونهاء ومکذا عبرت اللغة بلقب وطفاء 
عبون السومریذ. 

ات حيددا ایشا نا لي لصحراني 

قالت لها حبلية. . آحابها؛ اذن 7 2 

قالت له؛ تسأق ان عيوني. . لا آقوی على روحي. 

3 جیندار ليست روحي من لا تطيق جسدي وانما جسدي من لا بطبق روحي أخطاً 
منصوفة همدان. . جسدي آخر روحي ولیس روحي آخر جسدي أخطاً فلاسفة الروح 
قال لها؛ پارامةء لا مسافة بين الروح والحسد حين یکون الطریق عشقاء فافهمي مسافة 
زليخة لا مسافة بلقيس. . الجسد أكثر من يعرف طريق الروح. 

با رامةء کانت زليخة ترید طریقا لروحها؛ اكلم ھا ج پوسف . 

اجمل لغة قالها القرآن هي (و راودته ال ي هو في بیٹھا)ء وأجمل زليخه في اللغة هي (و 
قالت هيت لك) . 

أجمل ابواب عرفها ات رخ هي تلك التي غأقتها زليخةه لان الوجود حينها غق کل أمصار 
العشق لهاء فلا بد أن تغل ابواب يوسف. . لقد أنغلق کل عشق مصر بزليخة. إذن لا تلوموها 
فالعشق كان مغلقا بها . 

با رامة. . لم تُخطئ زليخة في يوسفء ولم یکن حكيما من كان على الباب. . إِنْ كان 
هو شاهد من اهلها فانا شاهد من اهله. ۱ 

صحیح أن زليخة قذت بعص قميصه من ذبر» ولکی پوسف قد کل قليها من قبل . 

کان علی زليخة هنا عند الباب ولیس عند النسوة أن تقول؛ "ذلکم الذي لمتنني فيه" . 

با رامة. . ماذا دها پوسف في قصة قمصانه؟ ! . دائما قمصان يوسف ممزقةہ ساعة مع 
الاب وساعة مع زلیخة! ۰۱۱ 

دائما قمصان پوسف مزورة» ساعة بدم الذئب وساعة بذئب الحب ! ! ! 

يا رامة؛ خذي قمصاني كلها واعطيني بعض عيونك» آرید أن أتدفاً بھاء کرهت الشمس. 


AERA RSE 172‏ ° جوا الخ تا 


أبعدي الكأس عن عقلي» وقزبي شفتيك من كأسي . . لقد بردت مسافاني لقد بردت 
قنادیلی . 
آه. . لم تحير الكتمال مسافات السجن؛ حیرته مسافات الكحل . 
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يدور قلبه الى جهة عیونها حينما تدور. شعر أن الجلید سیفترق ان إجتمعا . 

قال لها وعیونه علی کلاس کل ما لدي من مسافات» فاتركيني بلا مسافة مع 
کحلك. 

0 و ا ر و 
E,‏ 

الرقص آهم فلسفة يُعرفُ به الحزن رغم إنه حكاية فرح. . یعرف به الانسان کیف بکی» 
يُعرف به الوجود كيف جفی. 

القبلة آهم فاسفة تفهم بها الروح رغم أنها حكاية جسد . . لا تخطاي, البلة هي مجری 
تبادل الروح لا محری تبادل الحسد . 

ردد لها حسرۃ لصوفي يهودي في نشيد الاناشيد؛ (القبلة التصاق النفس بالتفس) . . ثم 
رد بصوفية من فيدا الهند؛ (ها هى قبلننا درب الى اتوحید) . 

و نسنا نحب الشفاه لاننا فلاسفة؟ . . 

يا رامة» سَيْل وجودي مل بالجمال وتّمل بالغضب. عرّف لي الوجودية. . أجاب؛ الشفاہ لا 
يمكنك فهمهاء يمكنك لهمها فحسب . 

يا رامقہ الفلسفة هی الات البكر لشفاه الحقيقة. أن لا يسبقك لقبلتھا احد . . دعك من 
قبلات ارسطو فهي لا تلثم سم سقراط. . دعك من علوم بن عطاء فهي لا تعرف سجن أبي 
يا رامة؛ أتعرفين من ينظف الصحراء ؟» هي رمالها . . 

لا بنظف الرمال الا الرمال» ولا لشفاه لا الشفاه. لاعت اللیل الا القمر» دعب من 
مصابيح المدينة. 


جيندار/ . . الس الأأحمر امدق حوب وين و TORRE‏ 


پارامة قالت الشفاه العشق؛ لو غزات فمي لمرفت دمي . 
أو لسنا بالقبلة ود الروم.. 00 ۱ 
أو لسنا بالقبلة تقول حقيقة الشفاه. . 
أو استا بالشفاه تقول حقيقة الدم. . 
اق ت من عة طوليا کسی عل لن کن اک على ومن ریا اشرف:الاشانن 
خر تکلب ییمضها ال کو مر الس تسمیهاباسماء از 
کر لها بکل العيون؛ 
مشطی شمعرلك ا اترکیه» فالحرف فات. 
علی الیل ان يل اسمه» علی ادوا ان يلد اسمه» علی الکحل ان بل اسمه. 
قالت له عرف لي الليل. . اجابها؛ إنه القرط وشعرله حین يلتقيان. 
سألته ومعه جادها؛ هل اُخطأث البشرية حين خطئت اجسادها ؟» ام حين غطت 
اجسادها ؟. . آجایها؛ پل حون تدیتث اجسادها ؟ . 
قال لها جیندار؛ كاذب هو الحجاب لأنه يخفي نحرك. . حرام هو النقاب لأنه یخنی 
رك 
يا رامة» لا يجعل الذهب جمیلا الا قبح النارء ولا يجعل الروح عميقة الا سطح الجسد . . 
الجسد إسم بريّ بلا دين» دخل إليه اسم الشرف حینما نزل من القلب الى الساق ولم بعد 
اليه. 
أو لسنا بالقبلة نقول حقيقة الجلدء لان الجلد حقیقةہ ومن راه شرفا فلقد ضاع شرفه. 
لا ينفع الحسد شریعةہ تنفعه الطبيعة, لانه جزئها . وحينما يكون الحسد نهراء حينها نسمع 
خریر الروح. ۱ 
يا رامقہ المتصوفة حینما حاربوا الجسد لم پنصروا الروح. . أحدس ان ابیقور کان يقف 
على قبر سقراط ويقول له؛ الحسد محنة الشجر. 
لما الغباء؛ قلب المراة تحت ضرعها لا تحت ضلعها . 
سألله؛ عرف لي عشق زلیخا . 


AAA SASS 174‏ ل تا 


آجایها؛ هو أفضل جبریل مز بیوسف . 
عاد تشرب عیونه من عیونها . . ردّد؛ الحمد لله الذي كخل الصحاری بالحمال» وكخل 
العذااری بالحمال. 

كانت لانشرب الکاس» كانت الکژوس تشرها . . 
كانت لا تمشي في القرية» كانت القرية تمشي فيها . . 

لدیها من الموسیقی في ساعة اعدا كلي قو من الالم. . 
كما کات 10 هی کات ت أيضا سلافیة التقاب. 
کرر لها بكل الشفاہ؛ 

مشطی شترك مشطیه فاللیل ات. . آنڑکی إسمك اترکیه» فالقاب فات. 
کلب عن تاف اليلة ارام مسا يد زمن دون كأس؛ 

نادیث ذئبي کي آحد غايك. واحببتٌ ذنبی کی دق بابك . 

أرقت خَمر ي کي أعرفٌ كرك سے لسوت 
آه دائما السكر الشراب» فقط فی كحلها السكر الکاس! ! . 
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رجعت تسأله؛ عزف لي الکاس. . أجابها؛ إنه الکحل وعينك حين بلتقیان. 

اعادت رامة جوابه على روحهاء وکانه حل لها بعض لغزكان یسکتھاء لأنها كانت لا نعي 
ما وراء مدونات الغا کانت فتاه رواية لا دراية. . قالت له؛ 

لطالما حتيرني الكخال حين قرأت أنه لم یکن يبيع الکحل ازاء مال وانما يقايض الفتیات 
بکحل القى بعيونهن. . كان يجمعه فی قوارير يصبه على كحل جانا ر الذي بقی لديه من 
السجنء ذاك الذي لم يكن یقبل أن وه بکلوز وا ۱ 

قال لها جيندار؛ ولطالما حبر هذا الامر الفتیات فى بيعه ولطالما حترنی. . با رامف 
الهب المقدس في نف سام تس سض ا سا 
العود والصندل والددء ولكن قّدْسٌ هذا اللهب ليس للاعواد وانما للايأدي التي جمعتها . . 


حبندار/ . . الس الأاحمر هو ی سب ی هی بش [ [ 1 111 LEI SESSA‏ 


كانت كل قرية تتبرع ہجمیلتھا كي تجمع للمعبد تلك الاعواد في الصباح وتودعها بیدها في 
اللهب حین المساء . 

با رامقہ بعد موت جلنا ركان الكخال دائما يشم رائحة من كيس الکحل الذي بقي لديه 
من کحل جانار حين خروجه من السجن. ولکنه لم يكن رائحة کحل. . بقي هذا العطر 
بحیر الکخال شهوراء حنی ادرك بعد ذاك ان للعيون عطراء وحده الکحل بَقدر على 
امتصاصه منها اذا ما التقیا .۰ . کان یٹول حین تحواله بائعا؛ للمیون رائحة لا تظهر الا 
بالکحل .إني أريد العیون لا الكحل . 

يا رامة. . أعرف أنك قرأتي ذلك في دفاتر الكحل؛ ولکناك لن تفهميه الا في دفاتر 
الحياة. لم يكن يعرف احد من تلامذته في همدان ماذا كان يريد بلك القوارير الي جمعها 
طوال تجواله بائعا للکحل قبل مجيئه لهمدان بعد سقوط الج وین يرسلها . . 

قيل انه كان بدثرہ في الوادي الذي اسماه بجيندار كما پنثر الفلاح بذوره. . فهل تتحول 
الاحجا ر كحلا اذا ما دُفِنَ الكحل فیها ؟ ام تتحول شجرا ام تنبت ماذا . . لا نعلم أي مدى 
تمشيه كيمياء الوجود . 

هل اراد من عطر العيون أن ُخیّر تراب ذلك الوادي في احجاره واشجاره وازھارہ أم 
ماذا . . هل تاخذ الارض ما لدی الإنسان اذا ما اودعه فيها . . هل جمال المراة بحيل حنى 
من الثراب ثرابه؟ . 

هنا رجفت عيونه كما رجف قلبه قباها؛ وکانه هو من وجد شيئاء لا ينفع معه الان الا 
الصمت. هذا الشى هو نفسه الذي جعله بعد ذاك يذهب للوادي الذي سقاه الكخال باسمه 
والذي حين عبره نازلا من الغانديّ» كان یشم فيه عطراء تقول له تسه انها رائحة عبون. 

القت لكحلها أكثر. . یا رامةء عطر المرأة بوخد من عيونهاء وعطر الرجل يوْحَدٌ من يده. 

۰ رائحة الروح: تغیر مع العشق كثيراء مع الكفر كثيرا . 

رفع يديه لوجههاء والشمعة تسیر عليه. مر بإسمه اسفل عينيهاء لوّنه بكتحلها المنثور» كان 
لا يحب أن يكون الكحل في الرموش فحسب» بل حولها . 


176 0 ا ا تا 


غسل إصبعه في قنينة فارغة من قناني كحلها القريبة منه» وأصبح هذا هوسه کل الليالي 
الباقية. حتی أصبح یقول؛ 

من غسل انامله بالحمال تکخلت حروفه. 

اتب لمملكة عيونها السكرى أكثر. . قال لها؛ لن مرف السکر بأكثر من العیون. لن مرف 
العشق بأكثر من المبون. لن تمرف الحقيقة يأكثر من العيون. 

بين نيهي وتيهك كل المسافات فاطوي شعرك للیل . 

انرکی لی وجهكء هو الّیه. كلنا بلا جهة, كلنا بلا اسماء . . دعينى برتا» لا أسماء للالهة 

رأى صوء القمر يمسح جادهاء الطبيعة اث كثيرا . 

روى حالّه معها في انحبله؛ 

آخاتتي قدمي. ام عطلت يدنه ام الاح کو وجهني؟ . 

کرٹ کاسا للرومي تقول (من قبل أن یعرفوا الخمر سکروا) . فقباتٌ فتواه (ما العالمان؟ 
انھما انعكاس لخاله) . 

الوجود طين. . قالت له» ضقدني بلا جرح. 

كانت هي كالرمال تحرف اقدامه» وه وکالتلال یحمل اشجارها . . لم يقبل الكأس ان 
ینکسر خشي على يديها منه. . . بخجل الجسد أكثر من الروح أَنْهَدَ قلبها وئسیث 
شفاهها . 

قال لها نسینا الشمس. . قالت له انت اغلی من اللیل» فاصبح النسيان شمسا . 

عن کس کاس گا جا مھا 

آم, حینما تخلط الدموع بالکحل یصبح الوجه کحلا. 
۱ هل الدموع للروح ام للحسد ؟ء هل الثدي للجمال ام للعیال؟. هذه اوكا ر الفلاسفة» هذه 
أسئلهم. 

الطين يريد الطین» لن یحلم أكثر, انه الطین» الروح تطوف. . ماشربتها» ولكن بللني 


الا زوا هل اا 
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قال لها ؛لاتقفي على قلبي فانه بلاطین . 

وصف فیلسوف صغیر من اخوان الصفا رادشه احذته بعض نتر 

کت سی هار ان کیش فا توالت النارسية هد مرها اہ 
الطريق بين اترائب لم يمشه عاشق قط لان مکان موته. 

عاد هذا الصغیر لأركان الطبیعة يقول؛ 

الله في الطبيعة يُشكر عا ی الخيل كثيراء وفي المرأة بشکر على العین كثيرا . ۰ هل یکن 
مین ان تشكر الخیل» لانها علمتها أن أصلها في البرية, دون المدينة وادنانها . 

ای وار ۵0ا ل2 فی E‏ كيزا ق دفاتر الکخل لأنه قال ماکان يزيد 
في رامة من لبلهما تلك. ۱ 

عادت الزرادشيةٌ ال هيف ارات ن الصفا؛ عرّف لي .. احاها؛ 

اید هو أكثر القباب أثراً في عبادة الله. 
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آخزتها إغفاءة في کحلها فانسدل شعرها أمامه. --  -‏ لالض 
الكحل, كانت نت الشمعة تضع رقصتها على وجهها . . فح إنجيله وکب آمام عيونها؛ 

أن يضيع من المرأة مخدّعها > غيره أن تخدع مراتھا بغير وجهها . فکیف ان خدعت اسمها 
بغير قلبها . 

آن يسقط من المرأة حجابهاء غیرہ ان يُحجب عنها قلبها . 

قد ترفعین الرباح وقد تسمعين الطيور . قد تدخلين المعابد وقد تحرقين البخور. قد 
تسین المساء وقد تلمسین الدهور . . ولك سیبقی اسمك بقدر اغتينك. 

الخطيئة لاجل الجمال جمال. فخطيئة الحب فضبلة وفضيلة الحرب خطيئة 

جما مع الاب ظا مر کل لياليه . 

آحیانا الخطایا طهر بعضهاء كما الغيوم تطهر بعضها . ھا الد رج ار باه كنا 
الحزن يطهر بعضه. . يا رامةء القلوب تُطهّر بعضهاء الحزن بُطهر بعضه الصحراء تطهر 


AAA SEES 178‏ یی اس الخ تا 


تم ام مع الثواب» تكلمت الخطيئة مع الفضيلة أينا خدع الحقيقة. . تکلمت الشفاه 

مع الخصرء نا خدع الرجل. . تكلم آدم مع حواءء كل المصيبة منك. قالت له لم يكن لي 
0 تقاحك فی صد ري . 

لم يكن الذنب لي اني لا ارتاح حنّی تقضمهاء وليس لك ذنب ان جعلنك الطبيعة تجوع 
لها . . انه ليس ذنبنا ولا ذنب الفاحة انه ذنب تحريمها . 

هنا تكلمت الطبيعة. . كل السر في كلمة لوط یا قوم اولاء بناتی هن اطهر لكم) . 

العشق ناه بين القيود والقدود» أتهما يبس وأتهما يلمس. . الإنسان تاه بين الدين والكاهن» 
اھا حاو ا کی لا اله كل فد ولا الذي شل کس 

دع الدمع لقلبه» دع الجنح لسربه. . دع الله لسمائه» دع الخرح لدمائه. . دع المعبد < 
دع الخجل لوجنته. . تريد الرمال رمالها» خنقتھا المدينة. 

تريد الشفاہ قُبلّهاء خنقها الحرام. . تريد الدماء شرايينهاء سفكها الحلال. 

ا انشا دايا مها ناه ES‏ یا السا ھا لواف 
الوجود للوجود . . هنا تاخذ الوجوديةٌ حلمهاء هنا تأخذ الوجودية اسمها . لم يُعرَفها هكذا 
أحد؛ إثها آشواق الوجود للوجود . 

تکلموا عن الحقيقة والشریعة ولم ینکلموا عن الحقيقة والطبيعة. . أخطات العلوع كثيراء 
فالحقيقة لدى البدائیین ولیس لدى الأرسطيين. . لدى الدهماء وليس لدى الفقهاء . 

كان قد قال مرةً الحافي بعد ترك قصة کحلها؛ 

لا يقوى ابن سينا على فاسفته دون خمر ولا يقوى اوغسطين على بابوینه دون انثى» 
ولایقوی الخال علی قلمه دون کح( . 

ها الحافي» حبن قرأ بن سينا رسائل اخوان الصفا في الثانية عشر من صباه» لم پشکزهم 
علیها في الثانیة والسئين من شیبه. 77 0 من كحلهم. هذا 
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شأن الرسائل الكل شرب منها مسامین وسسیحینء مؤمنين وملحدين. ولکنهم لم يذكروا اصل 
کیان 

لم یکن أبو القاسم المجريطي أول من نقل من بغداد للاندلس تلك الرسائل الاثنين 
والخمسين؛ بل كانت قد صعدت قبله مسافات واسرار فى الارض. ولم تكن الکاس الكبيرة 
التي شرتھا تلك البقاع هي من اه اش رصق ان کت ین تشه قرو 
تاک اد ا 2 وضوح کل جلنار . بل كانت الکاس الک ة في مسافات اخری» 
غدا فيها جيل من اخوان الصفا لا بعرفون نطق العريية. 

قیل الکثیر والکثیر عن بقایاهم. . لقد فهمت أن شمس تيريز من الذين عرفوا كيف بضعوا 
که ري كد 0 وقیل انَّ قزة العین أخذت من کحلها ليلة طريقها الى 
تن 7 ن جمال الدين الافغاني آخر من ملك کحل إخوان ن الصفا» ولم يبق بعده كحل 
منهم. قبل أن 'ناصر خسرو نقل القليل منها للمعري حين زاره في المعرة. 

قاطعه الحافي؛ عرّف لي المعري. + اب عم می کر ھت 

ثلا ررية و في الركن الاحمر؛ عرف لي الخیانه. ااا تا ادا 
الزوجة والوطن كثيراً لأن البیت والارض خاطان. 

رجعت تسأله عرف لي سقراط. . أجابها؛ الحكيم لا زوج ھکذا . 

سألها كاهن بعد زمن حين عرف انها تمردت على زوجها؛ هل هذي اول مرة تخطئين 
فیھا ؟ . . أجابته؛ بل هذي اول مرة يُصبححني الله. 

وسال مور احمق چیندار عن صاحب ازج هل هذي اول مرة مرد رجل أبيض لاجل 
السود >> هل هذي أول مرة بخطاً فيها اتاریخ؟. 71 جیندار؛ بل هذي أول مرة ُصخح 
لا ریخ لونه. 


7 


نظر قليلا للوادي الذي بإسمه وعاد جلس قبال عيونها النائمة وکانها آخر عيون خلقها الله. 
بدأ يعيد من جديد في إنجيله ما قرأه من دفاتر الكحل بکتابة ثانية. . کان يقول؛ أحيانا عليك 
أن تعيد الكتابة مرتين كما علبك ان نعید الكحل مرتين. 


180 0021 ا ل تا 


کلب؛ قال الکتحال للعتار تزاب في أيام لبرية قبل رحیله لبخداد. وکانت خیمته بعيدة عن 
باقي العیا رین تعلو ربوة صغيرة تنبت فوقها شجرة وحدها في الارجاء لم يقبل یوما ان 
يحطبها لاجل ناره. . كان يجد فیها حلمه» لان عصا ابی ذر كانت شجرة. . قال له الخال 
حینها؛ 

با تڑاب. . 

جين کن الدرأة یات نش حلت اف 

آتعرف ما هو الوجود بعد العدم؛ أنه العشق والقلب حين يلتقيان. . 

ياتراب هل کب الله هي کب عشق أم کب صلا؟ . 

آم يا تزاب. . مشكلة العالم أن أحلامه دثیقہ مشكلة ال ریخ ان اسه غبية. 

سَلْ عن حبك قبل حبیملی > وعن لحنك قبل نايك . 5 سَلْ عن نبيك قبل نبوئه» وعن 
اصحابه قبل کنابه. سل عن إنسانه قبل الهه» وعن قلبه قبل غاره. 

يا تزاب؛ غبية هي الاسئلة» ولیست کافرة أو مؤمنة. يمكن ان نجدها نبيلة أو دنيئة» ولكى 
النبل يجعاك مؤمناء كما الدناءة تجعاك كافرا . دعك من الصلاة» فهي تسیر لدرب اخر. 

اسال ريك» وصل بسوالك. . الصللاة لسك دائما رکوعا . 

يا تزاب؛ نبش الفقه کل اسئلةٌ المحراب وغفل عن اسئلة الطريق. نبش علم الکلام کل 
لاهوتية الله وغفل عن إنسانيته. . نبش التصوف كل اسئلة الروح وترك سؤال الجسد . 

نبشث السياسة کل اسئلة الحكم وتركت سؤال المحکوم. نبش العاشقٌ كل اسئلة الشفاه 
ونسي سؤالَ العیون. 

پا تراب . . قالوا الاسئلة حصة عفل لا شعور» هذه لعبة الفلسفة. قالوا الاستلة حق کاهن 
لاحق جمهور هزه لعبة المعبد . 

جعل الکاهن الاک مفيدة وحبانةه وجعلها القیاسوف عمیاء وخجولة. . او اوک الناس 
وحدهم من جعلوها غبية. 

پا تزاب. . غبية هي الاسئلة في اتارخ سواء امام الانبیاء قبل موتهم» او بين العشاق قبل 
| 


فراقهم ! . 
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هل يُشال النبي عن نبوته في السماءء ام عن قیمه في الارض ۰ ؟ 
هل يشال النبي عن جبریل كيف بُرفع اسماء» ام عن الجائع كيف تفع آلامه . ؟ 
عن الله كيف عريشه ام عن الانسان كيف رغيفه؟ . عن الغيب ماذا ننتظر منه ام عن 
الوجود ماذا ينتظر منا ؟ . . عن الشريعة في الكناب ام عن الحقيقة في التراب؟ . . عن المعبد 
این يصل أذانه ام عن القاب ابن يصل سمعه؟ . 
كيف تُدخل الصلاة على المعابدام كيف تُدخل القلوب على القلوب . 
كيف تقدس الدين في |لوهیته؟» ام كيف نشربه في إنسانويته؟ . 
. . يُسأل النبي؛ هل يجوز ان نضتلي بالمرأۃ؟ء بدل؛ هل یمک ان نخلوا عن المرأة؟ . 
E‏ ؟» ولیس» کت اس بل ؟ 
مساکین الانبياء» أوذوا كثيرا؛ ؛ لم یجدوا حتى من سألهم جيدا . 
با تزاب. . غبية هی الاسئلة. 
ہنالاس عشیتته؛ کیف سنبدوا احلامات حین ات ۱! ولا یسآنها؛ هل يدي 
ان نصنع الان حلماء لن نخشی به الفراف. ۱ 
يسال هل أناضل ان تبقی فربی» ولا ۹ی نضال آن یئ 
.. لم يفهم لا البقاء ولا قاع ۱ 


ما لجوج ولس و ولو واج كلسم وه وود ساوح استتلاز 


(لقد وخهث آخر خطبي الى میت..) 


پک صاحب زارا 


1 
اس نینشه من الاحیاء فأتى القبور» ويأس سلمان من المسلمين فغادر التهروان الا ترف 
سلمان ان مات وما هو مب اختفاءه» ولا رف نیشه مع أي میت أخفى خطبه. 
خارح الموت كلنا سوہ فالمشي لیس حذٌ وجود . 
خارج المعبد کلنا کافرونء فالصلاة ليست حدٌ ايمان. 
هذا ماکان قد قاله جیندار للحافي مره قبل فراقهماء في يوم كان قد عاد فيه من خدمة 
المومس مرة ثانیة دون أن يطلب منه جیندار ذلك. . لم یسله جيندار لما عاد لخدمتها من 
کر رغم أن الشرط قد ولی. ولم يسال الحافي یوما عن لغز ذلك الشرط هنا ساله 
فقط . . فاحابه حیندار؛ 
پا حافي القلب. . إن وجدت مومسا تستحق اسمهاء فغيرها لا بستحق اسمه. الاسماء 
لاتوزع بعدل. 
ما زال الحافي لم یفهم» ومازال جيندار لا يحب أن بورح کل معانيه. 
حاول جیندار حینها أن يَضْفٌ عيونه فا > فعلی قدر الکلام عليك أن تصف العیون. 
ان قار ران کت لأنه أراد أن يروي له حكاية سمعها من فلاح لا يعرف الاها عن آبیہ 
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ویفیت هي کل دینه. الغریب أن هزه الحکاية لقبها بذاتها في دفاتر الکحل | لکخال إخوان 
الصفاء کی عن اا بر هرت حلسم ا م ارت قیال ای 
النهار حین اڑا برجم کل غواني المدينة. . آخذنها آقدامها الى صحراء نینوی» فشتث بها 
كل الرمالء شعت بها كل القلب. كما شعت منها مدیها كل السقوط. . كانت مومس حقيقية 
مب مات لب وم بآ 

العطش طفَق نهر أكثرء لانه سری في كل جسدهاء كما سری الرجال في كله من قبل. . 
قالت لا باس هذا هو الجسد» تسري دی کل الاشياء» الدم راقو السا وا كنا 
الحياة يسري فیها الخبر والشر . . لابد ان پسریان. 

وصاث مُنهكة تلهثُ عیوئها من العطش إلى صومعة راهب متنشك» عرفها موسسا من 
اٹوابھا . السدینون یعرفون الغانیات اکثر من الحانیات !» لانهم بنلصصون كثيرا . 

كان قد سمع من مريديه ان القری اتفقت فيما بينها على رجم لزانیات اينما وجدن بعد أن 
اتفق کهننها على ذلك. أرادت منه ماءا فطردها . توسات له انها سسّموت إن لم يعطهاء 
فامامها مسافة من البرية لا تستطیع ان تعبرها بهذا العطشء فلم یعبا . . قال لها ستصلبك 
الصحراء بشمسهاء سأكلك الكلاب والذتاب إنها أولى بلحمك لانك اكلتي عفة الرجال. 

گت گت کا گیا مات كيدي ل سنا کا سرت 

يا حافي القاب. . حين تجتّمع في الانسان رزایا الجسد والروح تصبح الحياة رزية. کر 
تذنب فيك البشرية تصیح الحياةكها ذنبا. 

مشت مسافة عطش وعطش» رأت من بعيد كلبا مريبا في امرہہ ينبح لها دون ان يتحرك 
وكأنه يناديهاء لا يبرح مكانه ولا تبرح عيونه عن سَفيھا . لا تعرف هل يريد ان يلبي نداء 
المتنسك ام الصحراء ام عطشها ؟ . . يريد لحمها أم يريد حلمها ؟ . . ولکن قلبها مشى له. 

اقتربت منه آکثر فوجد ته ينبح بلسان ابيض لؤنه الظمأء إلى جواره بر لا یسطیع الوصول 
اتا ےا عن جار لد الما کت ومن الناء كان خائزاة لابرد اناد اڈ ولا 
يستطيع ان بطوي المسافة للماء . . أيضاً بين البثر والکلب مسافات كانت وحدها الغانية 


تستطيع ان تطوھا . 


164 0 0 ھت ا اسان 


كثير من الاشیاء لا نستطیع ادر ولا یل هی آن نطردفا: کسظر اقدارا أن تخمعتاء 
ولكن آه لطالما يطول نباح الانسان دون قدر . 

بُحدق الکلب في عيونهاء تتوسل عیونه لها عطشا فنسیت عطشها كما نسیت عهرهاء 
ولکنها لم تتسى عهر الناسك. 

حینما یلتقی الإنسان والحيوان فى محنة يتفاهمان كثيرا . . لطالما الحيوان يجعلك إنساناء 
ولطالما بحعلك الانسان حيوانا . 

خامث عبائتها وأسبلتها لقعر البئر فلم تصله» بدأت تخلع من جديد کل اثوابهاء لابأس 
فالحياة لم تخلم لها ويا كانت هي وحدها تخلم الحياة. ۱ ۱ 

سیت ضا رنة كنا خلقها الله جادها الى الرمال والریح. انتبهت أن الصحراء ایضا 
غار اولمرة تقتعر فيا بشرف عرها . 

ربطت اطراف اثوابها كلها ببعض وانزلتها لاخر البئر ومائه حنى نقعت فاخرجنها وعصرتھا 
فی ثم الكلب» وهو ينتظر بين مرة واخری» وکانه طفل بنتظر ايادي امہ اعادت انزال انوابها 
عة مراك بحی ارتوی.: ری مسا تشکڑھا عیونه. 

رجعت کي تسقی نفسها . لم تبدا بعطشهاء لقد بدات بعطش الکلب!. استلقت جنبه 
بعد ارتواتھاء وهي تنظر لجوارها وعبونه تحدّف بهاء فر با رتواٹھا لا بإرتوائه. 

هنالك دمعة واحدة جامدة اسفل عينه؛ لم تكن تصدق الناس حين يقولون الکلاب لا تبكي 
كما الماهرات. ٠‏ فالدموع دموع. 

یہ ہس کت ات 00ھ" سی 
2 

قامت ترید ان تکمل عبورها للصحراء» فما زالت تحتاج نصف یوم کی تصل لدیار بلا 
کھنة القری خلتها . ديار لا يعرفها فيها احد . 

مشت ومشی الوجود وراءها والیئر والرمل كما الله. . ات فوجدث الکلب أيضا يمشي 
وراءها. 
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2 

ما زال الحافي بعد ألم الحكاية لا يفهم أبن لغز الشرط هل سیجده عند حافة البثر ام 
عند حافة الناسك. 

قال جيندار له. . لا تتسی إن تسميها حكاية المومس والکلب لانه هو من سقی روحها 
حنى وان كانت هي من سقت جسده. 

حينها فهم الحافي ان اللغز عند حافة الكلبء لانه لطالما یکون الحيوان خير من البشر. 

عاد جيندار لعيون الحافي غير عابئ باللفز. عبئه كان ما مر به هو من خطايا . . قال 
لحافي عن كثرة خطاياه؛ لا ينفعني في محوها قدرا من حافة الكلب ولا حافة البئر. ينفعني 
فيها أن القي نفسي بينهما . 

لا اعلم لما نحن النبلاء نقع فيها . تُحيّرِي خطاياي. علي أن أرّد لك من جدید؛ حيّرئتي 
الحياة» تريد أن تشبع بالصدق فیشیع بك الکذبء تريد ان تشبع بالفضيلة فتشبع بك الرذيلة . 

حاول ان يعبر قلق خطایاہ وكره نفسه بهاء کي يقول للحافي ما تريد قوله الرمال تحت 
لمومس وهي تعبرها > دا عبرها جرح الاك ویعدما عبرت هي عطشها بالکلب. . 
قر لت اک قبل آو ن فب 

با حافی ال ۱ 

لا نماك حق السمية مؤمناء حى نعبر الله بإنسان. . لا بصلاة. 

لا نماك حق السمية إنساناء حنی نعبر الليل بضمير. . لا بنجوم. 

لا نملك حق السمية روحاء حتى نعبر القلب بعشق. 

۰ لا یملك الله حق التسمية إلها حى بعبرنا بحمال. 

با صاح؛ 

في جمهورية اللەہ حیشا تحقق الجمال تحقق الدینء بینما في آدیان الیوم حیشا تحمّن 
الدين تحقّق القبح ! ! !. لا تقل ما أتعسناء بل قل ما أغبانا . 

ساله الحافي؛ ايا جیندار كيف افهم الجمال. . أجابه؛ لقد قللها مرة لرامة. . 

يُعرف الجمال بغاندي ولیس بیوسف» وبُعرف يوسف بالصدق ولیس بالجمال. 


186 هه ری مع هه جوا الخ تا 


پا صاح. . 

ِنْ لم يكن هنالك جمال فليس هنالك دين . 

.٠‏ من لم بنّدین بالحمال خاطی دینه. 

هنا كل عام الکلام خاضني» وهو أن آنتهي من أن الدين هو بديهة الجمال والخیره لابديهة 
الماذنة. 

. . من لم يكن الجمال دينه كانت عين الصلاة قبحه. 

پا صاح. . التحدید بلا جمال هو كذبٌ جدید . 

ردد نب روسي؛ (الجمال وعدي أن ينقذ العالم) وهنا نقذ فو و 
۳ یکره لروس طفا کر .نود أغنيات كز اهنود او کن 

فق هذا كان علی آغنية رابندا أن تقول هندیتها؛ (الحمال دینی) ۰ لیس لان الحمال دين 
الحكماء . وانما لان الجمال بديهية العطر. . ولا شك مع العطر. 

الجمال هو هو مذ كان؛ فما بھنز أمام يد عیسی وهي تمسح على بائسة في جسدهاء 
مك تا آخر طهر يناغي صلیبهہ ؛ هو عينه جمال ما ب امام يد علي وهي تمسح على 
رؤوس أينام أياديها سليبة. 

يا صاح. ۔ نم يقبل القمؤكة ر الليل» فان یکون للقمر إسم أغانيه. ون لم يقبل الليل 
آغاني القمرء فلا الیل ليل ولا القمر قمر. 

إن لم یکن دين الله يحرر العبيد» فلا الدین دی ولا الله هو الله. 

پا صاح. . الدين صحّه إنسانوبته ولیس إلوهيته أو وثنيته. . 

سی فة ارول فى رات له الوهت كن إتسائوته زس نی 

پا صاح. . الله رومانسيٌ. هذا ما اختصره لي قدیس قلعة صالح» قبل ان تختصر الحياة 
رومانسینها» فَفرق بیننا بالمدن. . اه لکم كانت اقدامه خفيفه لي. 

کبث صداقته لي؛ الصفة الاولی لله هي الضَدِیقء وکلب صاحب زارا؛ (الاقدام الخفيفة 
هى الصفة الاولی للالوهية) . . اه لو ترك کلمته لمعناهاء ولكنه جعلها لمعناه. 
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سأله الحافی؛ ماهي صفنك. . أجابه؛ نی کافر. 

ند قال لرامة مر وکان كحلها کافراء لاه تمژد على الحمال بين الناس؛ 

سقراط كان کافرا لدی اثینا. وعیسی كان کافرا لدی اورشایم» ومحمد کان کافرا لدی 
قریش . 

.. وا عجباه. النبي يقول المصيبة في قريش» والفقهاء یقولون الامامة من قریش ! . 

لذاا ری الما OE‏ 
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پا حافي القلب ردد صاحب المنزلة بين المنزلتين في البصوة حسرته؛ (أدركت اقواما ما 
انا عندھم الا لس وبعد سڈ سا2 الشعراء اللصوص. . يا صاح لقد آدرکت 
اقواما ما أنا عندھم الا کافر» وفي زمني عاد المؤمنين الكقار. 

با حافي القاب» قرأت في دفاتر الكحل أَنّ العيار (تزاب) وهو مع رفاق ورته في بادية 
التعاوة ارس رسالة لرفيق له يُحبه من أونتك الشعراء اللصوص يُدعى (جحدر المحرزي) 
حين سّحِنَ في البصرة» وکان قد قطن معهم فترة من الزمن» وغتر الكثير من عقيدة اقدامه في 
ا 

تقول مدونات الكخالة عن هولاء الشعراء آنهم کانوا على مذهب العيا رين والشطارء فلدیهم 
سرقة الاغنياء فضيلةء وتخطلة سرقتهم خطيئة. لقدا كانوا بقولون حين بتحدئون عن السرقة؛ 

اک المضبلة ا 

. . مما کان في تلك الرسالة من نزاب لجحدر؛ 

او ا سرت كوك عافد كا و خا اس کے مان 

لا تخشی أَنْ يقال لك لضاء آخش أن تكون في قصرهم. 

حينها تحدّث جيندار للحافي بکلمات صعلوك شرب کل الکاس وما زال يصلي» ساخرا 
من الفقهاء؛ 


AAA SEER 18‏ یی اس خی ستتاز 


لا تخش ان يقال لك کافراء اخش ان تكون بیمانیم. 

يننا وبينهم کثیر من الكفر. 

بين العدل لدبهم والعدل تحت القمر؛ تجوال قلق» ہین حاکم زا بوطته فمبخده العار مع اول 
نشوة لاقلام الممجدین ! . وبين عاشقة زنا بها دينها فعترهم الشرف مع اخر وجع لحصی 
ا 

لا تخش من الموت» اخش من حياة ميئة» فلا يجدك قبرك. 

لا تخش ان بنساك اثارخ في أسماء» اخش ان تسى اٹ اسمك» فلا يحدك تاريخك. 

لا تخش ان تکون بغير وطنء اخش ان تكون بغير اسم» فلا بجدك وطنك . 

لا تخش ان تكون بلا إيمان» إخش ان يكون ايمانك قبيحاء فلا يجدك الله. 

با صاح؛ 

لا تخش من ان پقال لك مجنوناء اخش ان تشا رکهم عقولهم . 

لا تخش من أن تعيش خطا جميلاء اخش ان تعيش حقيقة تعسة. 

پا حافى القلب. . 

ربا من نومك الذي لم بستيقظ عليه أحد بعد سيرونك مجنونا. ولکنء لم تثق الرمال 
باقدامك إلا لبهها . . الأرض تعرفنا من أقدامنا . 

أبق حائراء ثائهاء حزينا . لا تعيد الحياة جمالها إلا بالحزن. . الحزن بُحِدَدٌ له اليه جد 
الله. 

هكذا یمک تسريح صفة النبوة الى بريّة آخری» تنا زل بها عن جبريل» واذهب الى التعساء 
فقلدھم جُبة القلب . یی الاج وا عن الل 2020 

القرى لدى الله آهم من .با صاح أردت بالدين ان بقل من الزقاق الى الصحراء» 

من المعبد الى الحقلء پ وہ + اروت أن ٗٗ0 
"7 تعود الطبيعة انفاسها . 

با صام. . أسمعونا الکٹیر عن الحقيقة ولکنها كانت تکذب كثيرا . 

ادحل غارك. هنالك في الظلام کل الشمس. . ادحل عارك هنالك في الخطيئة کل 
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الشرف. . ادخل دارك. هنالك فی الصمت کل الصوت. . ادخل ناركء هنالك فی الجمر کل 
ود شا ۱ ۱ 

يا صاح. . ظلامي خير لك من نوريء لا نريد ال 

خلف الذات» خاف الطریق, خلف المعبد» هنالك دائما أزفة من الکذب. ارقا 
العمائم» نتکی علیها . . الطین وحده لا یکی ول الطیلُ إنسانا . 

با حافي القلب؛ 

اثنان لا تحلب منهما الدین» الکاهن والفیلسوف» فکلاهما بحعلانك بلا رب . 

اثنان لا تحلب منهما العشق, الکاهن والفیلسوف» فکلاهما بحعلانك بلا قب. 

انان لا تجلب هما الخمر, الکاهن والفیلسوف فکلاهما پشربانك بلا ذنب. 

0 جھ اش که اھڑپ الس المشكلة اھ نامك ایو 

ال الجنون لیس لانه يقي القلبء وإنما لاه برغم الل . لحل ااسکز لاق کر الحمال. 

.. لقد سکر في الجمال كثيراء فاترکوہ يصل لجواه قبل ان تجلدوه. 

با صاح لقد قال نان قبلي؛ اج ادرا لب انتا كن يحي اس تھا 
الجمال والنظافة. . اَی ماء بينهماء أي معبد بینهما» اي مسافة بينهما ؟ . 

في نها کلب جیندار في إنجيله ما مشت له رسالة تزاب إلى جحدرء ولکن بمقاسات 
ا کان 

يا جحدر لا یحلو للعصا الا آبو ذر. 

یا جحدرء ما زلت ابحث عنها» ولكن الصحراء ما زالت تبحثني. . آظن آنها للان لا 
ثم ختم تواب رسالته؛ يا جحدر لا تغضب على البصرة وسجنها . 

. . لا بحاو للنخيل الا طين البصرةء ولا بحلو لله الا دين الضمیر. 

كما ختّم یوما الکتحال کلمته للسومرية مدمنة کحله؛ 
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ارتاح الحافي كثيرا لمعرفه اخبار العيار تزاب من جديد» وارتاح أكثر ان تراب بقي باحنا 

عن العصاء هكذا اراد التاريخ أن تكون. ولكنه بقي برد بطراوةكلمة جیندار؛. . لا ری 
الامامة» ارد المصيبة. 

لقن احبها کذیرا» فأحب سار ان کل له حكاية تتاب. قال له؛ 

كان تراب یکره إمامته لأن الناس تجعلك إلها بها . لذا أخفى اسمه ونسبه وعاش بين 
لیا رین . .لقد قال؛ أن أكون عتا را أطوم الفقراء أفضل لي من أن أكون إلا تطعمه الاغنياء . 

5 2 لقد فى گرا ممن حررهم في دعوته ولورته في البادية خارج اقدامه روم 
بعد أن اصبحت الدروب لهم. . لم يطيقوا مبادئ حربه وسربه. كان يريد لهم في قراه 
القرمطية الاولی ان نشترلك الناس سوية في کل شي» في القمح وفي الله. 

کان يريد لهم مبادئا في الحمال تذوي بها الاعراق والاديان» عدوهم ورفیقھم, غنیهم 
وفقيرهم. . اختاف ثلاثة من مقربیه حد الکنیر خان بعضهم الجمال بالمال وخان بعضهم 
دم بالدم. 

لقد يأس تراب من الئاس ومن الثورات ومن العقيدة فاعتزلهم جمیعا» وبقي يختفي هنا 
وهناك من الولاة مع عصبة قليلة ممن بقوا على مبادئ نعاله» واوصی جدة طفله اي ربنّه بعد 
موت آبنتها بإخفاء هذا الطفلء وحدّرها هي وبعلها الشيخ الفقیر عبدان من أن يقول نسب 
هذا الطفل وامامة آبیه فی الثورة. 

حین اصبح صبیا جات به بخدتهافقيرة لرفیق من اخوان الصفاء وقالت ه سر بيذ 
ونسبه فعرفه هذا الرفیق وعفظ سره لاله كان یعرف باه اتاب حییها دخل هذا الضیی 
الفقير مدارس الاشراف النّی لا بدخلها اا موت تلك اناده اال الحو هوق لا 
اتی عبدان. ۱ 

قال احد الکالة في المدونات أن هذا الرفیق من اخوان الصفا هو من لقبه بالمنتبي ولیس 
کیا تقول الکنب. تو وحد فیه لغز رت رامة ای أقام عليها اخوان الصفا کل مبادتهم . فد 
وجده بعد ان شب يترفع عن الامة وينبو عن تفاهاتها دون مرتقعنا . 


جيندار/ . . الس الأأحمر امد الوه الاين وات سس اموا TOL‏ 


قال هذا الرفیق؛ لقد اخترنا اسم رامة لانها مرتفعة نريد ان ننبو بها عن الامة ونعلوا على 
أوساخهاء وان لا بلوحنا شیئا من سيول خرابها . وکان هذا الفتى يحب صهوته کثیرا 
وارتفاعهاء كما کان يحب لفته لھا تقول رفعته. 

کان الستبي بترفم كثيرا لا في دمه الکثیر من الصهیل كما الكثير من اللغة. . لذا حين 
شکك آحدهم بنسبه اجابه؛ 

الشعر دم. . سل شعري أي دم عربي فيه؟ . . 

كيف تون أجدادي؛ وهم فخ رکل من نطق الضاد . . وعوذ الجاني وغوث الطرید . 

لم تكن حسرته على النسبء كانت حسرته على الحقيقة. 

لم يكن بظن احد ممن منع إمامة الثورة منهء ان الشرد سیحعله فعا لیب قلکل لن 
نبيهاء كما لكل دينه نی 

۳ الحافي. . لقد كان نبي شعر العرب هو حفيد نب دينهم من لحمه ودمه. . هذه هي 
الحقيقة التي مازالت مطمورة بعد الف ونیف. فما احمقٌّ الاتة التي تحذف من نبي دینها ني 
سی ۰ ۰ ۰ 

يا حافي القلب. . لم یُعرف تراب أبن اختفی بعدها وسّی مات. قبل بعد زمن أنه کان 
يتخفى مع ثلة قلیلقہ كان بينهم رفيق صغیر وحده بقي وفياء انظع إليه بعد أَنْ وجد احد 
الدماقنة بهین آمه امامه فی الحقل فحعله يعد کرامة آمه بان نتر آته عقابه عل قدر 
120 قال ما هکذا لك له الحساب ۹۹۷۹ له. 

فاجئهم فوج من السلطان فمات الكل الا رفيقه هذا كان خلف جروحه. . بقي تراب 
وحده فى المعركةء لا يقبل ان يرك فرسه ولا تقبل المعركة ان نترکه. لا تهمّه الغنيمةه ولا تعنيه 
الا ا مسا تماما كما وقف ابنه المتنبى فى موته. تشابه الابناء 
و ت0 

قبل أنه لجأ ورفبقه الصغیر بعد المعركة مجروحا إلى حبيبته القديمة ساوهه وكانت مزرعة 
أبيها قريبة منهما . لقد مرت سبع سنوات على يوم مجینها تريد خيمة سره فأخفته في کوخ 
جاريّة لها في بساتین ابيها الذي مات في احد غزوات القرامطة الذين خرجوا على نزاب. 
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ل ان اون ترکت قصر أبيها ورافقته بعد أن شفي. پا حافي القلب» وانا اقرا ذلك في 
دفاتر الکحلء سمعت كثيرا فی آذنی بيت حافظ الشيرازي؛ 

لا آها العاف آدر کاسا ۳ . مّی ما تلقى من تھوی دع الدنيا وهای . 

پم مها وی وس ا ن مات. لا یعرف الا ریخ ابدا . . ولطالما بفعل ذلك 
بقبور العظماء . 

وقف الحافي حزینا على تزاب كصوفي يريد السکر. . تمنى ان یجد له طریقا في الا ریخ 
يبحث فيه عن تراب أبن و تو کو سو ہو ن اخنفت» 
وأبن اٹھی امرها . 

لکن جیندار بقی همه مع خيانة اصحاب تزاب وقرامطته الذي حاول ان بطهرهم بمبادئه 
وترابه وعقیدته فلم ينفعهم اصل عقید ته ولا اصل دمه. 

قال للحافی؛ . . لدی الله الايادي الكاذبة نجسةٌ مهما آسبات بحارا عليهاء فالقلوب 
ابحسة لاتطیر ایادھا۔ ۱ 

ردد نب النظافة فلسفة بين الماء والقاب؛ (من لم يُطهّره الله فلن يُطهّره البحر) . إنها وحودية 
کبری. فمن لم تجعله اليم نظيف الیدء فلن تجعله البحاژ نیف القلب . 

سل أحدهم يده ونسي قلبه فلم يسمه الله. . ألم يأن لنا ان ندرك الاشياء من جدید؛ 
الوضوء خلف روحك لا اعلى حسدك داخل قلبك لا فوق وجھكٹ . 

بكارة الإنسان قلبەہ لا مض حنی يسمي الأشياء أن تدخله دون نظافة . 

أ اظيا راف تیا شش ارم اس داف ات اما اوخن بول لانن 
تستطیع ان تكره بنظافةء كما تستطیع ان تحارب بنظافة. سل المحاربین القدامى. . ما بهم 
هوان تكون نظيفا فحسب. 

لاطها رة لمن حَمْقَتْ روخه. ولو اغنسل بالبحار السبع. . فان توضاً هوان تعبر البحار 
داخلكء لا ان تضع کنوفات لها . 

کم كنا نکذبء لأننا لم توضاً يوما . . فالماء على قلبك غیرہ على وجهك. 

با حافي القلب؛ الصلاة تمشي في القاب وليس في اليد . 


هر E‏ تمس ب او و ا 


الکاهن بتوضاً بيده ویقنل باسانه. . المي بلوضأً بقلبه ويصلي بحنه. 

بل منك أن لاصلاة دون وضوء» ولکن إقبل مني أن لا دين دون جمال. فليكن الجمال 
وضوني» وليبقى الماء فقهك . 

۷ ان أغسل القلوب» وأغسل انت الاياديء لا بأس. . لا اريد ان تتُعاوّل» معواكت 


. لکم وشخ الکهنة قاو الناس بوضوٹھم . 
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رخ جیندار ليلا صفحة إنجيله بیوم ساوه» وحکی الحافي؛ 

قال الکخال لقس وشیخ یوماء بعد منعهما زواج مسلم ومسيحية؛ 

النبي لدیه زواج الهندي من العريية افضل من زواج العربي من العربية. فلما تقلبوا العربة 
وتقلبوا الهدد والاسلام والنبي. . عيسى لدیه زواج الشریف من غانية خیر* من زواجه حانية 

ها الحاقي للإنجيلكلمة فيها كل الوزن؛ (الرب بزن ما في القاوب) . تكفيني هذي الكلمة 
کی أز ھا الله هه 

.. قل للمومس التي تخدمها؛ 

لا تخشي من ليلك عبورٌ جسدك؛ اخشي من جسدك عبور قلبك. 

افعلي بالتهار لیلاہ واجعلي الیل نهاراء ولكن اياك ان تجعلي القلب فتهاء فلا عشق ین في 
الفقه. ومن عاش بفقهه في العشق» ليس کمن عاش بقلبه في الفقه . 


أبهما اصح في فتوی العشق؛ فقیة لم بعش ام عاشیٌ لم يفقه؟ . الامر بحتاج قلبا لا 
کاهنا . . با صاح الله والكاهن لا يجتمعان» كما الله والقاب لا يفترقان. 


يا صاح» حینما يسرقك وطنك فهو يسرف منك عين كلمة وطن . وحینما يسرقك دينك 
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فهو یسرق منك عين كلمة دين. ولکن حینما يسرقك ضميرك فهو یسرق منك عین کلمة 
إنسان. 
الضمير وحده يجعلك إنساناء لا معرفتك ولا حضارتكء لا صلانك ولا معبدك. 
يا حافی القلب. . الدين هو الخجل . 
لیس المسأة ان تخجل من خطيئنك امام الداسء المسالة أن تخجل من ذاتك امام 
الط 
ردد طليانيٌ في باب الجمهوريةء وهو يرسم ملائكة عراة على سقف كئيسة؛ الرب خلقنا 
عرايا وعلمنا الابیاء الخجل . فردّد له الباب؛ علمنا الانبياء الخحل» وجعلنا الفقهاء عرایا . . 
.٠‏ الفقيه لا يفي لله وبا . 
كان خزا ر الكوفة ؛ يصنع الثوب في دكانه وقي فقهه . الم يصبح خزه وبا لثورة. 
خاقنا الله عرایا اجلء ولکن نی الروح ولیس في الجسد . خی ادم کان فی روحه 
وفطرته» ولم یکن في جسده. لم یکن يغطيه دين ولا قانون ماء کان كالبرية. . لقد تزوج حواء 
دون کاهن» 0+01 ما اجمل مدينة ادم. 
بين ان تكون عاربا بقلبك وعاريا بجسدك هو بين ان نشرب کاسك وبين ان يشربك هو. 
ا حافي الطین. . ما يشربه قلبك بصلي بك» وان تدخل بغيره مهما كبر باب معبدك. . 


۰ العري نظافة . اي وضوء . 

مع اللہ 0+90 مع الناس» وحهك هو طببّك لا لحيئك. 

القیم تحتابج وضو أكثر من الصلاة. 

با صاح. . لطالما ينوضا الانسان للاشیاء بدمه او دموعه او حبره او الامه او عشفه. . 
احيانا بیع الإنسان بموقف وضوءا لا يبلغه بوضوء البحار . 

قد تذوق اياما مؤلمة لا تحرم نفسك ان توضا بها . إستمر في اسباع وضوءك بهاء احيانا 
تقفز عليك دمعة في الطریق تكفيك وضوءا الى نها 

الکلمات احیانا 5 وضوءا . الکلمات ليست حبرا» والوضوء ایس ماع ۰ . 


حبندار/ . . الس الأحمر و پا ا سوق ا ا لوه وده يدهز ره لد رع جا جد هك اسع و کک کو کک کیل لو ا 95 1 


لطالما توضات الكوفة بخزارها . . آم لا تليق بغداد بأببي حنيفة» ولا ليق الخرٌ بالکوفة. 

با صاح. . (رکمتان في العشق لا يصح وضوهما الا بدم) . بهذي الكلمة توا الحلاج. 
وکلمتان في الحق لا يمكن کتابنهما دون صلیب. وضوهما الصاب. بهذي الكلمة واف 
الحروف. 

غنوتان في الحرب لا بصع نشیڈھما الا بحزن. . غنوتان في الحب لا بصع عزفهما الا 

يا صاح. . العاشق الذي لابمرف أن ينوضاً بلیل حبیبته ان بری الفجر . 

. . لطالما توضاتٌ بالکحل. 

قال تراب حين النقى ببعض القرامطة الذين ترکوا الد رب بعد زمن من اختفاءه؛ العشق 
بعیدك نبا . لطالما ضاع مني جبریل بيتكم. . فلکم ره في عون ساوه 

وقال الكتحالة عن تزاب؛ 

کان لا بتوضا الا بالجمال» لذا لم يصلّ يوماء لان المعبد بلا جمال. 

کان لا يقرا الفجر الا بالترابء لذا لم يجد لیامه کلم لان المدینة بلا تراب . 

في المدینةہ تقضا بالفجر فلم يجد الصبع. في الصحراء الفجر من توضا بەہ والصبح من 
صن علیه. 

کان يقول؛ ان کل من عرف الراب هو نبي» وکل من عرف الفلسفة هو غبي. . 

بعد قراة جیندار خبر تراب واختفانه من اصحابه واعداءه في دفاتر الکحل ردّد بیت ابنه 
الستيي؛ نحن ادرى وقد سألنا بتجد . . أطويل طريقنا م يطول . ۱ 

ولکم کان یُرڈد حینها ورامة تملی الليل قربه ؛ آطویل ليلها ام يطول. . أطويل شعرها ام 
بطول . . 
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التقت غانية البثر بعد اعوام بعابر سبیل على مزرعة اشترتھا في براري نینوی كي تزرع بها 
قلبها الحدید . لقد فحت بنرا فى وسطها للعابرین» لانها احبّت البئر بعد ان سقی قلبھا . 


196 سے و هه یی الس الخ ستتاز 


وجمعت في أكواخ مزرعنها كثيرا من ن الاب م لأنهم متطوعین في طریق الحياة كما كانت هي 
يمة حينما انقطعت بها الحياة فى الصحراء وحدها أمام الكلب. 


كان قد حكى جیندار الحافي ذلكء كنا حکاها لا لقد عدت مزرعنها ديرا للابام 

دون كنيسة» وغدت تمرف بالراهبة في الانحاء . . نحيلة عيونهاء نحيلة اقدارهاء لم يفهم أحد 
لفتھاء لم يفهم أحد اغنيتهاء لم يفهم أحد دمعنها . الینامی کانوا يفهمونها . 

كان عابر السبيل هذا قشا من عادته ان لا يرتدي ثوب لاهوته حین السفرء لا يريد للناس 
ان بعرفوا فسیته. حين أقبات عليه کان معها الكلب يلتصق باطراف ثوبهاء لا يقبل لاهداب 
الثوب ان ترل انفاسه. . رای ذللف عابر السبیل فحتره الامز. 

كانت کل العیون وراء دهرهاء کل المسافات وراء برها . . كانت کل الاسرار وراء قلبهاء 
کل الاسماء وراء كلبها . 

سألها ما اسم كلبك الجمیل هذا ؟» قالت» اسمه الناسك. 

رجع يسألها؛ جعلتي الحيرة حيرتين. . لما هذا یرتا عازن کت طرال انت 5 

احابنه؛ اسمیته الناسك لانه يتّعبد هذه الائواب. سقيته بها مرة واحدة فبقى بنطهر بهاء 
وسقیت الناس من حجري الاف المرات» فبقوا ينحسوني . 

کت ترون اک سا کسی تست 

ثم هدأت عیون القس بعد أن حکت له قصتھاء وهدأت عيون جیندار بعد أن انهى 
الحكاية. . 

سأله الحافی؛ لما الکلب لا يقبل الناسك؟ أجابه جیندار؛ لان الناسك لا یقبل الفانية. 

با صاح. . من لا يقبل الكلب لا تقبله الصلاة» ومن لا قبله الغانية لا یقبلہ الدین 

پا صاح. . هذه المومس هي راهبة البسطامي عينها اللي غترته بکلمتھا؛ طهر قلبك وصل 
اينما شنت بعد أن شك البسطامي بتنجیس كلبها للمکان. 

با صاح. . اتکلب ما ا ل ی اعت 

إسم الوجود لا يليق الا : بمن کان وجودا حتّی في عدمه» لا بمن كان ماشيا في قدمه. . 
كم عظیم أن تمشي الاشياء بك ث وانت بعيد عنها . 
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اسم المسلم لا يليق الا بمن کان سلیما في قلبه» لا بمن کان موحدا في ربه. . . فليس کل 
من طاف الکنية أصيح مسلما . 

المسلم لم عد بیق بالاسلا» والمسیحی لم يعد يق لس 

عاد جيندار يريد ان یکخل ساعتھما ببعض الاساطیر فحکی للحافي؛ 

سأل آناندا البوذیٔ فی الاعالی الفارسی سامان؛ لما اختفیت عن المسلمین فجأة؟ء فلا 
مرف عاد مهم این رحلگ ران مث! . رخ بجهل ذلك : 

اجابه سلمان؛ وجدث الزمن بعث ابا سفیان من قبره» فلم آقبل لهم أن يدفتوني . 

قد کبنا الارض کیا راء فلا آقبل الصفار أن يد ونوني . 

يأ انانداء وحدت المعاید پینبھا ااطفاة صرككها صلاني. 

دائما هذا حاليء لقد تركت الزرادشتین والمزدکیین والمانویین والمسیحیین والمسلمين الى 
شجر لأتي في شيرازء کات تُطعم بها الشمس . 

. . عم الله من جديد في الظلء كي أبقى جدیدا . 

با حافي القاب» طالما كنت أجمع الکحل من جديد بھولاء كي ابقی جدیدا . 

با صا كان سلمان واناندا تلميذان يعرفا نكيف يجددان دينهما بالمشي لانهما كانا 
يجددان القرى التي يمان بها . 

كان سلمان ممن اتوا الى النبي وقيمه قبل ان ياتي هو اليهم. وهؤلاء هم انبياء من وراه 
جبریل» ومسلمون من وراء مسجد . 

في عقيدتي ان هذا الرحل الغریب بین اديانه الكثيرة كان يعرف اسم الاسلام. . فلا یعرفه 
احد لیوم الناس هذا . . دعك من اسمهم دعك من کذبهم. 

نهاية الرجز کله» نهاية اخوان الصفا كلهم؛ نهاية المبدا كله نهاية الاسم کله؛ . . الاسلام هو 
اسم القیم الجكة ولیس اسم الجماعة المؤذّنة. 

الاسم کل مت رت لويس مع المبدأ کل وجزء . ۲۱ 

.. لا بوجد مع الروح جزء وكل» رائحة العاشق هي كله . 


198 001 ا جاح تا 


بک اھا کر بی ابا اجا اشوا کوان متا كا کن كن نات اس 
کل المبداً من کھاتھم. ۱ ۱ 

يا حافي القلب» کان كال البصرة وخرّار الكوفة على اسم ۲ و 

للكوفة اسرارها وخزارها . بقی عنان بن داوود يُسمى معلمه ابا حنيفة بخژار الكوفة 
عند ابن حيان» الم یأکلبممامته بوا بل كان یمد الثورات من دکانه ف الحویر. . کان 
عنان يشكر ذلك الخز كثيراء فلولاه لما دخل السجنء ولولا السجن لما كان اليهود القرائیین 

كان اليهود والمسيحين والصابئیین في محفل النواویس, يعرفون ذلك اللقب من عنانء 


فاعنادوه في علومهم ومراسلاتهم . 

با صا لدی البهودي عنان؛ سجن ابي حنيفة خير من الف معبد » رے وش ا 
کا 

ب. 


لد نادی عنان ا آبا حتيفة بعد مقتله؛ 

با خزار الکوفةه عرض رن ام فقهاف. ١‏ ایا حنيفةني اقبس فقهي علی اکن ای 
احدد الفقه برکانك. 

يا حافي القلبء لیس لأببي حنيفة تلميذا الا عنان بن داوود تلميذ السجن. 

ترقت ا غريبة هي الام | لیس لأبي حنیفة تلمیذا مسلما . تلميذه بهودي 
فحسب . . لکم كان ن عظیما في هذاء ولكم كانت ت خيانة مه له عظیمة. 

يا حافي القلب. . الشيباني لیس تلمیذا ابي حنیفة دعك من شيبة التاريخ. . فحین 
دخل أبي حنيفة السجن في ستيه الاربع الاخبرة کان الشيباني صبا . 

يا حافي القلبء الشافعي يسأل الشيباني؛ كيف ندخل على الصلاة؟ . یجیب؛ (بفریضنین 
وشنة تكبيرة ونيّة ورفع لیدین) او[ نفسي؛ كيف ندخل على الحقيقة. 
فاجیبها؛ بخرحین وة الموقف والمبداء ولون الطین. . فحناء الطین ضمیره. 

با حافي القلب؛ ان تدخل على الاشیاء وتحعل الله فيهاء لا ان ندخل على اليدين وتجعل 
اکر فيها .. ان تخل الله عليك . 

ان تدخل على الصلاة هو ان تدخل على الوحود» لا ان تدخل على السجود . 
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ات ار ا حديو گا کل تے ارف من سن 
الجبال من تُعطي الکحل. . حى آصبح يقول؛ . . من يعرف الکحل يعرف الله. 

کان بردد قدیما؛ الجبال وحدها تبقی فی الحروب» ولکنه الان في زمن لا تبقی فيه حنّی 
ما لی سر دی ۱ 

وحدھا القرى في الحدود کالجنودء نمو ت کاملة. . القری في الحدود تحب النايات» لان 
اغانيها حزینة دائما . 

كانت رامة ترغب ان تموت مع الجبل» ولكن الحبل لا يقبل لاحد ان يموت فیه. لذا الناس 
لا تدفن الا في التراب. . ولکن قریتھا من ماتت بالحرب دونهاء هكذا عرف بعد سنوات من 
عيونهاء ولا يعرف أن يجد أثرها . 
سمع من الكثير عن بقايا رماد قريتهاء وسمع قريتها وكانها تقول لە؛ تعال وانظر إلى عطري 
اصیع بعطر الدم. 
2 ساد وجعه على ناصية حرفه. . اصز انه لن يقول شیئا لهذي الامةہ فلم بعد 
يجدي معها شین . 

لن يقول شيمًا للانسان بعد ان مات نايه. الناي وحدہ ابقی لدینه» والمدینة دائما تدسیه 
الناي. . لا پرید غير الناي دینا . 

لم ینشد القافیة التي کررها الحالمون کثیرا؛ "لمن تعزف مزاميرك باداود "۰۰ بل ردّد؛ 
المدینة كرهت القوافی كما کرهت الخراف . 

إنه الناي» آذانه لا يطاب مصلیاء هو يطلب قلبا فحسب. والناي دون قلب هو عشق بلا 
ديون. 

ردّدت القرية؛ اقلبي کاسه. فانه لم يعد يؤمن بهاء ومرّقي اوراقه فانه قد مق قلبه. 

وقف في اللیل فقبل الم دربه ووقت في العشق فقتل الحزن قله . دخل المعبد دون 
امام» فرجع مرتدا . لم يصابوه فحزنه توشط له» حزنه کان أيضاً ماما . لم یعلم ذلك» حتّی 
عزف نایه. 


CAAA SEES 200‏ یہ اس لاخ تا 


لثم بوجعه» فلم بجد غير عشقه هناك اسلم برکٹه للبحر فوجد الفریق انفاسه. . کنب 
فى عبونها النائمة فاسنبقظ لم یکن يريد العودة للحبا. 

كان فقط بننظر العيون» فلياخذ عزرائیل سراویله لأنه لیس لديه الاها . . تراجع بضع 
خطوات عن مصیره. مسکین لم يعلم ان مصیره للوراء . 

لکم تمنی الفباء مرةً. . فتال؛ 

كان عر قوبا ولکن القوي بحناج أحيانا بعض الثباء . لذا کان علیه أحیانا إن رک حمار 


لم ينفك يرغب بزبارتهاء ولكن الوجود اقداره جبليةء دائما تجعاك ؛ بين الارض والسماء . 
لا تعرف ال ی ابهما نصلي. . هل ترفع رأسك الى الله» ام تطرق برأسك ی القبلة؟ . 


ال مغیم ان زار تاکن » حینما رای أن اه دم اد 
فراقه ان يعرف عن ساوه حبیبة اللْژاب, کس رمن انك ھا ریا 

فترئم بکلمات جیندار؛ 

آه یا ساوه» لا يوجد في الروح جزء وکل؛ رائحة العاشق هي كله. . 
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مسافات الله.. 


(لا تحکموا علي من وجهة نظر البشی بل احكموا علي من وجهة نظر النه..) 


1 

وق عییدا و دا عا عل اق ومقی» ند کر انا مطرید: کل الى اوراقه کین 
يكنب في إنجيله. . نظر الأوراق قليلا ونظر إلى المط رکلیراء فکلب؛ 

10 احبتتي عاهرة يوما فوحد نها آشرف مني . 

نسیث خصرها على طاولتي كي أصلي فلم يقبل الله صلاتي !. لم أكن أعرف أن الله 
وجودي هکذا ! ! !. . صدّقوني تعلمت الوجودية من الله وليس من كيركجا رد . . 

لا تخطأوا . . لم يزعل الله لاني کسرت قلباء بل لی كسرت خصرا . 

هنا كل الوجودية وخصرها . فلكي تکون وجوديا عليك أن تحترم الاشياء في نوع 
وجودها . . هنا ابعد تعاريفها؛ الوجودية هی أن تُعطى الاشياء حقّ وجودهاء كما اعطاها 
لسعو اا 

أل كو سودي تحتو ان یرالیه لزتعا ذال كا سرامو الا سافان 
ولك أل تحسب مسافات الانسان لا مسافات ال 

لقد علمني البحر ملح الوجوديةه ولکم تمنيت ان اعلم الوجودية بعض اشرعتھاء ولکن هي 


202 00201 ا وا خی ات از 


من لاتقبل أن تتعلم اق ل قد حي راحرة: الوحودية فناة لا بقبل عشفها حلما 
واحدا. 

صدّقوني تعلمت الوجودیقہ من إخوان الصفا وليس من إخوان هايدكر . 

كي تكون وجودياء عليك أن تجعل الدين يشرب من الارض أكثر من السماء . 

كي تکون كاتباء فعليك أن تجعل القلم يشرب من الكحل أكثر من الحبر. 

رفع جیندار رأسه وردّد رومينه؛ تعال تکلم عن الله. . . ثم تدارك یکتب وجودینه؛ 
تعال شكلم عن الانسان. . هذا مانسيته» هذا ما أنسانيه علم الكلام. 

المسلمون كما المسيحيون» ليس المشكلة معهم ان لا أحد یعرف مسافات الله المشكلة 
معهم ان لا أحد منهم يعرف مسافات الانسان. 

الوجود لا يقاس على احد . . هذه هي وجودينه . 

E‏ جك كنم E‏ وا خاک هر نه ناك انس سیگ 
كمسافات النصاری لھا بلا رمل. آما مسافات المسلمین فهی کسافات الطين. . الو 
دائما يفطي اقدامك . ۱ 

هنا آخر الريش في تعريفها؛ الوجودية هي المسافة بين الطبيعة والشريعة. . النسر عطش 
مق ارا 

من امتارها؛ الكاهن الذي فشق السكير بنتظر الصلاة. أما السکیر المماؤة کاسه بثورته 
أكثر من خمرته, فالصلاة من تنتظره. 

من امتارها؛ عليك احيانا ان نترك المعبد مهما داسه قديسيكء لصلة الازقة مهما داسها 
الصعاليك. . احياناء عليك ان تتخلی عن حزب دينى مهما كثرت صلانه» الى حزب بلا دين 
مهما كثرت حاناته . ١‏ 

ألم نب أنه كلما نشات دولة دينية كلما زاد عدد الغانیات! . . ليس غریباء نحن الاغبياء 
تسا | قیس خطل ادن بالغانیات. 

کے ني يوم نرق الله فیه امرأة اللیل ورحل المعبد يجلسان للشمس سوية لا للمحراب» 
۵ دون مفاضلة بینهما . . می ما توحدت المومس بالکاهن توخدالله. 
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عاد لأؤل صفحات إنجيله وکان مکتوب فنها؛ 

هذا كاب لا تقراه دون موسيقى» هذه عيون لا تنظر لها دون عشقء هذي خیل لا ترکھا 
دون قيم. 

كان الخمر يسري في قلمه أكثر من الحبر. . لقد کان یقول؛ بسکڑ لقلم بيد الكاتب» أكثر 
هنا سک قافو سایق 

كانت قناني الکحل جنبه كما الشموع. وحده هذا الكحل عاد معه من احجار الوادي 
الذي کان باسمه امام سفح رامة والکوۃ التي بقطنها الغاندي. ما الذي جعله يضنّ ان تلك 
الحجارة تصلم كحلا؟ . قیل أنه كان يؤمن بسر في ذلك الوادي وفي الکحل لا يفهمه. ولطالما 
تؤمن باشياء لا نقدر ان قشر إيمانها . 

رأى الكخالة أن معلمهم الكحال ينزل دائما بعد لقاء كؤة رامة ودرس الحكمة فيه إلى ذلك 
الوادي. . تبعه مرة تلميذ منهم فسمعه بقول وسط ذاك الوادي؛ 

في توابيت الكحل اسمي» فان دفنتموه فسیعود لأنه يفصن باسمها . 

لا بعرفون سوه هناك قیل أنه دفن فيه القوارير التي جمع بها حل جانا ر بالكحل الذي اخذہ 
من عيون الفّیات طوال تجواله بیع لن الکحل بکحل بات في عيونهن . قال احدهم ان ہکان يشم 
عطرا كلما مر بالقرب من ذلك الوادي» لم يش مثله من قبل . هل سيتحول الحجر هناك الى کحل 
بعد زمن» ه لكان يريد أن ينبت الكحل» وهل بُزرع الکحل؟ ! . بعضهم قال؛ توقعوا من 
اللکیمیائی كل شی كما عليكم ان تتوقعوا من الوجود كل شي . فالوجود كيمياء وحسب . 

کان يؤمن بغیب للطبيعة خارج ظهورهاء حنى کلب في مصحف الكحل؛ اياك ان تکذب 
على الکحل, لان الکحل سيلعنك. الاشياء تلعن كثيرا. . . انها وحدة الوجودء انها وحدة 
الارض والشمس» هل انفکا پوبا ؟ . 

فهم جیندار ذلك فلم یکتب يوما بالکحل غير کلمات تليق بالحقيقة. لم یجعل الکحل يوما 
يكذب في إنجيله. 

حین اله احدهم مرة عن اقرق بین الشرية والحقبقة. . احابه؛ 

. . كي تکون كخالا فعليك ان تجعل الکحل يلمس العيون اکثر من الرموش . 
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أضاف لشرطية إنجيله؛ 

هذا کناب لا قرا دون فسوی هذا كاب لا تقراه دون فلن آبی ذفن فان اك 
وافت يكل الك ۱ 

یکذب. کل شي, يكذبه اليسار كما الیمین» الحب كما الحربء الخير كما الشر. 

. . كل السفن نفس السفن» كل الخمر نفس الخمر. 

في عقيدئي؟ يُفضّل انب لقت صادق على لقب نبي. . النبوة هي الصدق مع الاشياء . 

ردد بحسرة ؛ كي تکون اهنا عليك ان تشرب من الكذب أكثر من الصدق. 

رفع قلمه وقاب الصفحات يبحث عن اخر السطور العارية لدي لأنه غطى الكثير. . 
وکب؛ 

لا تصدّق من یفطون ا ريخف صدق عضا بن جنادة کینما طك لها لا تقبل ان 
تغطيها الزهب . 

حين تكلم عن الحقيقة يصبح الكذب على العيون» وحين تكلم عن التاريخ يصبح الکذب 
على الرفوف. ولكن حين تكلم عن الكهنة يصبح الکذب على الماذن. 

كل شيء مشكوك فيه. لا يوجد شيء سالم في المعبد الاكذبة الاباء» تعلمها الابناء 
وزادوا عليها . . وحينما تسترشد قافلة التاريخ بأقدام الكذب» فان يكون التاريخ نفسه الا 
كذنة: وركيق الاحقال يه كزية اف 

لدی الله؛ مسنوی الکذب يحدد مسئوی القبح. ولا آخر لقبح الکهنة لانه راخ للكزب 
فيه. 

لقد كذبوا على الأنبياء» فالكذب لا تردعه التبوة. . إختصرت عجوز مصرئة دنيئاً فقالت؛ 
(إنه يسرق نبي) . . أحببثٌ طول عمر العجوز واحبیث الاختصارء لأهما عبرا عمر الحقيقة. 

فى علق ارو فهو ضيه لان اه سس مہات 

الکاهن لا يحب الاصلء تجدہ دائما مولع بالحوا شي . كما لا يحب السماءء تحده دائما 


يبعدها عنه بقبابه. 
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منذ ان كذب الانسان اصبح شريرا . 

يا صاح. . صراع الا ریخ بين الانسان أكثره صراع الکذب فیما بينه بإسم الحقیقةہ ولیس 
صراعا للکذب مع الحقيقة. فاطالما يلتقي کاذبان لحرب (یموت فیها الصغار ویثرثر فیها 
لان کا سس نوما ا مایت انا ی 

لا ثق الا بنبي آوعاشق» لتجردهما؛ احدهما لرسالته والثانی لعشفه. يدوران حول تلك 
القبلة لا بطمعان من الحياة بغيرها كي یکذبون لأجله عبك كنا هي الاحزاب 
والمذاهب . . من قبلة لقبلة» وهم دون قبلة. 

دائما» قبل ان د پناولالبي قلمه الوحيد بشرب کاس نزیفهہ وقبل ان یثمل العاشق بقبانه 
الاولى يحي وحس رحاله. . کلاهتا ادیه تل واحدة کیت القاف أو صنت : 

لا الا بنبی وعاشق. . کلاهما لدیه طواف» سنا آو بشفاه. ولطواف الشفاه سر لل 
الله فيه ودب كلهاء یل فيه المسافا تكله . .كيف نسي وان الصفا شرح طبیعة 
القبلة ! ؟ . . الكخال لم يُقتل جلنار. يا الحسرة. 

لا اثق الا بنبي أو عاشق. . ألكونهما حزينان؟ .. فلم أت نبي رخ ولا عاشقٌء فالسعادة 
امر اخر. . غليان الذات لا يسمح هما بذلك» فالنبوة جمرة داخلية للإله نحرق أقدامها الرمال, 
الى حمرة داخلية الب تحرق يلاها الشفاه. 

ج خادي ہر اعد 

ها الحافي. ۰ الب ال ي لا ضليك كاذبةء والقِبَُ اللي لا تصلیلت خائبة. 

المشكلة انه لم يعد هنالك نبي ولا عاشق. . لم تعد هنالك قبلقہ لا بالضع ولا بالکسر. 
هنالك حقيقة مكسورة فحسب . 

تصفح أوراق فتاه تنا اذل وترنم بروح الكلمات هناك. . رد معها؛ كيف تتصفح 
وجهكء وانت دون جهة؟ ! . 

عاد یکنب؛ 

أبحث عن وجه حقیقی كي أعرف به الوجوه الكاذبة. أحتجتٌ صدق أبي ذر كي اعرف 
کذب المسلمین» واحنجت بیاض صاحب الزنم کي اعرف سواد صاحب قرمش» وا اعت 
عدل علي حنی اعرف جور افلاطون. 
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هذا منهج الوجه معي في الحکنة. ٠‏ دائما تحناح وجھا تعرف به الوحوه. 

عرفث من وجه علي ان اشك باي أحد لا تمشي عبونه بالجباع» ولا تبرق أحداقه بالاينام؛ 
ولا تالم نهاراته على إمراة ليل »> ولا تثور حریته لاحل عبد . 7 ۰ 
مغلوب)ء وان الخير هو صدق القلوب . 

هكذا نفعني وجه علي, حينما كنت اركض بالشمس وانسى ركضهاء لذا لم اقع یوما . . 
لي شربت کاسه في كل كأسء ووجهه في کل وجه. . أ ومن يركض بعلي أن يقع. 

" ولکی ابا ان تجع ل كاهنا برسم وجه علي » فلاکاھن يعرف وجهه‎ ٠٠ 

لقد صبت لي العصا في الصحراء كل أبي ذره كما صب لي الملح في البح ر كل 
دید فصن سم لگ اح تشجر آغانه, جو یسا او بح ری چوا ر 

أشك با دين يقبل إماما بخرج من القصر. أشك بي فکر يقبل للاغنياء ان نداموا پسهاد 
أهل الفقر. 

لا أظنني ابدا اؤمن بنبي بخرج من قصر. اعتقد ان بوذا لم یز الاس أمامه الا حين آختفی 
قصره وراءه. ٠‏ النبي دائما بخرج عاريا عر الصحراء . 

يا صاح. . مسافات الرمال لا تعدها الحمال ها بلا مسار. هي مسافات تحلب لك 
لیلی قبل ليلهاء الرمال تجلبھا لا اقدامك. 

وحدها الرمال هي جلد الارض» دعك من صخورها . وحدها الشفاه هي جلد الإنسان» 
دعك من جسمه. . لذا مسافات الرمال كمسافات الشفاہہ رید الاشیاء مباشرة: 

عاد لشرطية إنجيله يُخاطِب بها الحافي. . ولكنه أضاف لها؛ 

ا حافي القلب. . ۱ 

ها کاب امو توس تس کات لاق امه را کا ا2 اس 
عصا أبي ذر» هذا کاب لا تجلب له العذر. 


3 
ترك بعض الكتابة وبعض انجیله يريد القلم أن يعيد وضوءه بالكحل . . عباه من قناني 
الکحلء وعاد یکتب مناديا الحافي الذي لا يعلم ابن حل به الحال؛ 
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یا حافي القاب. . من لا یعرف العشاق لا یعرف العشقء ومن لا يعرف الثوار لا يعرف 
الثورة. 

العشق مس كثيرا لقيس» العصا ممئةكثيرا لأبي ذرء الله من كثيرا لغاندي. فمن لایعرف 
الہ امرف الہ ولیس الک کا شک لقدامی. 

ابداً ليست القصة أَني اقبس المجهول بالمعلوم ولا المجزد بالمحسوس. القصة في فلسفة 
ماقاله مُغن هندي لحبيبته؛ "لولاك لما عرفت الجمال" . 

با صام.. الاشياء لا تظهر للوجود الا بموجود» كما العشق لا بظهر الا بعاشق. . الاشياء 
لا تعرف جه تقدو سا ودما . هنا بعض مانستحقه تسمية وحدة الوحود» لا وحدة ابن 
عري: و 

يا حافي القلبء قیل لمنّهم في جناية؛ انك تکذب. . اکتفی ان بژڈ عليهم؛ (انا اتبع 
غاندي) . کان يكفيه ذلك لصدقه. . لیس لان غاندي منّدینء وانما لان عقيدته الصدق. 

ردّد القاضي ورأسه للأسفل؛ الصدق تسه يؤمن بغاندي. فأفرح عنه. . یا حافي القلب» 
هنا تفهم كلمة صادق پثرب؛ "يدور معه الحق حيثما دار" . 

كثيرون هم الذين يجعلوننا نللقي بالله» كثيرون هم الذين یجعلونا نللقي بالجمالء بالحقيقة. 
ولکن الحسرة هي» قليلون هم حين اللقاء من يعائقوها . 

با e‏ .ان تُصل للحقبقة غيره ان تصلي بها» وان تصلي بالحقيقة غيره ان تصلي هي 
فده أن SERE‏ مرها اكه وان عا قلف الحنیقه غنره ان عاقيا الت .فان 
تكون جمیلا غیرہ أن يتكامل الجمال فيك . 

لطالما تصلي الصلاة بانسانء ولطالما تتتظر الشمس شرق إنسان. 

ردد صينيٌ لا يؤمن بلاوتسه؛ (لیست الحقيقة هي التي تحعل الانسان عظیماء ولکن 
الاو يرا ا لد قال دا رمع اس وهای کی 
القمر لا يؤمن به. 

يا صاح. . مرة يكون الله كعبتك» ومرة تكون انت كعبة الله . مرة يكون النبل كهبّك ومرة 
تون انت كحبة النبل . 
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يا حافي القلب» وصت أحدهم فان 0 7 هیا انش اف 
ذلك صوفیاء شرط أن بلغ الوجه درحة القلب» ی القاب درجة الروج وتبلم الروح درجة 
الجمال. حينها يتوحد الوجه بالوجود . . هذا بعض آخر من وحدة الوجود . 

هذه القديسة هي من قالت؛ (انا ابنة ا . فاصبح الحلاج با لهذا الاسمء لأنه كان 
وکس فو لحل هو كرات شي 

پا صاح. . هنالك قلوب تغير وحه الله هنالك اقلام تغير وجه اللغة, هنالك عشق يغير 
وجه القمر. 

کان غاندي من القلوب الي غيرت اسم الانسان» كما أن قيس من الوجوه الي غيرت وجه 
العشق» كما هنالك الواح غيرت طين اللغة. ۶۳۰ ولکی الإنسان یمتح الوجود . 

لا بوجد فان عبر حصاناء ولک هنالك اسان غیر الف إسان. . رّدت الک 
(لايوجد شيء افضل من الف مثله الا الإنسان) . 

خوفو يبني هَرّما في الحیزقہ ومحمد يبني قابا في أبي ذر» فدذهب للجيزة وننسی 
اباذر ! . 

ابو ذر الأول يضرب صنمه حين تجوع بطنہہ وابو ذر الاخر بضرب السلطان حين تجوع 
الناس . 

لغاندي عصا ولأبي ذر عصا . . هذا يمنع بها خصام الفقراء وهذا يضرب بها رؤوس 
انیا 

لقد سرت العصا في العصا . هنا تبدّل كلمة بن عربي دلالتها؛ (طابق المعنی المعنی) 

بلوموني على إظهار بي ذرء ولا يلومونهم على إخفاءه. . 

ياوموني على مشي بعصاہ!ء كيف لا امشي لها وها قد عرف التاريخ كيف يمشي. . 

يا صاح. . من يعرف ان يسال الاشجار فلیسالء لانها تحن لخشبة عيسى ولعصا ابي اذر 


اه» يلوموني اني الح على تکزار آبي ذر منذ اف سطر و الليل أنه یلح على تکزار 
القمر منذ الف عصر. 
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4 
اهم ما يميز قبح المسلمین هو حینما خرج على کاهنهم رجل بدعی ابا ذر فنکهنوا من 
بعده . . اهم ما يبرز قبح البشرية هو حینما خرح علی عنفهم رجل يدعى عاندي فحا ربوا 

من بعدو. 
31 
وی فى خیس هو ام اش اليم نا ولت و اق الكيعة سا وی که 
کیف! ؟ وقد أ را حذفه من غیون الناس! . 
 .‏ کل ماغنته کاتیوشا القروية لحبیبها البعید فی الحرب هو؛ "کما انت تحرس حدود 
ارضنا هناك انا احرس حبك هنا . . فخذ اغنيتى وغتها" . 
مسكينة کانیوشا آرادت اسمها للاغنية فجعلوہ للسلاح. . مسکین يسوع آراد أسمه 
ذهبث الاغنية وبقي السلا ذهبت المحبة وبقي الصلیب . ۱ 
مسك بسوغ‌ید کاتیوشا وتالما من جدید . ام غنيا من جديد ؟ء لا اعرف. . ابکث 
تلكموا الحمامة أم غت ؟ء لا أعرف. المعريّ أیضا لایعرف ! . 
خنم وضوء قلمه . . 
وی زمنُ الانبیاء . وزم لا تنتظر فيه انبیاءآء عليك ان نتظر منه كهنة. 
و رشن ۶ 
فاسفة لا تنتظر ان تقرآها الحانات» عليك ان تنتظر من حروفها السك 
ورة لا بنتظژ رجالها دوالي مشنقة عليك ان تنتظر منهم حبالها . 
تاريخ لا تجد فيه ابا ذر ستجد فيه الکجاج. 
نظرٍ إلى إنجيله بيأسء وعاد يخاطب الحافی؛ 
لا ارب الاحیاء ارت فالاموات بس کر . 
لا ارب الشحکماءَ ان بْصدّقوني. . فالحقيقة تکذب أكثر. 
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ااہاھ ریس لکن ال 

لا أريدٌ الأغنياء أن يدفتوني. . فالحفاة مهم آطهر. 

لاأريد الاب أن يُسكُوني . : قالغافة بخهرهم أشطر. 

أريد نأف من اقب جنوني» فالكأس حين قرع تشک 

5 أن أعيدَ عا ى الفجر سجوني» فالحدید حين بعاد بُکشر 

ارس أن كب على الجرح عبوني» ا سر 

حرّك القلم بین اصابعه وکانہ بُلاعبيه او کرای تذکر زان بس الت هزه كك کا 
أجابها؛ لا تخطاي. . لا تضعي القلم على الکلمات» ضعي الکلمات على القلم . 

پا رامة حين بضع المتصوف الاسکند راني کلمته؛ انت لا تحاف ان تبس الطرق عليك. 
انت ُخاف ان يغلبك الهوی. . يضعها قلمی هکذا؛ انت لا ُخاف ان تلبس الطرق عليك. 
انت یُخاف ان بلبس الهوی يديك . ۱ 

لت له . لبق عاشقاء كي تبقىكاتبا. 

عاد لوحه رامة ين الحروف» وعاد یکلب بیدها وگتاپا؟ 

آمر خطیر ان یکون لديك قلم» تماما كما خطیر ان یکون اديك جبریل» فکلاهما یکتبان. 

ولکن لدی الوجود؛ ان تملك قلما غیرہ ان تملك جبریلا. القلم تعطیه کلماتك وجبریل 


جبریل یکتب بالنبي» لا النبي یکتب به. . کثر بلا جبریلء کتبوا في الله اکثر مما کنب 
جبریل فيه . 
الله پشتاق ان بسمع جبريانا أكثر من شوقنا لجبريله. . نحن ننتظر کلمات الله بينما الله 


يا حافي القلب» لقد كنا ناهوا کثبرا في علم الکلام حینما قلنا ان کلام الله انتهی 
بالنبوات. . إذن من قال کلمات غاندي؟ ! . 

الرسالة كما تأتي من السماءء كذلك تخرح من الارض. لذا أن تکون كاملا هو ان كنل 
القيم في الارض قبل ان تكثلك هي من السماء . 


حبندار/ . . الس الأحمر لی ا ام ا مه ATTA‏ 


ان تکون مندینا هو ان صي بك الارض قبل ان تُصلي انت السماء . 
ان کون صادقا هوان تمرف الارض قبل ان تساک السماء. 
ان تکون واضحاء هو ان تتعری الارض قبل ان نع عاريا ۔ 
أن تكون نبياء هو ان تُنطي الصحراء قبل أن تغطيك 
6 ۶۷۹۷۹ ان ما همني من النبي هو أنه تی القلب . 
غاندي يمشي للناس بغاندیته وفقط بلاكاب مقدس ولامعبد مقدس. . أكث ركهنة الارض 
هنود» لک غاندي لم يكن كاهنا . لما لم ینجبوا واحدا؟ ! . 
شعیب وموسی ام ابو ذر وعاندي. . أولئك جاءهم الله وهولاء هم من جائوه. ومن 
يتخي الله ليس کمن الله پنتخیه. 
شعیب وموسى جابهم اللهُ للناس» وابو ذر وغاندي جلبوا الناس لله. 
السماء من كانت تُحرّك الارض لموسی وبوسف.» ولکن آبو ذر وغاندي کانوا بحرکون 
الارض للسماء. 
يا صاح. . الله یمیل الى صاحب الزنج کثاثر بين العبید وتعاستهم؛ آکثر مما يميل الى 
موسی ہین شعیب وابننه. 
کات ابنة شعیب تمشي لموسی وفي جبهنها استحیاء» وکان صاحب الزنج يمشي لزنحه 
وفي جبهنه الدماء . فارق كبير بين الجبهتين. 
هنا نبي تصاهر مع نبي» وهناك مسلم مات لاجل عبدٍ سَبي. 
يا حافي القلبء هل أعرّف لك غاندي. . اعرف شك جبريلٌكثيرا بأن الله ارسل له الف 
كلدو فيد 


5 
ا القسارفامنا سراف کات 
لم يكن جیندار يقبل ای یکون اللیل بالمصابیح» يريد ان يبقى الیل ليلا. كما العتيارون. 
لطالما کان بردّد؛ . . يضيع الليل بالمصابيح» ویضیع الا ریخ بالمؤرخین . 


212 0001 وا الخ استتاز 


کان يحب الا ریخ بلا مؤرخینء وبحب اللیل بشموع. . والا لن تبقى جلنار كحيلة ولن 
یقی الکتتال من اخوان الصفا . آن ییفی آبو حنيفة حکیما» سیغد و کاهنا فحسب. 

رفع أنامله من الشمعة وقد ذاب بعض الکحل في مائها فتغير ت الوانها . .و نزل قلمه لإنجيله 
مخاطبا الحافی فيه؛ 

با حافي اهدي هل اتی 

لا تخطا . . لا تضع القبر على العظيم» ضع العظیم على القبر. 

يا حافي القاب لدی قری المسلمین القريبة من مقبرة البهود اللي التقبت فيها ذلك اليهودي 
الكو مگ ری کت ھا تعبر به المراةالمسلمة العاقر کر منزويا لبهودي عند 
حاثط ایر فون اسمه» تعبره ثلاث مرات جیئة وذهابا كي ننجب. الغریب أنه معتقد 
للمسلمين دون البهود اهله. ۱ 

لا تعرف تك القری المسامة کیف يفا هذا المعتقد مع اجدادهم ولا يعرفون أن هذا القبر 
لعنان ولا یعرفون أي سجن نشأت به روحه عند أبي حنيفة. هم فقط پزمنون به حد إيمانهم 
أن القمر حين يعبر الارض مرة يعطيهم هلالا . 

يا حافي القاب؛ صاحب القبر هذاء هو صاحب السجن. . إِنٌ الذي غادر اليهود في 
سجنه» جاءوه المسلمين في قبره. 

يا حافي القلب عرفت من دفاتر الكحل عند رامة أَنّ جابر بن حيان تفاجئ كثيرا حين 
عبان ا للكوفة بعد مقتل أبي حنيفة وقال له انا ضاحب السكن.. 

لم يغهم حينها جابرء فقال له عنان؛ إِنْْ صاحبي السجن لم عراس تق او 
من أبي حنيفة في سجنه .. أا صاحب السجن لا غير. 

0ھ وبي عتان يلقب جابر بصاحب اہی حنيفة . 

رعى عنان جابر بی حیان کثیرا بعد مقتل آبي حنيفة فلقد بقي وحدہ من رؤاد 
المعتزلة. . مات ابن حيان في السجن ومات بعده عنان ببضع سنوات. لم يسنامن ابن حيان 
غیره علی اسرار معتولة الكوفة ورفاق الصفا . . الغریب ان الزيدية كنا المعتزلة واخوان الصفا 
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وعلی راسهم ابو حنيفة كلهم کانوا يُودعون مخطوطاتهم لدی البهود القرائیین. ۰ بل يقال ان 

قيل أن ابن مسعود اودع نسخة من مصحنه عند احد اتباعه المجهولین في قری الکوفته 
قبل ان تيع من الک این بعل أن استجابه الخليفه من الكوفة هو ومصحنه في العام 
الذي آمر الخليفة به أن تحرق مصاحف الامصارء والذي سي بعام حرق المصاحف .كان بن 


مسعود بعی ان مصحفه سیحرق . . مات ابن مسعود بعد عام في يثرب» وبقي مصحفه ينب 


فی 000 باقی الاسرار 5 
بقيت هذا الكتب عند جماعة البھود القرائيين» وعنهم وصل الكثير منها الى شمال بحر 
الصخر الابيض. . 


يا حافي القلبء الكثبُ دائما تهاجر. 

یا حاف القلب» الطیر أعشاشهاء وللکتب اعشاشها . 

كثير من رسائل اخوان الصفا قطن سواحل طلیطله وصقلیة وکریت قبل الاندلسء لکنها 
عادت ترحل إلى اعالي اوربا قرب لوجها آلاکثر بیاضا في هلاند ۰ . لقد تاه الکتاب کما 
الاهار . . 

يا حافي القاب. کل الانهار في الارض تمشي تائهةء لم أجد یوما نهرا مستقیما قط !۰ . 
والانهار لا تخطا با حافي القلب. 

لا شجرةٌ علم أو فنٍ ظهرت في عش الغرب الا و وکانت على جرف هذا الکتاب 
ورسائله. . قد عصروا من کرومه کل ما وضعوہ في الكأس بعد حين من عظمة خمرهم. . 
من تفاحة نيوتن إلى اسم الماسون الاول؛ الاخوة الاحرار. قبل أن نتشرذم اخوتهم بين الشر. 
لقد تعلموا من إخوان الصفا كل مراتبهم وسرانيئهم. . لقد لعبت فكرة السر من جماعة اخوان 
الصفا لعبنها وخيمياتها . 

يا حافي القلب» بعد زمن من رحيل معلم الكوفة» قال أحد إخوان الصفا؛ لا تبقوا في 
المشرق. . لم تعد الامة تقبل باخوانناء يقباون فقط بإخوان الحجاح. 


214 00201 ۰ جوا الخ تا 


مسكين هو الثائر الصینيء وهو برڈد لتلامذته؛ "الشمس تشرق ما ولیس من الفرب" . لم 
يعلم انه ما عاد درب الشمس من ٠‏ هناك. . كروية الإنسان غي ركروية الأرض. 

لم تکن لدی إخوان الصفا أرض للمیعادء ناٹھون لا پریدون مدينة تحدد تيههم. . 

پاصاح. ۰ الوحود طرق القاب» فد مك هوی قلبك . . السماء طرق الطير» فحناحك هوی 
سريك . 

لا يريدون دينا بحد د معبد هم» ولا بربدون قوما بحدوون دمهم . معهم كانت تم كلمة 
عیسی؛ (سیروا في الطرق الخالية) . . كي تختفي المسافات. 

7 رفع قلمه قليلاه فقلمه أيضا لا بقوی عليه . 

تذكر لحظة من رامة وهما بطلان خارح منزلها على سفوح جبال همدان. لم تكن هنالك 


مسافة. . 
انتبه اي يمشي شعرها مع الريح» اقترب الجبل من شعرهاء ام شعرها قرب الجبلء لا 
يعرف . 


دائما إخوان الصفا یجمعوه برامة. . لانها اسم ربوتهم كما كانت هي اسم كحله» ولکنها لم 


6 

يا حافي القاب عرفت من دفاتر الكحل عند رامة» أن الاب السجين لجلنار دخل السجن 
02 رغم أنه لم يكن منهم؛ ولکنه اصبح من خلان الوفا في السجن على 
ید الکشال. 

ار یا من الكتحال أن بخبره عن الذين کنو تلك الرسائلء فاجابه با السر الأكبر هو 
أن هذه الرسائل اي ظهرت فی آبامنا هذي ليس لها مؤلف بينناء 7 اک رن 

من الزمان مع الجيل الأول لاخوان ن الصفاء إننا من الحیل الالث. 

کی ام ۳ في السر هو أنهم لم يؤلفوها > بل املاها عليهم معلم الكوفة. كان یملي على كل 
واحد منهم رسالة. . ثم بقیت سرا في النواويس عند جابر بن حيان. لا اعرف من اخرجها 
هذه الايام واوصلها لاسواق البصرة. 


حبندار/ . . الس الأحمر ea‏ کر وا فی سرب ا ا اہ ATI‏ 


پا حافي القلبء قال الكخال كثيرا من الاسرا ر لابي جلنارء لقد اطمئن لروحه. لان عيون 
جلتار الكبيرة لا ينجبها إلا من كبرت روحه. 

پا حافي القلب» إنهن اربعون رسالة وليس اثنين وخمسين. . المجريطي من كثرها حين 
فرق بعض ارسائل بابواب آخری» كان يريد ان يسطوا عليهن» فجعل أسمه عليين حين وصل 
الاندلس بعد زمنء لاهن بلا اسم اصلا. لن يعرف بسرفته احد هناك فالناس هناك بعيدين 
عن آخبار اخوان الصفا العراقیین . يا حافي القلب . . الاسلام لولا العراق لما مشی به شراع. 

لم يقل حد عن کناب الرسائل حين کان بهاحر هناك كيف ان الكوفة وحدها من حاکت 
کل الكوفية العربية. 

كم طوبلة هي المسافة بين الكوفة والاندلس, كم واضحة هي المسافة بين الطغاة 
والنبلاء .كم واضحة هي المسافة بين الجنة والنار. . لا منزلة بينهما . 

يا حافي القلب» قال قش فقير؛ إن لم يدخل جيفارا الجنة فان أدخلها . 

.. كان جيفارا قد انقذ قرية القس من طاغیتھاء وطبب قترائها من الكوليرا . 

يا حافی القلب عرفت من مدوّنات كيخالة الصفا عند رامة؛ أنه جاء رجل الحسن البصري 
مهموما لأنه حاف على زوجته بالطلاق إن لم يدخل الطاغية الجا للنار» وحار هل یقیم مع 
زوجته ام ينفصل عنهاء فد عليه البصري بان الحجاح طاغية ولكن رحمةٌ الله وسعت کل 
شيء فقد يدخل الجنة. فاربك هذا الجواب الرجل وتردد في العودة لزوجته. . كان يجلس 
على مقربة منه عَمْر بن عبيد حينها فقتله جواب البصري كما قتل ذاك الزوح. 

حينها قال عمر بن عبيد للرجل؛ عد لزوحنك ولو زانیاء فإ ن كان الله یل الكجاج الجنة 
وهو قانل فان يدخلك النار وانت زان. . الإله الذي لا بحاسب على قتل لن بحاسب على 

يا حافی القاب. . ےت و 
الامر معه 5 ۶ 71 7 09 الم لیوم الناس هذا بسذاجة. لا 
بخدعنك الا ریخ. لهذي القصة لا غير حدث الشرخ. لم تكن قصة الاعتزال عن اخطاء 
عقل» وإنما عن خطایا صمير. . 


216 سے بنببذ00201 ا ل تا 


لا يخدعنك التاريخ» لم يقل بن عبید وین عطاء بالمنزلة بين المنزلتين في الحجاج الثقفي 
بين الايمان والکفر بل الحسن البصري من قال بذلك. . واصل وبن عبيد قالوا بکفره 
فحسبء فلقد اعنزلوا لذلك منذ الكوفة. 

رفع جيندار عيونه وردّد؛ آہ لش عمژه بضعة اعوام» والكذبة عمرها الف عام! . . 
الوجود غير عادل. 

يا حافي القلب. . لقد غدا الله سيفا من سيوف طاغية مشى یذیح زوج جارية كي 
يختّلي بها وزوجها لم يدفن بعد . ام وإبنها لم تحف دمعته بعد . 

لقد صَدَم بن عبيد واب عطا كثيرا ترڈد شيخهما في هذه الكبيرة ومنزلته بين الايمان 
والكفر. عجباء وهل من منزلة بين النقيضين؟ !. صدمهم تردده في هذا الذبحء وكان 
الحبخاح سید اذبح في الامة. لقد حعله فاسقا فحسب؟ 

إتبة جیندار لاية؛ (منهم المؤمنون وكثير منهم الفاسقون) . . وعى حينها صلاة اللغة اللغة 
أيضا تصليء حینما تقول الحقيقة. ردّد؛ الاشجار في أغصانها بتعادل المطر والتراب» والنبي 
فى عيونه یتعادل الله والانسان» والله فى دينه يتعادل الفسق والكفر. 

الليل لا يطيق النها والایمان لا يطيق الفسق. 

پا صاب هم يريدون كبيرة السلطان وأنا آرید كبيرة الفقيه . 

الكافر هو من لم يب لنا نخلة لا من لم ی لنا صلاة. فقیام النخلة أهم لدى الله من قيام 
الصلاة. هذي بديهية دينية من لا بعها فان یع الله حتّی وان صعد معبده الاف النخلات . 

غبية هي البشرية تغطي عورتھاء پینما لاعورة لها الا عقلها فحسب. 

يا حافي القلب» وحدهم اربعين الكوفة رأوا ذلك السيف الفاتم کفراء رأوا فجيعة 
الجارية وابنها كفرا . . 

سال الدم اکثر من الحليب فيهاء فهدم الطفولة. 

قال الحليبُ يشكو؛ عجبا ! . . كيف يمكن لمن بهدم الطفولة ان بيني الله؟ ! ! ! . 

۰ آهء هذه أدياتك ياالله. 
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7 
e o‏ السریق مخاطبا الحافى. 
ابو الشمقمق ضاحکا لنواسي في السماء 202 الذي ية ایام الارض 
المي شتا قاط ہو العاهية معه. 

قال له النواسييٌ؛ حتى في السماء تضحك! , . رد عليه أبو الشمقمق؛ صدّقني ليس 
ذه لعشي اب مکی اذا د أت أن انلصص علی غراف أهل الارض 
E‏ ۱ 

ا 

7 الشمقمق؛ لقد ذهبت أختّلس النظر على أهل النار لان احد العباد أيام كنا في الارض 
ل لي؛ أكثر أهل النار من الکافرین» والان قبل أن اك وحدث من بعید؛ اكز آهل 
الثار من المصلين. 

عاد يضحك» آ» أبها النواسيء إن الله يفاجئني يوميا هنا في السماء بحقيقته. . غريب هو 
ارجوده کر أهل التار من المصلين ا 

أبها النواسي . . بدا الله يكره الصلاة كثيراء لان أكثر أهلها قللة. بدا الله يكره الايمان كثيراء 
ان أكثر أهله حهلة. 

کان قد قال مرة الحافی لجیندار قبل فراقهما؛ بحیرنی هذا آو قشع بدات انف أنه 
من اخوان الصفا . ۱ ۱ 

حينها قال له جیندار؛ ستّشك بالکثیر غیرہہ ستجدهم یوما في آنجيلي. . لا تتسى 
المعڑي. . لا تتسى حنی العیارین . 

يومها کانا قدهد را للصحراءء يريد جیندار أن ينظر لأخر روحه فبھا . . قال الحافي؛ 

بليد هو العربي الذي لا يعبر ال ریخ بحصان مالك الاشتر» احمق هو العربي الذي لا بصعد 
الى السماء بعصا آيي ذر . 

يا حافي القاب» عصا بي ذر معها كثير من السرہ كير من مالك الاشتر كثير من أخوان 
الصفاء كثير من العيارين» کثیر من الصحراء . . كثير من القرامطة. 


218 0002-21 ا جوا الخ استتاز 


با حافی القلب» عرفت من دفاتر الکحل أن کثیرا من العیا رین بعد جیل بلا اکر انضموا 
لول الرامطة علی ید تزاب في بادية السماوة لام بعضا من [خواق اليا : 

با صاح. . لم تكن الاخوة مبداً الا مع العيارين في تاریخ المسامین. فالمسامون لم تكن 
لديهم إخرة. 

قرأ جیندار سورة الكهف؛ ثلاث رابعهم کلبهم. . فقال؛ ثلاثةً رابعهم قلبهم الحق والخیر 
والجمال. . دونهن سقط الكهف» دون بذوي الکلب . 

وقال تراب لمن حوله في بادية السماوة وهو يدعوهم لعقيدته ومبادئه عکس الکاهن 
والساطان؛ ثلائة رابعهم سیفهم؛ الاخوة والخبز والعدل. . دونهم یکفر الکهف دونهم ينبح 
الکلب . 

لهذا الکیف اتبع اليهود والمسیحین اخواق الصفا وانضموا البھم, ولهذا الكهف لم يقبل عنان 
بن داوود معلما يهودياء فمل ابو حنيفة فحسب . ولهذا السبب انبم أبو حنیفة معلم الکوفة 
فلقد کان ابنا من الموالی عانی الذین عانوا من المسلمین . 

ياصاح لقد قال بلال الوثني لعمار بن ياسر وهو یدعوه الى إله محمد» هل لدی إلهه عبيد 
وسادة؟ . فأجابه عمار ان الناس لدى إله محمد سواسية في اللون والدم. حينها قال بلال 
لنفسه؛ جیدء إن إله محمد لیس کاله یی سفيان. 

باصاح ابوك الا بل ا لانه يحبي الموتی وبشفي الابرص والاکمه. وإنما 
لانه یحعل التبي والغانية يمشيان على قدم واحدة. 

آه یاحافي القلب . . ای الذي یؤمن بالله لیس كالغانية الي يؤمن الله بها . 
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مسافات الصلیب.. 


(النْفَب كثيرة والعروس واحدة..).. 
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2ھ ردد يسوع المجدلية؛ لم بعد دربي جدیدا . 

الصليب يحمل آوصالي» وهم یحماون للجبال بيدا ! . 

هذا ما قرأه جيندار فى مخطوطة عن حذاد كان فارسا فى الحملات الصليبيه يقول فیه؛ 
امب کا شا اھ سس طاشن یک مه فتحول حدادا لا بطرق 
الا المناجل الحقول» حتی لا یکسر قلب عیسی من جديد . 

کلب للحافي عن ذلك بومها في إنجيله. لقد أصبح إنجيله وکانه رسائل للحافي یتم له مالم 
يُخبره إياه في تلك الاربعين یوما لرفقتھم؛ 

يا صا قرأتُ مشاهدة الحداد ذاك لعيسى في طروس جادية لدى قس في دير قديم 
صغير يناى بعيدا في الجبال, لا يريد مصلین ولاصلاة. . صدّق ديني لاني صدقت 
02009 

يا صاح. لقد قال القس أنها من الجیل الرابع لقساوسه اخوان الصفاء اخفاها حسن الصتاح 
في قلعة الموت بمکتبته الکبری فقد کان مولعا بالكتب ولعه بالسیف. وخرجت هذه 
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المخطوطات مع الطبیب الاغريقي الذي رافق حسن الصاح وعاش في القلعة ضّرۃ من الزمن 
لاجل تلك المكثبة التي تحوي رسائل اخوان الصفاء وأخذ منها الکثیر من الکلب حین عاد 
لدیاره بعد موت الصتاح قبل ان پدخل هولاکو تلك القلعة بزمن ویدترها بمکتینها . 

یا حافی القلب» من ذلك الجیل بدأت الحرکات السرية فى الکثيسة بسرانية اخوان الصفا» 
التى عرف منها ذلك الاغریقی کثیرا . . کل الادبان فیها حماعات سریةہ عادة ما تكون هى 
الاقرب لحقیقة الدين . 

پاصاح؛ لم اخبرك عن كل اللیل» لان النجوم ما زالت فینا . ولم نشرب كل الذي اخفیناه 
على شاطی الروح لان الروح ما زالت طينا . 

پا صاح. . اتا ریخ لا يقول لك صليبه» الا ریخ یقول اك کاهنه فحسب . 

ترم لي ذاك القس في ديره بعضا مما لم بقله الا ریخ في درب عیسی؛ 

جبل الجاجلة فقط من يقول حقيقة الصليب هو ونجاره. . قال النجار لاحقا؛ لم اجد 
خشبةٌ حزينة قط كخشبة عیسی. ولکن الاخشاب سخرت منه قالوا رأينا عبدا صلبه 
سیده على جذع لانه أخفى بعض الطعام لعياله. لم يكن همه الصلب کان همه من يطعم عياله 
بعد موه . 

يا صاح. . عيسى هو عيسىء هو رائحة الروح وقران العیون» هو نسمة الوجود وبوذاه 
الخفيف. فقلوب الهنود ارف لذا تراهم یغنون كثيرا . 

ياصاح خذ هذي الثلاثية في الشعب؛ 

- الشعب الذي يغنى قلبه تُغنى صلاه. 

- احذر من الشعب الذي هزم كثيراء كما نحن العرب. 

- الشعب الذي تركض دموعه. شعت تركض إليه الانبياء . 

با حافی القاب. . دعنی اروي لك ساعات الصلیب فی طرسه؛ 

اخطا من ظن ان عیسی ولد دون صلب کف ؟ وقد آنحبه الصلیب ! . 
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غدا کاهنا به. الكهنة وحدهم کانوا سفلاء بحمله. . رذيلة الکھنة انهم یعتاشون بأتبياتهم . 

عیسی پسمع بصلیبه» كما العاشق بسمع بعشقہہ الامبال لا حول . 

عیسی بلقي بصلیبه» حینها فقط اللقی باسمه. . قلیلون هم من یللقون باسمائهم قبل ان 
یموئوا . 

يا حافي القاب؛ دائما هنالك شيء في الوجود يحمل اسمناء فقط حینما نللقيه نجد 
انفستا . . أخال انه هنالك وليس في غيرها قال المسيح كلمة الإنجيل؛ (ويل لي» صرث انا 
الان) .. ما أكبرها؛ ويل لي صرث انا الا 

.. حينما تبلغ الحقيقة تورط تا بلقاء نقسك أو بلقاء حتفك. لا فرق فکلاهما موت. 

دائما هنالك مکان توحد فيه الارض والسماء . 

توحد الاشياء دوما دوا على غير صفتھاء حینما تعانق اشیاءا اكير منها . 

يا صاح. . وصال الاسم وحده من يجعلك تاربخاء ومن لم یجدوا اسمائهم ماتوا دون 
اریخ. 

الانبياء لا يجدون انفسهم بالنبوة حینما اتقون بجبریل» الانبیاء یحدون انفسهم بالحرية حين 

عبسی لم پشعر باسمه نبيا مع جبریلء وانما شعر به مع الصليب» كما شعر الحسین باسمه 
مع کربلاء . 

الصليب هو من حمل اسم عيسى وليس هو من حمل اسم الصليب. . كربلاء هي من 
حملت اسم الحسين ولیس هو من حمل اسم كربلاء . 

ھکذا هو خلود العظماءء ان اسمائهم لا تُدفنء لانها تحمل ورائهم عظمة موتهم بعد أَنْ 
حملت عظمة حياتهم. . مابهم هو ان يبقى اسمك وراءك. 

وصال الاسم وحده يجعلك وجودا حنى وان اهداك موتاء ولكن على الإنسان حين لقاء 
اسمه ان يبادله وحوده. . عيسى بادل اسمه مع الصلیب فمات به» والحسين تبادله مع كربلاء 
قمات عليها . 

شا الذین لا يدل العشق اسمهم لن تجتمع شفاههم» والثوار الذین لا بتبادلون الاسماء 


لا ہموتون سوية . 
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کان القلم معه یکخل الاوراق اکثر مما یکخل المرود عیون فناة. لذا کان عليه أن برفعه عن 
الاوراق قلبلا ویعبدها بين حين واخر. . عاد قلمه يخاطب الحافي. يا حافي القلب؛ 

أعز شي, على المجدلية رحمهاء وأعز شيء عليهم رجمها . . أعرٌ شيء على الفناة 
حامهاء وأعز شيء عليهم لشمها . 

أعرٌ شيء على الحرية بلالهاء وأعز شيء عليهم حلالها . . أعز شيء على خشبة الحلاج 
تضبهاء وأعز شيء عليهم يه . 

اعز شيء على بغداد دارهاء وأعز شيء على الاعراب نارها. 

أعز شي على الطرق غريبهاء واعزٌ شيء على الاشجار صليبها . 

يا صاح. . الشجرة اي نام ص9 المسیح قبل ایام قامت اليوم لصلبه بجذعها . 
باللغرابة» من كانت بالامس ظله غدا الیوم هو ظلها ! . 

يا حافي القلب» دعني اروي لك ساعة الصليب وظله؛ 

عیسی ينس صلیبه . خطاه تج الطريق الی اجب . 

لم يكن هنالك طريقٌ لجبل الجاجلة قبل عيسى» ولكن هنالك کان طریق الصایب بعده. . 
صحيح قولهم (أنْ المشي بصنع طريقا)» ولكن ما أتبهوا؛ أن الطريق يصنع مشیا . . وعيسى 
صنع مشيا . 

عيسى يحمل صايبه. . وحدهم الانبياء لا تحملهم الاشياء» سواء كان صلیبا أو طريقا أو 
انا( اون 

یا تا ئ وراه ال ا العذ راء ومریم المجدلیقہ لم بيق الاشماء 
فالحواريون انکزوه. 

کی ہد بنعثر المسیحء يقع . 
7 تدیف اليه» ومعها دموع الله. وراء خطوتها المجدلیة ومعها قاب عیسی. 
يلقت عیسی لامه. . یُحدّق بها؛ 
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ماهلا تحزني. . القلوب التي خزفنها الریخ قبلي منحث طيتها لهيبي. 
لا تسوا ان تمشوا الشموس بهاء سى في الطين صايبي . 
لیو ہد ی ی ای وجوه ميم 
07 ۱ ۱ 
الدماء خطى عنيدة» كلماتها اجر الإنسان وجرح الولادة 
الجراح يا اماه اسم اشرعتي . لا قلادة لانحر أمّاهء الجر وحده قلادة. 
تلم اه على عبونه دموع مریم تنزل دون نشيج. . ابدا لا مجاز» دموع العذراء هي 
دماء يسوع. فلم یکن عیسی وحده مصلوبا .لان عیسی کان منها كاملا لابعضه. لم يشاركها 
فيه رجل. 
کي الذراہ. خاطیا هوا 
نان أتركيني لاو اناء خلف الصلیب انا . 
لدت دون لب فانجبنی الصليب. . لا تحیري بسزي» إسألي السڑ پجیب. 
وا نید فجري» غا الفجر فى الليل غريب . ۱ 
مسا اه فرح عميق؛ لا يسمع ۳ 7 
إن يمل اللائہ بعدي» سینیه في البعید قريب . 
007 لو ای شا 
کل ما رات فی عار وا عنی» ابلغيه لشناء اهلنا . 
اکن لا انا . . 
ا 
المجدلية عادت نظیفة احبیها مهما افر بخصرها الرغیف. 
خلف اللیل روخها للرب تجوع؛ فیغتال حلمها النزیف . 
آتاه. . القبار لا یاخذ من الطریق اسمه. 
هم سموها غانية اورشليم» فسميها انتِ حافية الرصیف . 
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مسك قلمه من جديد» وکانه ات ا . عاد کی تعاطا الحافي في إنجيله: 

مرت فنا على عاشق قبل أن يموت بلحظات . . قال لها؛ کے ور یسک 
حبرل 

يا حافي القلب» هکذا كان يريد عيسى ان تمسك عيون المجدلية عيونه قبل أن يمسكه 
جبريل للموت. لانه هو من بحظر للانبياء والعشاق والثوار قبل الموت كي يموت معهم عن 
اا 

يا حافي القلب. . جیفارا لم يكن يهتم بمن بشا رکه الموت» كان بهتم بمن یدافع عن 
الحياة. لذا مات كثيرا . 

کان قد ساله الحافی بعد آذان الکنيسة واطلاها؛ عنوف لی جیفارا . . آجابه؛ عدي 
موث . . ۱ 

كان الله معه ضد المعابد» وکانت المعابد ضده مع الطغاة. . يا صاح الله يمشي مع 
انعاء انل خی وان کارا د اسب تین کون آقدامهم مع التعساء . 

با حافي القلب دعنی اعود لعیسی وعيونه للمجدلية تمسك بعض عيونها؛ 

عرو تقو لها اله 2 فلا حاجة لمعجزة مع الانبياء في دلیل نبونیم. أقسد الفلاِسفة الب 
براهيتها . 

الغواني اعلم من الفلاسفة بالانبياء» فعيونٌ الانبياء تنکخخل بالنبوقہ كحل يرفع الرموش لا 
يغطيها كما المکیات . 

في تلك اللحظات كانت تجري دموع المجدلية بصمت. . خصلات شعرها التي لعب بها 
شباب اورشلیم بالامسء تحولت البوم الى ريش نور. 

عبر تقول لها انها قيس ودموغها تقول له انها الرسول بعده. . عظيم هو الامرء نی يضع 
نبوته عند غانية ! . 

. . هنا عظمة الانبياء؛ الغانية تعود على ایدیهم نبيا ! . 
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سس اھ رسولی. ۰ صلی عدد الفانیات. 

لا تحملی الحانة المعبد» احملی المعبد للحانات. 

اربهم الشاطی في كاسي . . 

سبقول لهم» الان عاش من مات . 

.. فصلی انت عند العصاة. 

اغسلی بمينيك عي اتل 

. . ذاهب هو الدرب أم أت 

الله يسار الروح بعشل الوجل. 

لا القاضى بدنبه ولا تبعده الحناة. 

الالام شارع الله ارصفة المتالمین تحمل حصاه 

اس جبریلها بعدي الامنا تحمل صداه. 

قلبي الصغیر دون مهدٍء من الصلیب سينحئون سهامه . 
قلبك الکبیر دون لحدٍء يصل الجنة دون قيامه. 

خلفی بعض خطايء ابدا ليست تعيسة. 

اخشی ان تسورها الاحجار بعدي» فیسموها یوما كئيسة. 
عالم من الطین اشقر» على ابوابه الناس فریسة. 

صحاب موسی صلبوا طریقه . طریقاء اعرف اصحايي عدا بصلبونه. 
ابامی تعود كثيراء حدللك عن الحسين سيعرفونه 

عیولة احملها في الجلجلة» وسبحمل هو الحلحلة في عبونه. 
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ماتيا روا کان الشرك على رات مس من اند ها نوش فكو بر رها 
ی لعينيهاء وهي تبکیه أكثر من دمه. 
امسحي دمي بشعرك النائهء كما مسحت هذا الشعرٌ یوما يداي 


لیس هي ریش جبربلء > شعزلك الباکي من يحمل صدايٰ 
أنتِ إبنةٌ الله ولس 3 عي وك کت لام کت عسات 
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نام قلم الحافي ہہت 00+( 
الشباك تريد 3 طالت عيونه صحبة الشباك وعاد يوقض قلمه مخاطبا الحافي في 
إنجيله؛ 

يا صاح. .دائما الصليب يجدد وجهاً آخر المسیح. 

با حافي القلبء قرأت في دفاتر الکحل عند فان ا من اخوان الصفا جاء بقس ما 
زال صغیرا الى محفل النواويس شمال غرب الكوفة وفي يده منحوتة لرأس مذبوج كأنه , راس 
مقطوع نوا من جسدہہ وليس نحنا مر عليه قرنان من السنین . 

في ملامحه کل الشكيمة وکل الخیل. في عيونه کل الصحراء وكل الوحي. کل العطش 
رک الفضب. کل اهله وکل أصحابه. 

تفاجاً باقي أخوة الصفا بجلب هذا الغریب إلى سر محفلهم» فعرفوا أن هنالكت سر وراءه 
لانهم يثقون بصاحبهم اليهودي» فرك هذا اليهودي صاحبه القس الصغیر يحكي لهم وکان قد 
جاء بالرأس المنحوت من آحد الغرف السرية لکدیسة حابية عمرها خمسة قرون» كان 
صاحبها لا يجري طقس عیسی الا عند هذا الراس 

قال لهم اقس الصفیر؛ م هذا الرأس باقدار آغرب من الاساطیر حتّی وقع بيدي. مر بأياد 
فیها جروش كثيرة حنی وقع بيدي» لکن لايهم لدي نها الا اليد الاولی الي نحنته. 

كانت يد لقس نزاث قافلةٌ جیش ترتاح جوار كئيسته التي تعلوا إحدى تلك الربى . . کانوا 
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بحملون معهم رژوسا على رماح عادوا بها من معارکهم. قالت الناس عنها وهي تهلهل انها 
رؤوس من الحوارح. 

کیو نزل الو انتبه هذا القس وهو فی صلاته قرب النافذة العالية الی رأس من تلك 
ان سس شالت شعر ان هذا الراس اعد مھ اھ کے ھت اوت 
لما ؟ !» فقط کان یعرف أن قلبه يتحول طقسا حين ينظر لهذا الرأس من بعيد . لم بشعر بذلك 
يوما حتى حينما حج إلى جبل الجلجلة. 

ذهب للجندي الذي يحرس الرأس» وقايضة بخمسة دراهم كي يعطيه الرأس حتى الصباح. 
وافق الجندي بحذر» 71 فبقي القس مع الرأس پنحته حنی الفجر في طست نحاسي نزلت عليه 
دماء الرأس . حين أنهى نحته» بقي برل معه مرائیھ. . 

قيل عن تلك الليلة وما حصل , بين الرأس الذبيح والقس حكايات وحكايات» وقيل عن 
الرأس المتحوت وما حصل للكئيسة بعد ذلك حكايات وحکایات. حتى کانت تسعی هذه 
الكئيسة بكئيسة الرأس بين ثلامذة القس المقربين» ممن عرفوا حکایات ذلك الرأس. . حکی 
الكثير متها وبقى الكثير منها سیما قصة الطست ودمائه. 

كانت كل عيون اخوان الصفا بمحفل النواوس في طقس حكاية هذا القس الصغیر المهاجر 
من حلب. دحيم شس یہ رر E‏ عرق رز یٹ 
اش الذي فحت أن هذا الرأس دی هنا , بين النواووس وکربلاع فأردت أن احج لارض التي 
ذبح بها . ۰ حينها فهم جماعة حابر بن حيان لمن هذا الرأس وخڑوا بطقس : تذبح له کل 


الاساطیر. 
قال الس الصغير لابن حیان؛ آرید قصنّهء لقد رواها لي الکثیر من المسلمینء ولكني لا 
0 الامة الى قالنه. 
با حافي نتب حکی جابر بن حيان للقس الصغير قصة الرأس الذييح» وساحکیها لك 
يا حافي القلب. . 
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أن تحمل صليبك» غیرہ ان تغفو على خشبته . . وأن تُصلب بدیناك» بكلماتك» بشرفك» 
بنبالتك» بقيمك» لا فرق. . قيمنك في صایبلك» خشبا كان أو هموما . 

يي ہا ای راقن هت قلطنن ار 

صحيح ان الإنسان لا یمکن ان يحدد شکل موته ولكنه يستطيع ان يحدد قيمة موثه. 

للجسد طريقة واحدة للولادة» ولكن للموت الف طريقة. لاروح الف طریقة للولادة» ولكن 
للموت طريقة واحدة. ففي نهاية الاقاسء إا ان تكون جمیلا أو قبيحا . 

أ الفیلسوف الذي يعبر دون صجيح لفلسفته, شان فاة تمر دون أن تلفت لحمالها . 
هي تثلفت داخل قلبها تفش عن حبيبها فحسبء وهو يثلفت داخل الوجود يفش عن 

أكره المحارب الذي يموت دون سیف أحب المحارب الذي يموت دون اسم بتلفت 
داخل جیشه بنش عن الکزامة فحسب. . 

عظمة الجندي المجهول انه مجهول فحسب. 


5 

کب في إنجيله بکل الطقس مخاطبا الحافی؛ 

العظيم هو من يبني الناس صرحه وهو ميت» أما الطاغية فهو من يبني صرخه بموت 
الناس . 

يا صاح. . البشرية لا تعظم الأحياء . 

دائما الاشياء العظيمة تُخاف وراء‌ها مكانا عظیما . ولكن فقط حينما تموت !ء فالعظيم 
لا یکمل الا بالموت. . لذا كانت حکنة؛" ان القدیس المنحوت أكثر أثْرا من القديس الحي ". 

غريب أمر الحسین, قَتَّلَ من الطغاة وهو ميِتٍ أكثر مما قتل منهم وهو حي . هذي هي 
سمة الخلود . . الخلود هو ان تحرك الا ریخ من وراء قبرك. 

با صاح. . فكيف ان مشى التاریخ الى قبرك. 
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کٹیڑ من الحفاة شاهدهم التاريخ» ولکنه لم یدھم يوما حضارة. فقط حینما مشی القاب 
اصبح لمشي حضارة. 

هنا بدا التاريخ» فباقي البدایات هراء . وهل ال ریخ الحقيقي الا الحكايات الکبری الني 
مشی لها القب. 

رم فیلسوف خراسان؛ (ترك الحسينُ الناس بطوفون حول بيت الرب» وذهب هو لیطوف 
حول رب البیت)» ساعة ذاك حعل الله الحسین بینا .لذا القلوب تمشي له حافية. . دعك من 
العمائم فهم لا یمشون إلى الحسینء هم یمشون علیه. 

الان تفهم حكمةً في الحخ الصيني قدیماء تقول؛ [کلما مشی الانسان اکثر كلما تطهّر 
اکر . 

دموعك أكثر وضوءا من مازت. وقلبك احق مشياً من قدمك. ۰ وكي یدوم القلب فلابد ان 
يدوم الجرح. 

.. با حافي القاب؛ 

أن تصلي راکھا في محراب الکاهن غیرہ ان تصلي ماشیا في طريق الروح. 

أن تصلي راکھا في طريق الخنوعء غيره ان تصلي واقفا في طریق الصاب. 

ما الله فل کلمته انك في الوادي المقدس طوی) قال (فاخلم ای ون لان 
نعليك نجاسة» وانما کی توحد اقدامك والوادي في حکایة واحدة. . ینتفس بعضها بعضاء 
من الحلد الى ۱ 

يا صاح. . الحافي وحده يتُوحد بالقلب لان قلبه بنوحد بالتراب . 

.. واکتمل المشي . 

يا حافي القلب. . أن تكو عاقيا لا يعني ان تکون بلا مسافة مع التراب» 070 89ت 
مع الحقيقة . 

أن تک غاشما لا يعني ان تکون بلا مسافة مع الحبيبة, وانما بلا مسافة مع العشق. 

اواك دنا لا يعني ان تكون بلا مسافة مع الصلاةء وانما بلا مسافة مع الله. 
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ان تکون ثائرا لا يعني ان تکون بلا مسافات مع الثورة» وانما بلا مسافة مع الموت. 

يا صاح. . لا تکمل الحقيقةٌ الا بالموت» هذا من لغز الوجود . لا یکتمل الوجود الا بالموت 
هذا من بؤس الحیاة. 

ماذا تفعل» انك الإنسانء والاوراق ای تكب عليها تاريخك تغدوا رمادية بعد حین» 
شنت ام ابیتء لان الرماد لون نا ريخك. ۱ 

احيانا تحناح لارماد. فرماد کزبلاه ابقى بكثير من ذهب يزيد . تحول الرماد ذهبا وتحول 
الزهب وحلا. 

يا صاح. . دائما هنالك کحل بختص کل العیون. دائما هنالك حکایة تختص کل 
الحكايات . 

الحسين یقف وحيدا في المعركة. . يموت اصحابه السبعین كلهم. بنظر يمينا ويسارا 
بشاهد على مسافة منه احساد إخوته وابنائة واصحابه تشرب دمائها الرمال. 

قبل قليل طلب لهم من المسامین ماءا فلم يعطوهء وكان جده محمد قد أعطاهم کل ماء 


قلبه. 
پنظر يمينا ويسا را لحثث اصحابه» يتقحص کرامة الدماء یجد الصحراء قد کبها» فبطمن 
ان لاذل هناك . 


لم يقل الحسین هیهات مٹا الكفرء قال هیهات متا الال لان التبي علمه ان الذل كفر. 
ولكن الناس لا تعرف معنی الكفر كما لا تعرف معنی الایمان. 

لقد حمل الحسينُ روح الجد محمد وه وکبیر يحارب في نینوی أكثر مما حمل الجد 
محمد جسده وهو صغير يلعب في يثرب. 

قن اس ا 
تعيد عدّها من جديد» وتنيه. . فحينما تقف امام الالاف وحدكء تقف أمامك الاف السنون 
اف ا به» لما لایستسلم هذا الرجل؟ !ء فلقد بقي وحده. . آ. الله حمى القلب 
بالاضلاعء والنبلاء يحموه بالشرف . 
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ان تكتب الاباء غيره ان نشرب کاسه. وأن تشرب الاباء غیره ان تكون کاسه. . وا 
تكون کاسه غیره ان نکونه هو لتعرفك الكووس والنفوس . 

بلقت من جديد الى دماء اخیه العباس وحسده ملقى على طرف الفرات» أخي ابا لفضل 
اطمئن؛ إني أرى الان الکرامة أكثرء إني آری الان الصحراء فی إني اری الان جيوشهم 
سريب 5ن اشامن ا ج الا ان شش اھ اس فا 

يقف الحسین وحيدا امام جیش يزيد» ب الى النساء والاطفال ورائه» وکل نسل 
7 . حارت الصحراء؛ يالسخرية الخيل؛ جیش المسلمين يريد أن يقل نسل نبيهم» بإسم 


اق القلب» هكذا روى الا ریخ ولا یکذب التارخ في حرینہ؛ 

سیل سبارتوکس من رفیق له ومو علی صلیبه وحیدا؛ من صليك؟ ۰ . آجابه؛ الذین 
ارت ان احزرهم! . 

.. یقف الحسین وحيدا امام جيش الكوفة. یلم کثیرا . . لقد راسلوه؛ ان بل عليناء 
فلقد طغى يزيد في جواریه وقصوره. . ولکنهم الان حين وصل لهم بریدون قتله لاجل تلك 
لقصور . . ققد راساوه عون من المبودیةہ وها هم الان عون الحرية. 

بقف الحسین وحيدا امام جیش يزيد . . بعود ببعض دمه یقف وحیدا قبالهم. . وقعت 
عينه على دماء الحرّ ابن الرباحي بینه وبينهم . 

آه» قال له الحسين وهو یقف عند جشانه؛ لن اضع نیا جنبك. . 

یا صاح. . اھا کی گلا تفه کب اسان وت تا ف كا اغوان الصفاء 
هناك قرأتهاء فعرفت؛ أنْ الفروسية لطالما تقوق النبوة» ولطالما يفوق الفرس جبريلها إلهاما . 


6 


رف ارت بعض جیش يزيد يحدّق بالاف الجنود جواره» 
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پنصت لكلام الحسین قباله وهو يحاجج جیشهم ولکلام ابن سعد جواره. . حكمة 
الصحراء قبال طمع الغواني . لم پر ذاك عدلا. 

۷ی۶۷ هه لاتقبل ان تهدأ من صهيلها كما لم هدا قلبه من صهیله لان 
الفارس الحقيقي تصهل فرسه إِنْ صهل قلبه. . الفارس الحقيقي روشاه رت 

عوسی یو دم سو تال ارت 

خاطب الح فرسَه؛ لطالما کی وفيا له لم احا رب فوقكِ الا الباطل» فكوني وفية مسي 
ولا تحعليني احارب معك الحق. . حرّكت الفرس قوائمهاء وحرّك الحر رَسَنَ قلبه» فانطلقا 


قرب الحسین . 
کل الجیش بنظر الحر الرياحي مذهولا؛ كيف يرك جیشا بالالاف وهو من قادنه الى عصبة 
قلبلة وهو من مائتهء كيف؟ ! . 


. . لم يفهموا خيولهم العربيه جيداء ولم يفهموا دين محمد جیدا. 

الحر للحسین؛ لم أترك جیش يزيد لاني أخشى النار والقيامة» ولكني اخشی الشرف 
والكرامة . . . قال له الحسين؛ وهل الا ر الا أن تعيش بلا شرف» وهل الدين الا الشرف. 

الحر؛ إذن اسمح لي أن ن اموت به. . الحسین؛ 0-7 ف للشرت أن شيش 

بحدّق الحرّ الرباحي اق آمامه وخلفه الحسین وصحبه. . عیونه تصبح باون 
الصحراء» وکان الصحراء ترد أن هجم معه. . يصهل فرسه» يرفع قوائمه بکل شوق الدماء . . 
شعر الحرٌ الرباحي لاوّل مرة انه يعاق فرسه. فعرف حینها ان الموت ایضا عناف. 

قال فارس من صحب الحسین لرفیقه وهو بری الحر وعناقه؛ مافعله الحر لم يفعله نبي 
قدیم. . هذه هي النبوة التي يغبطها جبریلء لانه لم يكن له جناح فيها . ولانها نبوة بکل 


كل هؤلاء السبعين یجدون أجنحة» ويبقى الحسين وحيدا بكل السيوف. . لا جناح في 
الصحراء الا اجنحة الموت. 

يا حافي القاب» ای اش کین کن سا ریا لمملا کد کان ابا و رکا 
علتاء كما صاحب الزنج. 
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الشهادة كما القداسة هی ان تموت للناس بدمكء لا ان نموت لله بلحيتك. 

۰ لحیفارا نمی اسان لحى ! . وحدها لحية جیفارا تفضح لحاهم. طالت لحية 

جیفا را لانشغاله بهموم الناس» واطالوا هم لحاهم لاجل سرقة الناس. 

7 ہے و کر ی یا "سینزل القدیسون عليك بطوفون 

مش رواک کف ؟ ۱ وهم ينكرون إله القدیسین ! . . جدیر ان تحير إنشودتهم الفلاسفة 

لاأن a‏ والحسن البصري. 

.. شوعث جميلةٌ في انشودة ثوار؛ (قم فادّن یا قتيل سيُصلي جبرئیل) . 

يا حافي القلب» حين الشهادة تشهد عليك الکائنات والطبيعة. وتسمع اسمك وصفّك 
وترى قلبك وعيونك. ينزل لك الوحود كله ينزل لك الله كله . 

با حافي القاب» قال النبي بوجودية كبرى؛ "کل ميت بُغسل الا الشهيد" ! . كفي أن يقولها 
انعرف أنه نبي ونبي. . نها لغز يفهم به سكر الكون . 

ای اكبيد لذن تیاه ستاك لاس مم لاہ اعد قله قیاع به 

فوق نعشه غسل الا ریخ نفسه. غسل اسمه وحلمه. ثم صلى به. . ال ریخ یصليء التاريخ 


یودن 
با صاح. . الروح التي تموت بنبالة بطهرها النبل. كيف تحتاج لقُسلٍ وهي تغسل 
الاخرن ! ؟ 


اخطاا کرات فلطالما یغسل النيك اللات ولیس الاحیاء من بفساون الموئی. 
با حافي القاب» تمنیت أنك قربي الان لتعيد علي سؤالك؛ علمني دينك. . ء۰ 
تخطا . . لا تضع الماء على الشھیدء ضع الشهيد على الماء . 
7 
با حافي القلب. .لقد ماتت الروح حبن مانت الخيل. ذهب زمن الصهيل. 
يا حافي القلب» قال جابر بن حيان للقس الحلبي وهو يروي له حكاية الرأس المنحوت؛ 
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كان الحسین لا بقبل ان يرك سيفه ولا بقبل سیفه ان يتركه. . لا تقبل فرسه ان ترك صهیلها» 
ولا يقبل الصهيل أن يتركها . 

يقف الحسین وحیدا امام جیش يزيد» یعود ببعض دمه يقف وحبدا قبالهم. تخاطبه 
اخته زینب من خلفه؛ أخي أعرفٌ عطش فرسكء ولکی ابنك الرضیع يبكي من عطشہہ لعل 
الحیش بحن علی هذا الطفل بیعض ماء . . باخذه الحسین ظا له مادا ولک الحیش حن 
عليه بسهامه. 

ينتّبه الحسين الى دم ينزل من الرضیع على يده لم يصدق ان البشر یفعلون ذلك . 

يرفع الحسین الرضیع بیدہ. . يرفع عيونه لهم؛ . .إن طفل . 

ينزل من فرسه يعطى الطفل المقتول لزینب» كما أعطاها قبله اولادها واولاده» كما اعطاها 
قبله دماء أخيها العباس. وكان العباس کل دماهاء ولیس فقط كل ابيها . فاصبح لاحقا کل 
بكاها . 

کان العباس یتمنی من الماء أن يأتي معه للصغارء ولکن الصغار اکتفوا بامنية أن أيهم 
العباس وحده من الکبار . 

قال بن حیان للقس وکانت آيادي القس تحضن الراس المنحوت بقوة دون أن یشعر؛ کان 
العباس یتمنی من الموت ان بننظر قليلاء كي برهم هم . ولکن لا شرف للحياة. . لذا» ذهب 
العباس بحسرته . 

لم بتحسر العباس من الموت أنه سیآخذہ قرب الفرات وحده تحسر من الحياة انها ستترك 
الحسين بحا رب الجيش وحده. 
۱ يقف الحسين وحيدا في الارض امام جيش يزيد ويقف علىٌ وحيدا في السماء. . آم 
لکم تحشر عليٌ كي ينزل» ولکنها مسافات الموت لا تسمح له بالتزول. لکم تحسرت الشمس 
۲ تنزل ولکن مسافات الطبيعة لا تسمح لها ان تنزل. 

بصعد الحسین فرسه من جدیدء مازال يريد ان بقانل . . یقف امام الحیش وحيداء ویقف 
الجيش امامه واحدا . . لم تكن القبيلة العربية قبل ذاك تحارب وحیداء ولکن يوم کربلاه 
حاربت القبيلة المسلمة واحدا !. وأ واحدٍ کانء کان من بقي وحده من التبي؟ . 
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السهام بدأت تملی جسدہ وحسد فرسه. . آنهکته الدماء» سقط من فرسه» فصهلت 
الصحراء» تبکی حوافرها . 

بقي على الرمال وحده بين الجیش. . كل السیوف تحیط به. ولکنها لا تقترب لقتله. . 

قال جیندار لمشاة پوما؛ تقذ رای شاعر "خمسین عصرا حالما توق الدقيقة وانتظر" . 
دقيقة كربلاء . . وأنا رأيت خمسین سیفا جاثما فوق الحقيقة واختصر. 

آ» الحسین اختصر الدماءء كما غاندي اختصر الله. 

مازالت عیونه تقطع كل طریق السماء. فقطعوا طريق راسه. . حینها نزلت السماء 
اط 

۰ وصرخ الطريق على الرمالء تناديها النبوة. . إنه ابني. 
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مسافات الکحل.. 
(يالهذا اللعب القاسی..) 


. . رابندا 


1 

ان تتوجع من قد رك غيره ان نشتري قد را لاوجاعك. . وقد ر بناديك فيه نبي» غیره 

كبس هي قبل أن ها . و هي بالکتاب ویقیث أنا بالقلم. . آه يالهذا الکحل 
القاسى . 

هذا ماکبه جيندار فی وريقات اخيره من إنجيله عن الدمشقية. 

سأله الحافي عنها قدیما حين عرف بعض سرها؛ لِمَا فرافک ؟ . . آجابه مكثفيا ؛ 

كثير من الاقدام تتركك لانك دون رمال وكثير من الاقدار تتركك لانك دون مال! . . آم 
دعنا من الحب يا صديقى فلقد کذبنا كثيرا . 

البكتّة كانت یوما ما مدينته النظيفة» فترکته شوارغها . شوراء كان بهرول بها القمژ ايام كان 
العشق عشقاء ايام كان القمر قمرا . 

لقد تَعِبَتْ مسافات حبندار» تعبت صلاته» تعب ايمانه» لت کر ۱ ای لمسافاته 
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القدیمة فمر علی مسافة دمشن,» لقد نش فیها قلبه الأول لد نزل فیها مطره الاول. ۰ سأل 
عنهاء فقالوا له؛ 

تأخرث على البحره فمشى بها كثيرا. . حماث بطنها بلا قمر فجعلها تحمل عيون 
طفلتھا . تعود في كل عام بعض عام تور الطريق والحريق . 

بني بلامس في الطريق مسار أقدام قديمة کر بترابها العشق كيرا . الطریق احيانا يفوق 
الا سكراء فرط أن ينشية كاسلق: 

كان بحب ان يسميها اني لان جاره العجوز كان يناديها بهذا الاسم» قبل ان تسميها 
المدينة باسماء اخری. 

لم يكن يقبل لها ان تكبر. كان یکره الزمن لانه يغير الوجوه لانه يغير الدروب لأنه يختير 
الموسيقى» يُغير الازياء . . كان يريد للناي ان يبقى قريبا من قصب الغابقہ يكره نايات المدن. 

کان يقول للحافی وقنها؛ 

کیف یموت العشن» وهو المنقذ الوحید من الموث؟ !۰ . كيف ينتصر العشق وهو الهزيمة 
الوحيدة للوحود ؟ | . 

العشق کمعا رك الانبیاءء صدئها في هزائمها . . العشق صخته هو ان يكون مهزوماء واليوم 
يريد العشاق ان ينتصروا ! . 

لا نصر مع العشق, لاه لا يحب النصر أصلا. . إنه رحيل وحسب. 

العاشق قديما يعرف المطر والعاشق اليوم يعرف البطر. . العاشق القديم كان يعرف سريرة 
الوجود والعاشق اليوم يعرف وجود السرير. 

يا صاح رغم أَنْ العشق هو أكثر من یسخر من العقل» ولکن العشق لا يركبه الا 
اب لاقن شوہ كا لاس ون 

قد فهم الحافي حينها لما جعل رامة كحلا وربوةٌ فحسب. لما جعل لیالھا سبع فحسب. 

كانت تقول الدمشقية لجيندار ایام قاسيون؛ یوما ما سيكثبني قلمك. . فیقول لها؛ ويوما ما 
سيجعلني قد رك کاتبا . 


(الجبال تُخبرني حين تمرين) . هكذا يقول العشاق الهنود. وهو بُصدقهم. أنها مينافيزيا 
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المشق» إِنّْ شعرت بها فانت في قلبها الان لا هي في قلبات. إنها وحدة وجود أخرى تعبر ابن 
عربي وقلبه. 

كان قبل عشتهاء نتقل باسرار الوجود من كلمة المعلم بوذا " آذا جهز التلميذ حضر المعلم" 
الى كلمة کنبها هو ذات مرة؛ اذا جهرٌ القلك حضر العشق . 

ففرح كثيرا بهذي الکلمة, لانها عبر الصین» بینما کلمة بوذا : تمشي في الهند فحسب. 

مر کثیرا بمدن زرادشت» ولكنه عبر قلیلا من اسم النار . و بمدن العيون» ولكنه 


عبر قلیلا من وجم الكحل . 
مر کثیرا بمدن المتصوفة» ولکنه عبر قلیلا من صفاء القاب. مر کثیرا بمدن الفلاسفة 


.. مرکٹیرا بمدن الکھنةہ ولکنه لم يعبر صلاة واحدة. 

لم يككن يريد ان ينجب الوجودء كان يريد من الوجود أن ينجبه. . کان يشعر أنه لم یولد 
بعد . 

کان محناجا لمعلم كما لحبيبة. ولكن العشق لم يحضركما المعلم» فكب بوذا والعشق. 

عاد كدب قسه إذ لا يمكن أن تکرب الحب لانك إن شككت به شككت بالقاب» 
ولا شك مع القاب. دع ديكا رت يشك بعقله» وماذا بعد ؟ . فالبدھیات القاب لا للعقل. 

عاد لیکدّب نفسه حتى جائه المعلم الاشقر على حين وَطرء وجائت هي السمراء على 
حين مطر. . فصدق بوذا والوجود . 


2 
كنب في إنجيله عن بوذ ام والتلميذ يُخاطب تلميذه الحافی؛ 
العشق كالنبوة تأي لاثبياء متی ماکانوا اهلها . حبریل لا زل رود بل النبوة من تنل 
جبريلا. . النبي بل جبريلًا رغما عن جناحه؛ والعشق بل قلباً رغما عن جراحه. 
الاشياء العظيمة تحدك لا تجدھاء تبحث عنك لا تبحث عنها . فيما يُسميه الناس 
ماق رکا کی الیو کا ا ا خی خر اس نوسي لت 


72 


جذوة من النار فعاد بالنبوة) «هکذا قال عليٌ جذوةٌ من سرار الوجود . 
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حالف ارق تاق باقدامك» نهنا آردت ان تعطف عنه اعطف معك. کی بعد حين ان 
ترابه يريدك» لا اقدامك من تريده. ۱ 

لطالما تعب الاقلام کی نک ون کاب وب المحاریب کي نکون قديسين» فلا صلا ولا 
کلمات. لا المعید بصنم قدیساء ولا الب تصنع کاتیا۔ .ثم تسلیقظ دونهما على قدر بات تيك 
٦‏ تريدك قدیسها وکا ها 

مكنا كان الکغال وطريق الکحل. وصف الکخال غيوقٌ جلنار فى مصحف الکحل 
حینما جاءته للسجن بأكثر من الكحل؛ ش 

كحل من فوقه كحل في عشق لحيٌ» إن فحت رموشها لن ترى عينك. . ووصف كابه 
مصحف الكحل؛ كلمات من فوقها كلمات في حبر سريٌ إن فحت سطورها لن تری 
یریل ۲ 

بهذا المدی القرانی وصف اکال کا سا ة لکل لانها کب بین سطور المصحف 

ووصف جبندار عشقه الدمشتي؛ مطر من فوقه مطر في نهر وحشيّء إن فحت السد لم 
يجري شیا . 

ولكن هذي الدمشقية كانت ت لا تعرف أن تضع الكحل ولا يعرف الكحل كيف وضعه معها . 

کان كحلها عبش في الشناءء عقلاننٌ في الصیف. . اس في الريع؛ ؛ مکی في الخريف . 

سني في الصلاة شيعي في الصيام. قرمطي في الحلا أشعري في الحرام. 

لح في كره التراب» زنجي في حب الغراب. شرق في البکاءء غرييٌ في العتاب. 

عراقنٌ في الخمر فارسي في الجمر. . کل زرادشت فيه وكل عشنار فوقه. 

وصف صننها الأول فقال.. . وحده هدیاه بقي من حمامات سلیمان. 

شعر ان کحلها يريد ان بهدل له حبره. ردّد بخاطب روحه؛ امش على کحلها خذ منه 
حبراء ولترقد اقلامك فی آخر رموشها . 

لم يعد يري قلبهاء كان يريد أن ووع عندها قاب فحسب» لأها من أعطته هذا القلب. . 
كثيرون هم من اودعوا قلوهم في الاوراف. 
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00100 سیکلب. ولكن ليس لها ولا لناس فلم يعد يؤمن قلبه بعشفها» ولم بعد يؤمن قامه 
09 شا برقدة الكحل فحسب. 

کان قدیما یجمع الکلمات كي يجمع جروحه اتا البوم فهو يريد ان یجمع الكحل كي يجمع 
الکلمات ! . 

5 قد یمنح الجرح تهويدة في ذاك» ولیبقی الحرح مفنوحا . ۱ 

کان يقول للحافي؛ جميل ان نشتري لانفسنا احزانا . فان ترى الحياة الما ضدناء غيره ان 

لا تخطا . . بعض من الشراع لا يكفي الریح» ولیس بعص من الريح لا يكفي الشراع. . 
اعذر الشراع والريح فکلاهما دون بحر. 

بعض من البطولة لا يكفي التاريخ» ولیس بعص من التاريخ لا تكفي البطولة. . اعذر 
رخ والبطل فكلاهما بلا خيل. 

لا تخطأ. . لا يكفي قلمي بعص الفتاہ يكفي الا بعص فلمي. 

يا صاب سججل صاحب زارا؛ لا کا ا ن شاعرا الا ضمن محيط من الشعرا". 
فسچل وانت صاحبي؛ لا یمکن ان نکون شاعرا الا ضمن محیط من القاب. 

الشفاه لا تتطق لنا الحق الا بقلب احمر والاقلام لا تکتب العشق الا بکحل اسمر. 


3 

1 جبددار علی شجرة یدق تھا الروس» وهو ماق اخرج اوراقا صفراء: ۷ 
يحب البیضاءء لاا تذکرہ بکزیهم. کت يا؛ 

ات البنيةء لا استطیع ان ألقي الاشياء وراء ظهري لاني بلا ظهر. . قلبي في کل 
الحهات . 

رغم أك خلفتي کل الطرقات ورائي» ولكني ما زلت خلفك. . بکل الاحوال لیس لي 
القدرة ان أكون إماما دون موسیقی» دون حب . ولا موسیقی مع الكاهن . 

لا أحتاج لفقه في إمامني. . لا يكب الفقه عشفا» ولا بعصر النبیز حا 
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نها البنية. . الامام هو من يُجعاكِ تفين بوعودك لا من یحعالب تغطین خدودك. 

ها البنية. . الإمام هو من يجعاك تنامين بقلبك لا من يجعاك تصلين بسربات. 

اغقي علي بعض عيونك» وسأنفقُ عليكِ بعض كماتي. . دعي أئمة الفلسفة أئمة الفته. 
فالعاشق لا بحناح إماماء خُبّهُ إمائمة . 

E 

نها البنية لا إمامة فى الفقه» ولا فی الفلسفة. . الامامة فی الطريق وفی العشق . 

نها دیق ام اس الحباة الا مرقه حینما مشیت حافیا لی جانا بالساف رتا 
شعرث آن التراب صلی خلف آقدامی» فترفك ان اصبحت ماما . 

ااا ا الج 09002۵ لدی و غير اتحاد العاقل والمعقول لدی 
الفلاسفة فالاتحاد مع القاب یصنع ملاكاء والاتحاد مع الجبّة يصنع NEA.‏ 
جندي مجهول فی الفلسفة الا القلب . 

تھا البنية. . الفلسفة التي لا تفتسل بالشعر فيلسوفها ارتا 

یو بالشعراء حّی یکونوا فلاسفة ولا بالفلاسفة حنى یکونوا شعراء . بینهما نسب 

صحراء لا نسب دماء . 

تأنسن اتكيدو بالمرأة» تأله القلب بالعشق. . ایٹھا البنيةء حینما يعشقٌ الإنسانٌ يجد اسما 
آخر لله. 

شعور النبوة يصنع تاریخا من السماء. ولكن شعور الحب بھیئ نبیا من الارض. 

احببت فاصبحت نیا . بيرك العشق كثيراء العشق اقوى من جبریل امام الله. 

تھا البنية» غنوة الحب ترتعش في العاشق أكثر مما يرتعش الصوفي بجبريل. . بابنية 
القا الحزين نی 

بفعل العشق ما لا يفعله الدعاة» فالعشق وحده یجعلك مسيحياً وبهودياً ومسلماً وبوذياً في 
حضن الله. يسخر من کل الاسماء بحضنك. ۱ 

المعابد ليس لها احضانء المعابد لها كهنة فحسب. لذا التعدي على العشق کنر في ليل 
الله. 
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الحب والدین لا يكفران» لكنهما أيضاً لا بقبلان معبدا بناقوس أو ماذنة» ولا بقبلان زواجا 
بشیخ ودف. . اھما بين الله والقلب طولا. 

فلا خير بفوق وضوء العشق, لانه وضوء الله. امة العشق خير إمة اخرحت للناس. 

ها البنية. . ان کت تزمنین بإلهك» فهو يؤمن بالحب . قَبل إلهك» فاقبلي حبه. 

. . الذين احبوا تا ری رقم رھ س نامک 

ا البنية. . فلب العاشق قلت صوفي. صلى ام لم يُصل. 

ینها اللعية ضلة العشق تصمٌ کیفما كانت» لانها بلا معبد» قلب وحسب. ولکن ارفعي 
قلبك كما ترفعين يدك؛ لا تخدعی روحك. . كيف ترفعين شفنيك دون عينيك !» لا 
تحدعی حسدك. ۱ 


يي 


7 البنية. . الكل نسي طرسه الا قلبي مازال على جاده. الكل اخذ وقته الا انا بلا 
زمن, لا تتقعني لياليهم. . . اه لم تعد تفع الامير جواريه» ولم تعد تفع البحر صواریه. 

يا بنية. . انني في قلب قل فيه المعترفون بشغافه. 

فا ادف هل قبا د یت لا عام كل تراب 

ابنّها البنية. . لا تخفی جسدك خلف ثوبك» فما عاد الخفاء ٹوا . 

اا الوك تس را ولا عيونك تخفی حقیقة الثوب. 

الخصر ا ورخ و اف ھت 

ينها البنية. . نجومنا تتوحد حينما تغرق في ليلهاء وعيوننا تليه حين تنعس في کلماتھا . 

ماذا تسمين الاشياء ان کانت وفاءا؟ . . الك اسمك ولي اسمي؛ لك عبونك عيوني . 
دعيني آشرکلب في كلماتي من جديد . . صخ حي كلماتيء لا باس» ولكن دعيني قبلها 

دعيني أصخح عيونك. . هاك بعض کحليء عفواء هاك بعض حزني» واعطيني بعض 
کحلكء فالحزن کحل القلوب. 

. إتركي عبنيك» واقرأيني بحزني. 
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دعيني اشركك مع کلماتي من جدید» وکن لا تكبري كلنا صغار . 
لا كبري فاا كب بك» لا کلب لك. . ومکذا سيقراً اناس بنيقبل ان يقرأوا لامك . 
اس کی ما زات سوا گے رده لا احب ان ی اس 

7 ٍتركي عينيك» واقرايني بحزني . . 

0 لا تکبری؛ کنا صغار. ۱ 


البنية؛ العالم حزين. . 

العالم لن يتغير» لا تاملي ذلك» احلميء لم يعد لنا الا الاحلام فیه. 

ينها البنية» أتعلمين لما الانبياء لا يأتون؟» لانتا في ضجیح. 

. . الانبياء لا بظهرونء لانه زمن لا يليق بالنبوة. انه زمن يليق بالسفلاء فحسب. 

ھا ابنية هل تعرفین لماذا حدئك مازالت تنهض چو الحشیش والطین. اٍنه سر الجاموس 

آحبت بالزقاج ولم تتزقح بالحب . لبلة واحدة مع جدك جعالها راهبة على قبره عشرین 
عاماء وانتِ الف ليلة معي ونسيتي قمري وشاطلی بليلة واحدة. آهه لم تتركي الالف والليلة 
يكثملان. . هذا سر الجاموس يابنية» إنه سر الطین . 

ها البنیقہ لا تخدعك الاسماء المراة احیانا تشبع بثدييها وإن لم تاكل بهما . . صخحي 
معجم اباك . 

ليست العذراء من تحفظ بكارتهاء العذراء من تحفظ برائها . . صخحي معجم ابأئك . 

تھا البدیة لم تعرفي الکحال ولا دفاتر الكحل. . أيئها البنية كان الکخال يرى كحل 
السومرية في الجنوب التي كان یقابض كحله بکحل عبونها غير کحل الكرخية الي قايضت مرة 

5 البنية» لکل شيء كحله. . ولكن اتبهي؛ کحل العيون عشها لا رموشها. کحل النبوة 
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تکعلی بحزنی» كنا 7 

ها البنية» لكل شيء کحله. ومعرفة الاشیاء بكحلها . کحل لا يخطه ميل كما تخطين» 
لقد خدعى غيوك کر . 

انها البنية. . 

کحل الانسان قلبہ وکحل الائه دربہ. . کحل اللبالی سُا ژها وکحل الطرق اقداژها . 
کحل العشق جنونه» وکحل الثاثر سجونه. . کحل الکاهن حَيبّه» وکحل القڈیس عَييه. 
کحل الفیاسوف حیرته» وکحل البخار اشرعنه. . کحل الوصال شفنه» وکحل الموت 
وقننه. 

.. کحل الموت صمنه» کحل الشوق وقنه. 

تھا لبنية. . المکان الذي جمعنا ما زلت اتردد عليه لاجمع منه عيوني. والکحل الذي 
فژقنا ما زالت أكلب به لاجمع منه عیونك . 

ها البنیقہ المسافات للكحل ام لعیون؟ . العیون تختفي في الکحل ام الکحل يختفي في 
العیون ؟ . 

نها البدیقہ أبن تختفي السافات؟ . 

کحل الثورة شهيدهاء کحل الالام نشيدها . 

کحل انا ریخ أبطاله. كحل الصلیب أحماله . 

از البنية» العيون تتناسخ بوذیا بين الازمان» الکلمات تنناسخ» القلوب تنناسخ. لیس فقط 
الروح هذا ما تجهله البوذية. . لطالما يعود قلب ذُفِنَ صاحبه منذ جيل وجیلء ولطالما نعود 
کلمات وعیونء لطالما بعود سيف وقلم. لقد عادت عیون جلنار كثيرا في التاریخ مع الفتبات» 
لکن کحلها لم يعد . 

هذا ما يليق بالعود الابدي. الوجود پشناق لنفسه لا باس الوجود يلعب دائما ہما ابدّع به 
سابقا . الوحود لا بعود وإنما تعود الاشیاء فبه. 
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ها البنية صدح عاشق هندي؛ ساولد الف مرة كي أكتب حبك . وصدحث لك قافيتي؛ 
سأموت الف مرة كي تولد قصيدني. . فسمعت الغیب یقول؛ إذن ساخاق الف قصيدة والف 

اینها البنية صدّقي أسرا ر الوجود. فشأن النفس في شغافها يتجاوز اللحم. . الا ترین 
حلمك على ثوانيه يطوي الزمان بكل تا ريخه» وعيونك اللاعريية على صغرها تحمل اال يكل 
نجومه . 

ھا البنیة غريب کل مافيك؛ 

سرت ات لا قرف كاسن | 

عربية ات وارضك في المجم ! ۔ 

تحخبة انث وشفاهك فن الخمر. 

عاشقهٌ ات وقليك بلا شغاف | . 

عذراء انت وکات تحملین 1 . 

. لاتكبري» كلنا صغار‎ ak 


5 

قال بعض اخوان ن الصفا المتآخرين بعد مقتل المتنبي؛ . . لقد طارد العرب من المتنبي کلمانه 
لا فرسه» ولولا فرسه لما كانت کلمانه. ٠‏ ألم یت با ؟. 

ألم يبه العرب انهم قتلوا شاعرهم على الحدود العربية. . لقد کان سالما بين العجم! . 

وقال الحافي عن جيندار بعد فراقه؛ لقد طارد القلم من جيندار 3 قلبه ولولا قلبه لما كان 
قلمه. 

کان يقول له جيندار في أيامهما الاربعين؛ 

لا إمام مع الکاتب ولا أمام: دائما هو خلف المدن» خلف انار عاق اساد اف 
الاقلام» خلف الروح» خلف اللیلء خلف القبور . 
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دائما هو يكب الاشباء بخلفھاء ظھڑھا ابدی له من ظاهرها . السطح یکذب دائماء هو مع 
الاعماف وان خنفته. . نشوته ان يغوص. 

بعيدا عن الارضء خارج السرب» دون موانی» وراء البشرية. . لا يمد يده الى سلالهاء ولا 
بجی کلام ولککه بشرب ا الامها» ای تحورها البدماة: 

الکاتب شرفه انه یخون عقل اجداده» وبشرب بقلبه ما قلبته كووسهم . 

فقط خروحك علی معلمك عامل 

مع الحقيقة اا و و رلک أن يكين قي و 

کان المتصوفة خوا رح لغة ولیس خوارح فقه. 

مهمة الكاتب مع الکلمات هو أن يحررها من الاجداد. من ظهرهم وضایهم؛ فابن العبد 
عبد بأبيه سيما في عبودية الحرف. 

ولكن باللحسرة: الكلمات تخون كاتبها كثيرا. . ليس المشکلة انك تكب فی زمن بفتلكك 
المشكلة انك تكلب في زمن بسخر منك. 

ماعاد يجدي شيئًا . . ليس المصيبة ان بُزؤروا كلماتك» المصيبة ا نكلماتك من تزورك. 
حنی کماتتا تزور . 

كناف کات ور صانم ا سیل سے یه الا قو هر هال 

يد تحمل القلم في يمينها عليها ان تحمل الصلیب في يسارها . القلم ود صلیباء تکتب به 
اول الط وت عة خرف این الاغصان التي تُصكع في اولها اقلاماء نسر حين تكبر 

الکلمات العظيمة كما تعظمنا كذلك تصلبنا . . إنها لا تتصب لنا نصبا في المدينة» حى 
تصلبنا قبلها في ساحانها . . اه کلماتنا من تصلبنا ! . 

کان الحافي بقول منذکرا ذلك؛ لا تشعر الاقدام بوجودها الا في التراب» ولم اشعر بالطریق 
الا فی جيندار. 
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ولکن عیون جیندار اختفت منه سبع سنوات» دون أن بقول الليل عنها للحافي بعضا من 
نحومها . . هذا الليل الذي اضاعه منه لدی ضرح صاحب الزنج. . 

لم تهدأ للحافي مدينة بعد اختفاء جيندار عنه. . سال كثيرا من المدن عنه ولكن لا 
مدينة لعيونه. فذهب لطريق اقدامه الاولی» فالاؤل دائما ينادي الاخير. 

شاهدها الحافی تشرب عیونها ۰ ۰ تھا الدمشقية ان بدأت به حزنه الاول» انها الکرخية 
اي ضاعت شامها هناء إنها الهددية التي ضاعت حجازها هناك. 

حینما ری عبونها عرف عیون جیندار . حینما رأى سَمَارَها عرف حب جیندار 
لصاحب الزنج. . حینما رأى ثوبها عرف لما بوذا بلا نار. 

سالها؛ هل تعرفین ابن اقدام نهره. . اجابنه؛ اعرف فقط ابن تراب قبره. 

جلس الى آخر اقدامه شعر انه پُرید ان يلمس التراب. . فوضعت إنجيل جيندار في يده 
وقالت اور لہ سمل عله سك ۱ 

أجاها . . لم یکن لي اسم . 

سالته بعد قيثارة وجم؛ کم کان حزینا . . قال لها؛ لم يعرف القمر الا وجهه والقمر لا 
يمشي الا بالحزانى . 

قالت له أجل هكذاء عرفت من رسالته ومن عبائئي. . 

کان قد کب لها في رسالته قرب الشجرة الي يُصدّق إلهها الروس؛ 

قد نسیت بغداد عطر الحلاج!ء لانها لاش غير طفاتها . 

ينها البنية» بغداد مدينة خائنةء تهوى هارون العباسي فحسب. يقولون هو من بناها . 
ولكن مالي لا أرى بناءا منه ؟ . حدَييهم رعی الله عبونش» ورعی الله حلمي . 

الکاب داشا حفر قاب الماساة. 

حين تجرف الکاتب المأساة لا يميز حينها بین قلبه وكلماته. بری قلبه في سطوره وبشعر 
بکلماته فى دمه. . لذا لا اکب دون حخرق ۱ 

ایٹھا البنية؛ الماساة عطر العشاق. انه مذهب صوفی روق فیه؛ "إن شکوت ای 
E‏ ۱ 
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. . في الکابةه لا اعرف بعد كيف قرح بصليبنا؟ ! ! ! . 

ا سفراط من قافن ا ا یت 

كان سقراط بحرم الموت» لم بهنه» فاستقبله الموت باحترام. . . والموت الذي بحترمك 
يجعلك حياة. 

لقد کان الموت في کاسہہ فرفع الموت بیدیه. . الشرفاء بخشون على شرفهم في الموت 
اکٹر من شرفیم في الحياة. ۱ 

1 ردد النبي الحمیل؛ "تبعث المرء على ما مات عليه" . هذي اجمل فلسفة عرفتها من 
الانبياء . ۱ 

اذکر عباءتك التى تكرهينهاء مرة واحدة ارتديتيها قرب دمشق فبقیث فى بغداد كل 
المرات. ۱ ۱ 

یاهلته بای سط نات 


اتركيها سوداء . . فحزني لا يقبل أبيضا . 


6 

ايتها البنیقہ كيف يمكن العبور بالكلمات الى الجرح. لا اعلم هل الجرح طويل ام الكلمات 
ثقيلة؟ . 

2 البنیةہ الله والضمير والوجود ثلاثة لا يمكئنا الخروح منهم كاذيين» ورابعهم الکنابة. 

اا البنیة. الکات الحقیقی تعضحه کلمانه مت ما آحبرها لیک لذا بترکها تقلمه دون 
7 ۰ 

انا والقلم لا اثق به ولا يثق بي» لا نعرف متی یقفز احدنا على الاخر . . انا والکحل لا 
اق به ولا يثق بي» منی بعشق احدنا الاخر. 

لطالما اخشی ان يفاجئني قلمي. . مشکلتي اني لا امسح مایخطه هذا القلم» وهذا عهد 
له ولد معي مذ ان ولدت معه» يوم توخم به العشق في ليالي الله وا ا خبزة اقمر. 
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ففي عقیدتي ان ما يكثبه هو مایذبحه في هیکل الروح ولا يعاد القربان كما نعرف؛ سیما 
مع الالهه. . اه سيما مع العشقء سيما مع الثورة سيما مع ليلى» سيما مع غاندي. 

مرة انت تقول کلمنك ومرة هي تقواك» مرة انت تحر قلمك ومرة هو يجرك. . هذا ما يبحب 
ان تكون عليه مقولة الفري؛ "و جانك القلم' . كانه بقول لي؛ . . وجااك لیلی. 

2 البنية» تتمرد الكلمات على الاقلام وهي تكثبها . هنا كل کلمة الله؛ "و مارميتٌ اذ 

.. وما کلیت إذ کلبتہ ولکن القلم کب . 
كنات لت ل كهاء هي من تكب تس . کل له غيب في هذا الوجود . 
٠‏ وکن ت0 تشه تست الا ان ا کھات کے شيا السا“ أن تا 

00 5 العقل» جح الوحود . التص توسل القلب لا القاموس. . تنتھی 
حدود الكلمات» تقفل الصفحة اطرافها خوفا من حروف اخرى. 

شعر إنه يريد أن یکلب بعض إنجيلياته الي كان يحبها؛ . . انا البنية 

- عشیٌ عربي خير من دين عربي . 

ع الله تی العف: 

- العشق جناح لا ترک الريم . 

- الله والقلب بتحدان في قبلة الانبياء» وفي قبلة العشاق. 

کاو ام ا ا ۳ 

- من لم جرب قلبه» لم يُحرّب إلهه . 

- العشق فى أمة الكل وة 

اه ۱ الکلمات كما الحب كما الموت» لا حرية فیها . بهذي الثلاث تیه المسافات. 

صحیح ان کحل الکانب كلماته» ولكن رعم نها الأكثر سوادا من کل كحل؛ ولکنه لا ری 
من عيونه الا القليل. 

ها البنيةء العيون من تتكحل» ولکی كحل اقداري عيونك. 

7 لا تكبري, کنا صغار . 
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سمع صوت مؤدّن من بعیدء يعان آذان العشاء . . توسل للمؤذن في داخله؛ أن العشق من 
اذان الله 

اک متا عق تفت هرن کل وجرت 71" 
للکخال مرت حین 0 1 عفن لي العشق؟ . آجابها؛ وهل عزفته الالهة 
اعبري الهند والصینء اعبري النار والطین» اعبري النون والسینء اعبري الکاهن والدین» 
ون تعبربه. 

حینما تکفر کل الاشیاء يبقى العشىٌ وحده إيمانا . 

ردّد جیندار حينهاء وفي قلبه ذكرى هجرها؛ . . حبيبك نجده في الحب وان رحل؛ 
گا سدق اون وان کب ۱ 

عاد لإنجيله وان . - ۱ 

العشق لدیهم زناء ما أكثر ما يزنون بالکلمات ! . 

اع البنیة. + هذه اية الایمان؛ آفلا ینظرون الی القلوب كف عشقت. 

الانسان ليس بحیوان ناطق, الانسان حیوان عاشق. ما آغبی المناطقة, فعشقه آهم ما 

الانسان لیس بحیوان صلاق الانسان حیوان قیم. . ما آغبی الکهنةه ف أهم 00.07 
دینه . 

أبنها البتبة. . آروع ما قاللہ الصوفية هو ان مجنون ليلى کبیر مشايخهم. 

. . ما لانقوله القصيدة بفهمه الانبیاء والعشاق. 

نها البنیقہ لقد قلت الحافی؛ . 

اش مر الکن بغار » لذاء العشق الذي لا يبدأ صما مهم . 

ھا البنية» السفينة تريد إلهاما . . الشراع من يله الدقة ام الدقة من تلم الشراع؟ . أم الریم 
من تلهنهما ؟ ! . . أبداء فالشاطی من يلهم الجميع . 
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َنْ يعرف طريق الامواجء على أيّ صخرة یتحطم؟ . ومن يعرف طريق الرمال إلى أي جهة 
دم ؟ . لا احد. 

حين يهدأ الموج وتتبسط الرمال» یمکنات کتابة اسمات. ولكن لن تكتب اسم العشقء بل 
ال سک اسك جھہا بيدا الاب وتسم القتان 

اترکیها سوداء» فحزني لا یقبل ابیضا . 


عبد الرزاق الجبران 
الكتابة الثانية فى جیندار شارحة السر الاحمر 
بيروت فی 2016/9/17 


252 سر اق ا ER‏ 4 الس با ی / جار 


مسافات الرمال. . 


مسافات الحسر . . 
مساقات الوحود 


مسافات الکاس. . . 
مسافات المومس. . 

مساقات الله. . .. 
مسافات الصليب. . 


مسافات الکحل. . 


الفهرس 


112 
128 
147 
166 
183 
202 
220 
237 


